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التقديه"' 


وصف مجتمعنا المعاصر بعصر الثررة الرقمية» وعصر التكنولوجياء وعصر العولة...» وإذا 
كانت هذه الأوصاف تحمل جوانب مهمة ما نعيشه ولحياه» فإنها -بكل تاكيد- لا تحمل جوانب الحرى 
كثيرة» لذلك لا نجد وصفا ابلغ وابین من ان يوصف عصرنا الحالي انه صر التواصل والحجاجي لا 
لشيء إلا لأن كل الأوصاف الأخرى تستكشف استكشاف واضحا التحولات العميقة والمتسارعة التي 
جعلت عالمنا سموات مفتوحة وأسواقا كبيرة بضاعتها الدعاوى والحجج بشتى أصنافها المختلفة 
وألوانها المتعددةء فأصبحت الحجة والمعلومة بذلك عصب الحياة المعاصرة. 

لقد كان من الطبيعي أن يكتسح الحجاج» تدريجياء مجالات الدعاية والإشهار والتعليم 
والسياسة والقضاء والسينما والبيداغوجيا والإيديولوجيا والسیکولوجيا... إذ لا غنى عنه ولا مفر في 
كل طرائق الإقناع التى يسلكها آمل الدعاية في صحفهم» والاأساتلة في دروسهم رغاضراتهي 
والسياس ن في خطاباتهم» والحامون في مرافعاتهم» والقضاة في تعلیلاتهې والفلاسفة في معالجاتهم 
والعوام في تواصلهم... إنه حاضر حضورا قويا في كل مجالات التواصل الإنساني بإطلاق»ء وهل هناك 
تواصل من غیر حجاج؟؟!! 

وترجع الأهمية التي حظى بها الدراسات الحجاجية اليوم» في جانب كبر منهاء إلى التضج 
الكبير الذي عرفته مجموعة من الجالات المعرفية الحاقلت كالمنطق واللسانيات وعلم الاجتماع وعلم 
الشبى... قاض امام معرفة متشعبة تغطي مجالات النشاط الإنساني كلها. 

وعلى الرغم من هذه الأهمية وهذا الاهتمام المتزايدين بالحجاج والدراسات الحجاجيةء في 
مجتمعنا المعاصر» فإنها مازالت من التخصصات النادرة التي لم تحظ بالرعاية المطلوبة في الثقافة العربيت 
إما جهلا بأهميتهاء أو تهميشا هما لأنها غريبة المنشأ والمقام!!!... 

لقد أثبت التناول الحجاجي فاعليته وقدرته الفائقة على فك مغاليق الكثير من جوانب 
الخطاب. واستكشاف مناطقه القصيةء وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل مستعيرين عبارات للأستاذ عبد 


س ر 

8 "دراه جيدا ما ينطوي عليه تقديم الكتب من مجازفة؛ لا ينبني عليه من عقد معرفي بين مقدم الكتاب والقراه» وحتى تفي بهذا 
العقد نود أن نلفت انتباه القارئ الكريم إلى أن تقدينا هذا الكتاب سيكون عتلفا بعض الاختلاف عن كل انواع التقديم 

المترسخة في الأعراف الأكاديية التي توضع عادة لمثل هذا النوع من الكتب» وترجع أسباب الاختلاف إلى ما يأتي: 

+ أن مقدم الكناب جب أن يكون مرجعا وحجة في موضوع الكتاب القدم لهء ويضفي عليه من إشعاعه» فيكون بعابة 
الضامن المعرفي المؤتمنء وهذا ما لا يكن لر مثلي أن يدعيه؛ 

+ أن بعض المشاركين في هذا الكتاب هم من اساتذتنا الأجلاء الذين اخذنا من علمهم الغزين وهم من رواد هذا الاتجاه 
ولذلك فهم أحق بالتقديم هذا الكتاب ولا يکن أن نتقدم أمامهم. 
ويبقى هذا التقديم إشارات مختزلة ومقتضبة لا سيجد القارئ الكريم تفصيلا له في متن الكتاب. 

هذه جوانب فقط من آسباب التطور» ولا شك أن لذلك اسبابا أخرى سياسية واجتماعية تجعله تطورا طبيعيا. 
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القادر الفاسي الفهرى"-: فما هو هذا الحجاج» يا ترى» الذي اصبح يتحدث عنه الکل» ویستشهد به 
الكل ويشحن مراجعه ببعض منه؟ كيف نستطيع تمثله؟ ما علاقته بالثقافة؟ ما علاقته بالعلوم 
الأخرى؟ ما النشاط الحجاجي بالمقارنة مع آنشطة علمية أخحرى؟ ما هذا الإحساس عند المشتغلين 
بالنجاح جطررة الظرقه وفسرزرة الجند دون انقطاع أو فتور؟ ما عله السرعة الي تطري به 
الإشكاليات؟ ما هذا القلتق وهذا التوتر الدائم؟ 

لإ شك إن القارئ سيدرك أهمية هذه التساؤلات وعمقها من خلال رحلته مع هذا الكتاب» 
وسيكون من الصعب أن نجيبه عنها في هذا التقديم الموجزء ولكننا نطمئنه» موقنين» آن الدراسات التي 
يحريها هذا الكتاب بين دفتيه كفيلة بالإجابة عن كل تلك التساؤلات المطروحة» بل وعن أسثلة أخرى 
غيرهاء بكل عمق ودقة. لكننا نرى في الوقت نفسه أن الوقوف وقفة» ولو قصيرة على بعض تلك 
الأسغلة. وخاصة ما تعلق بالدوال المكونة لنسيج العنوان» ونعني تحديدا: الحجاج» والخطابة (البلاغة) 
الجديدة» من شاه آن يضيء فضاءات هذا الكتاب» وسنكتفي فقط ببعض التحديدات القاموسية» دون 


ما الحجاج؟ 

أخذت كلمة ۸1غ :ع4 من الفعل اللاتيني e‏ وتعني جعل الشيء واضحا ولامعا 
وظاهراء وهي بدورها من جذر إغريقي *"۴“ (ءء478) ويعني أبيض لامعا . 

ويشر المصطلح 47 في اللغة اللإغجليرية الحديثة إلى وجود اختلاف بين طرفين»› ومحاولة كل 
واحد منهما إقناع الآخر بوجهة نظره من خلال تقديم الأسباب أو العلل التي يراها حجة مدعمة أو 
فالسا رة او رآ او سوك ها - 

ويجحدد لالاند معنى الحجاج من خلال تقديم المعطيات التالية: 
س الحاجة أو الحجاج: هي سلسلة من الحجج تتتهي بشكل كلي إلى تاكيد النتيجة نفسهاء ويرى آن 

الحجاج طريقة في تنظيم الحجج واستعراضها أو تقديها؛ 


جامت هذه الشساؤلات فى سياق حديث الآستاذ الفاسي الفهري عن اللسانيات» ونرى أن تعديتها إلى جال الحجاج أمر عكن 
ايوم (اللسانيات واللخة العرييةء الجزء الأول دار توبقال لنش الطبعة الثالكةء 1993 ص11). 
للاستزادة حول هذا الموضوع يكن الرجوع إلى كتاب عبد الرزاق بنور: جدل حول الحطاية 
الاستتاس بالمراجع التي جيل عليها المؤلف. 

* انظر مادة (6عرام) تي: 
Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, éd. PUF, pp7 8-79.‏ , 


اچاچ س 25. گناوکن 
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1 Longman, Dictionary of contemporary english, Longman, 1989 
André Laland 
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- الحجة: ويعتبرها مثابة استدلال موجه لتأكيد قضبية معينة أو دحضهاء أو تفتيدهاء ويرى -من 
ناحية أخرى- أن هناك من يعتبر كل حجة دليلا؛ 

- الدليل: إنه عملية توجه التفكير العقلي بصورة يقينية ومقنعة. وبذلك يتخذ الدليل صورة 
استدلال تصير فيه النتائج منسجمة مع المقدمات التي انطلقت منها. وميل الدليل من جهة 
أخرى إلى الواقعء لياخذ من ثمة مضمونا ماديا تصبح جوجبه الوقائع والأحداث والوثاتق جثابة 
أدلة. ويتميز الدليل عن الأشكال الأخرى للاستدلال ميزة الحقيقة. إذ إن كلل ما مجمل عليه 
يعتبر في غالب الأحيان حقيقيا؛ 

. البرهنة: هي استنباط يوجه لتأكيد أو إثبات سبق نتيجةء وذلك بالاستتاد إلى مقدمات معترقف غا 
بميزة الصدق أو الحقيقة. 


ولا يختلف التحديد الذي نجده في معجم فولكيي عما ورد عند لالاندء إلا في توسعه في 
عرض بعض التحديدات؛ فالحجة عنده هي بثابة اعتبار موجه لإثبات أطروحة أو دحضهاء وبهذا 
المعنى ترادف الحجة الدليل» أو الاستدلال والترير. 

اما في السياق العربي فإن مصطلح الحجاج يضرب بجذور عميقة؛ فتعريقه من الناحية 
الاصطلاحية لا بختلف كثيرا عن معتاه اللغوي؛ مع وجود اختلافات جزئية قي الجذر (ح ج ج)؛ فهتاك 
من يستعمل (الحجاج)ء وهناك من يفضتل (التحاج)ء وهناك من يفك الإدغام قيقول (التحاجج)ء وتجد 
من يستعمل (الحاجة)ء ونجد أيضا من يفك الإدغام فيقول (الحاججة)... وغير ذلك من التصريغات 
الاشتقاقية. 

فالحجاج لغة من حاج» و«حاججته أحاجه حجاجا وحاجة حتى حججته آي غلبته بالخحجج 
التي أدليت بها [...] وحاجه محاجة وحجاجا نازعه الحجة [...] والحجة الدليل والبرهان». وبهذا 
العنى يدل الحجاج على النزاع والخصام بوساطة الأدلة والبراهين” والحجج. 


(1) 


لسان العرب مادة (ح ج ج). 

هناك من يربط البرهان بالمعرفة اليقينيةء لكننا وقفنا على إشارة لطيفة في كاب الأستاذ بنرر جاء فيها: «ولا كن بذك أن 
نرفض لظ ألبرهاني إلا موجب واحد وهو تواتر اتصال الاستعمال جعنى البرهان الصوري لأن معتى كلمة برها كا قال 
اليل تعني بيان الحجة وإيضاحها (كما في قوله تعالى: ولا أن رآى برعان ريا)ء لكن الطريف ف اوضرع لن اسل الكلة 
يؤهلها أكشر من كل كلمة أخرى لترجة كلمة 7٤71ع‏ ”4 في المعنى الحداول اليوم كما يذهب آي شير تي معجم الألقاظ 
الفارسية المعربة» من‌ألير جعنى البياض. وهو يعتبر الكلمة معرية عن الكلمة القارسية بروعان جمتى الواضح واقظاهر 
والمعلوم»» جدل حول الخطابة والحجاج» ص 25. 
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ريا 


TOT‏ | الخطابة (البلاغة) الجديدة'؛ 

0 54 ابن مور ميل ادنجا مرادفا الجدلء فاحدل عندء ق ٠‏ النطابة (البلاغة) الجديدة هو العنوان الفرعي الذي اختاره بير لان وتيتيكا لكتابهما مصنف في 
هر «مقابلة الحجة بالحجة» ا 3 بقوله: هو رجل محجاج آي جدل»' وهذانا جد ایی ت الضادس ساكلا وغر موك اح قيا اعيا رتمنيف اباتك اجاج ايار ها دة 
ضا آبي وین اباي لدي 2 کر کا لي علم أصول الفقه» ب المنهاج في ترتيب خاصة وعميزة لدراسة المنطق التشريعي والقضائي على وجه التحديد. وسيصبح هذا العنوان الفرعي 
انیا ل9 تاقد رطا با کاب ی ادن عنوانا أصليا للكتاب نفسه في طبعة لاحقة. 
وما يهمنا هنا بالأساس أن صفة الجديد التي تحدث عنها المؤلفان» تعني ضمنيا أن هناك خطابة 
(بلاغة) قديمة. فإذا كانت الخطابة (البلاغة) الجديدة مطابقة للحجاج في منظورهماء فإن فهم مرامي 
هله التسمية لا يمكن أن يتاتى إلا بالوقوف وقفة متانية على المقصود بالنطابة (البلاغة) القدية الى 
حاولا من خلال مصنفهما إخراجها من دائرة الحجاج. 
فما هي هذه الخطابة (البلاغة القديمة)؟ ما خصائصها؟ ما يميزها عن سابقتها؟ وما هي دواعي 
هذه التسمية الحديدة؟ 
نشات الخطابة (البلاغة) (من حيث هي لغة واصفة)ء بحسب ما يذهب إليه رولان بارت» من 
الحاكمات حول الملكية. فحوالي سنة 465 ق.م قام الطاغیتان جیلون 6٤/0۸‏ وهیرون ۲0۸ء۴11 من 
صقليةء بتهجير السكان ونقلهم ومصادرة الملكية من أجل إعمار سيراكوزة وتمليك المرتزقة؛ وبعد أن 
أطاحت بهما انتفاضة ديوقراطيةء واريدت العودة إلى الوضع السابق» حدثت نزاعات قضائية لا 
نحصى» فقد كانت حقوق الملكية غير واضحة تماما؛ فكانت تلك الحاكمات من نغط جديد: كانت تعبئ 
هيئات شعبية كبرى من احلفين» كان يلزم» لإقناعهاء التمتع بالفصاحةء هذه الفصاحة المحتضمنة في آن 


ويؤكد هذا الترادف بين الحجاج والحدل ما ده في كتاب البرهان ف علوم القرآن للزركشي ۶ 
749م وكتاب الإتقان في علوم القرآن”“ للسيوطي (ت911ه) من ترادف بين الجدل أ 
والحجاج» وخصوصا في الفصل الذي عقداه لجدل القرآنء إذ نجدهما يستخدمان في المتن الفاظ الحاجة ٠‏ 
اا الاحتجاج على أنها الفاظ مرادفة للفظ الجدل» وتسد مسده. 1 

ليست غايتنا هنا استقصاء التعريفات والوقوف على مكامن الاتفاق أو الاختلاف بينهاء فلا ' 
ك أن الدراسات التي تضمنها الكتاب كفيلة بإشباع فضول القارئ الذي يتوق إلى استقصاء الفروق ` 
الدقبقة بين المصطلحين. 

وسيلاحظ القارئ الكريم أننا ) نهتم بإدراج بعض التعريفات التي تزخر بها المؤلفات . 
الحجاجية الحديثةء ليقيننا أنه يصعب الإحاطة بها كلهاء ومن ثم فإن الاقتصار على بعضها قد يوجه " 
القارئ وجهة مددة تزيغ به عن إدراك الاختلافات القائمة بين الاتجاهات والمدارس الحجاجية» إذ من | 
الطبيعي أن تختلف الاتجاهات الحجاجية باختلاف الحجج نفسهاء واختلاف المنطلقات والأهداف...» , 
رلاشك أن وقرف القارئ على بعشها في سياقاتها شمن هذا الكاب سكوف اد نن يرادا سرك ٤‏ 

لكن ما هو جدير بالإشارة هنا أنه على الرغم من كل الاختلافات الت تحملها التعريفات التي |١‏ 
أعطيت للحجاج» فإنها تكاد تتفق على أن الحجاج هو بذل الجهد لغاية الإقناع» إنه طائفة من تقنيات ‏ 


5 كانت غايتنا الأولى من هذا التقديم هي حسم مشكل مصطلحي: بلاغة وخطابةء انطلاقا من ترجمة كلمة ريطورية إلى العربية من 
جهة» والنظر إلى ما تعنيه في الدرس الحديث. وهذا ما لم ز نستطہ إليه سييلا. فوجدنا آنقسنا أمام تردد كبير: هلل نعتمد البلاغة أم 


ى تقصد إل استمالة التلقين إل القضايا الى تعحرض عليه زيادة درجة تلك نعتمد الخطابة؟ 
الاستمالة» وعلى هذا الأساس من الطبيعي أن يكون جال الحجاج هو الحتمل والممكن والتقريي . E‏ 


وننوه هنا بملاحظات الدكتور محمد العمري التي أفادنا بها: فالمفهوم الحديث للريطورية يفرض استعمال بلاغةء أما المعنى 
الأرسطي فيوجب استعمال فن الخطابة وليس الخطابةء أو ما يسميه الأستاذ العمري الخطابية (على وزن الشعرية)؛ لأن 
الريطورية لا يكن أن تترجم بكلمة خطابة. 

كما افادنا الدكتور محمد العمري بملاحظات وجيهة تتعلق باستعمال القدماء فن الخطابة حينا واكتفائهم بتعريب اللفظ حيثا؛ 
فقالوا ريطورية ولم يكونوا سذاجا هذا الحد الذي يجعلنا اليوم نقفز جخفة من فوق أعناقهم. وكلمة ريطوريك اليوم تكاد تتحول 
إلى فلسفة عصر. وفي التراث الخربي لفظ آخر يدل على ما تعنيه كلمة خطابة العربية وهو أوراسيو من أوراتور أي الخطيب. آما 


والخلاني والمتوقع وغير المؤكد...» وأن يبنى على التفاعل والاختلاف في الراي» ون يظل مفتوحا امام . 
النقاش والتقويم... وان يحضر في كل أنماط اللخطاب التي تنزع منزعا تاثيريا لا يقين فيه ولا إلزام“. | 


لسان العرب» مادة دواعي اختيارنا لمؤلف بير لان وتيتيكا دون سواه» فترجع إلى الأسباب الأتية: 
lg gg Sh pO‏ + أن العنوان الفرعي الذي وضعاء للكتاب (الخطابة (البلاغة) الجديدة) هو العنوان الفرعي الذي اخترناء لكتابنا هذا؛ 
امرجم نفسه» ماأادة (ج دل). 


+ آن كتابهما هو اول كتاب ظهر في السياق الغربي الحديث يتحدث عن الحجاج. 
الخطابة (البلاغة) الجديدة التي يتحدث عنها بيرلمان وتيتيكا لا علاقة هما بالبلاغة الجديدة أو السوفسطائية الثانية التي ظهرت 
خلال القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد. 


ابو الوليد الباجي» المنهاج في ترتيب الحجابي ط2 دار الغرب الإسلامي» 1978م» ص7. | § 
الزركشي» البرهان في علوم القرآنء تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» 1972ء ج2» فصل: آي معرفة جدلة . 
فن 27-24 
السيوطي» الإتقان في علوم القرآن بيروت عام الكتب» ج2 ص ص137-135. 

وئي هذا السیاق نفهم قول کانتیلیان: «إئه لا کن آن يوجد حجاج إلا حيث توجد نقاط خلاف». 
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معا للديوقراطية والدياغوجيةء وللقضائي والسياسي (ما سمي بعد ذلك بالمشوري)؛ سرعان ما ! 
افحت خوش وخا للتدريس» وكان أول أساتذة هذه المادة الحديدة امباذقليس الأغرجنتق FF d agripente‏ 
eاEmpédoc‏ وکورکاس ×04)€» تلمیذه في سیراکوزة (واول من اخذ اجره مقابل دروسه) وتیسیاس | ` 
٠‏ 7ء وانتقل هذا التدريس بالسرعة ذاتها إلى آتيكا (بعد الحروب الميدية) بفضل منازعات التجار ‏ 
الذين کاتوا يترافعون في سيراكوزة وآئينا قي الوقت نفسه: ومنذ أواسط القرن الخامس ق.م صارت 
الخطابة (البلاغة) جزئيا آثينية". 

لقد كانت هذه الخطابة (البلاغة) إذنء وليدة سياق حاص يتمشل في أفول نجم حكم الأقلية ٠‏ 
(الأوليخارشية)ء .وبروز حكم ديمقراطي راشد في أئينا. وقد وازى هذا التحول السياسي ول خر على ٣‏ 
الستوى الاجتماعي» ف«شعت آنوار العلم والفلسفةء وازدانت أثينا وغيرها بالعلماء والفلاسفة 
والشعراء والفنانين» وقويت الديموقراطية في جميع المدن وتنافس الأفراد وتطاحنت الأحزاب» وكثر 
النزاع والتقاضي آمام انحاكم الشعبية» وشاع الجدل السياسي والقضائي» فاشتدت الحاجة إلى تعلم 
الخطات “۰ 

لقد فرضت هذه الغاية التعليمية وضع قواعد واصول تستنبط من خلاطما قواعد الخطابة 
وقوانینهاء فأصبحت الحاجة ماسة إلى نخبة تثقف الرعيةء وتدربهم على حسن استعمال الكلام في 
الججالس السياسية (البرلان) والقضائية (الحاكم)؛ وهذه المهمة أنيطت بالسوفسطائي معلم الخطابة 
(البلاغة) ۸/۶/07 الذي يتلقى مقابلا ماديا نظير تلقينه صناعة حسن صرف الكلام اغارف الأخرى 
لمن بحرصون على طلبها. 
فما هي هذه الخطاية (البلاغة) السوفسطائية الناشغة؟ وما خصائصها؟ 


الذين عرفوا بالسوفسطايين". 

من هنا أخحذت الخطابة (البلاغة) تمتلك» من حيث هي خطاب» القدرة على تعبئة النفوس 
وتحريك العواطف واستمالة الوجدان؛ لأن السوفسطائيين اصطنعوها مسلكا لإشاعة الثقافة الديقراطية 
عن طريق تعليم فن الخطابة (البلاغة)ء وتربية القادة من أجل حل المسؤولية التي تبدأ من حسن تدبير 
الكلام» وهو مظهر من مظاهر سوفسطائية السلطة كما يسميها صاحبا منطق بور روايال*. 

وفد ساعد على ذلك المناخ الديقراطي الذي أشاعته إصلاحات دراكون 12710۸ وسولون 
7 وبیسیسترال ۲ء۲5 وکلیسٹان 8۸ط €» فکان باعثا من البواعث التي آسهمت في إنتاج 
ثورة لغوية تجلت في سجال الخطابات السياسية؛ وهذا اختارت الخطابة (البلاغة) السوفسطائية حجاجا 
ذاتيا قوامه الإنسان الذي صار مقياسا لكل شيء. ولم ينظر السوفطائيون إلى الخطابةء بوجه عام» على 
انها جدل أو وسيلة للتاثير فحسب» بل هي ترتفع إلى مرتبة العلم والفن الحقيقيين كما يقول 
جورجياس» وتبعا لذلك فا لمعرفة الحقيقية هي تلك الممثلة في الخطابة (البلاغة)ء إنها عند ترازيماخوس 
نظرة في الوجود ونظرة في السياسةء وعند أنتيفون طب للنفوس» ووسيلة بها ترتفع الحياة الباطنة 
ارتفاعا كبيراء وعند هبياس سمو بالروح ولطف فيها وسمو في التفكير العقلي. وهلا يعني أن الخطابة 
قد ارتفعت عند السوفسطائيين جيعا إلى مرتبة العلم معناه الصحي. 


نبذ الخطابة (البلاغة ) السوفسطائية': 
اجواء الانقتاح الديموقراطي الت تعهده آثیتا من قبل؛ فإن هذا 4 یرف لخصومهم الفلاسفةء الذين 


الخطابة ( البلاغة ) السوفسطائية : 


أشرنا آنفا إلى أن السوفسطائيين“ هم أول من اتجه إلى تكوين الخطباء وتوجيههم إلى الجدل 8 
وفن الحوار كما تجلى في أدبيات الخطابة (البلاغة) لديهم. فكانت همهم مشاركة عضوية في تربية الأفراد 
وإعداد القادة السياسيين و الحكام. 4 

لقد درس هؤلاء الأشخاص الخطابة (البلاغة) دراسة احترافية» وسافر بعضهم للتعليم بأاجر» , 


وكتابة الكتب قي الموضوع» وقد كونوا جزء! من تلك الحماعة من المتعهدين الجوالين» لكل آنواع التعليم 


O 
et و“ ن‎ 


امد الفوحي» قن الافطابة» دار نهضة مصر للطبع والنشر» الطبعة الخامسة» القاهرة» ص39. 
الصفة سوفيستاس( اء #ه؟) كانت قي الأصل لقب تقديرء إنها تعنى في معناها الاشتقاقي الحكيم والرجل ذا الكفاءة الخميزة 
في کل شيء (آهم نظريات الحجاج قي التقاليد الغربية» ص54). 
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® Antoine Arnauld et Pierre Nicole, La logigue ou l'art de penser, Paris, éd. Flammarion, 1970, p345. 
عبد الرحن بدوي» م الفكر اليوناني» مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء 1985ء ص 172. (للاستزادة حول معرفة آراء‎ 
السوفسطائيين في الدين والأخلاق والفن... يمكن الرجوع إلى كتاب بدوي» وإلى المقالات المخصصة للسوفسطائية في هذا المقال:‎ 
وخصوصا مقالات احمد يوسف» ومد الولي وحمد أسیداه» ورشيد الراضي).‎ 
يشير الأستاذ عبد الرزاق بنور إلى إن أسباب اللعنة التي لاحقت خطابة السوفسطائيين هي نفسها التى جعلت المسلمين يحترزون‎ 
منهاء على ما يبدو. فالخطابة تزيّن الباطل وتطمس الحق» فتلبس الظلم ثوب العدل. ألم يضمن الرسول (صلعم) في حديث يُذكر‎ 
بروايتين لعنته للخطابة واحترازه منها والتنبيه إليها. إذ يقول عليه السلام: «إئما أنا بشر» وإلكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن‎ 
یکون لحن جججّته من بعض, فأقضي له على نحو ما اسمع» فمن كنت قطعت له من حقّ آخيه شيثاء فإلما أقطع له قطعة من‎ 
النار»[وفي رواية ثانية: «إئما آنا بشرء وإئه ياتيني الخصم فلعل بعضهم أن يکون بلغ من بعض» فأحسب آنه صادق»› فأاقضي له‎ 
فمن قضيت له جى مسلم فإئما هي قطعة من التار فليحملها أو يذرها؛» ذكر الحديثين د. سلمان القضاة في مقاله: المرافعة‎ 
القضاتية» نشاتها واصوها... لغتها... أساليبها... طرق آدائهاء مجلَة مجمع اللَعْة العريّة الأردني» العدد 35 السنة 12 تموز-‎ 
كانون الأول 7991. ص361 و961]. ويكن أن يكون هذا الحديث والرؤية التي كرّسها من اسباب غياب الخطابة في الَظام‎ 
القضائي العربي الإسلامي الذي كان يعتمد خاصَّة على البيّنة والشهود واليمين. عبد الرزاق بنورء جدل حول الخطابة‎ 
والحجاج» مرجم مذكور» ص۰40 ا مامش 77 [قام أحد یوسف بتخریج الحديثين المد كورين› وذکر روابات آخری فما ڀثظر‎ 
مقاله ضمن هذا الكتاب].‎ 


وحاول من خلاله أن يتدارك ما رآه عيبا في ا-لخطابة السوفسطائيةء وان بجمع شواردهاء فاسس کتابه 
هذا على الجدل» واقامه على الدليل» وبثاه على التركيب والتحليل النفسي» وأوجب على الخطيب أن . 


وم الظنات والازدراء واعتبروا ما پقومون به سپا مباشرا ساعد على نشوء خطابة (بلاغة) سوداء ٠‏ 
ر : 


(1 
رشع بارت 


جاءت اعتف تلك الردود» على وجه الخصوص» من سقراط وأشياعه الذين استنكروا 
اسوب الو ف طائيين» ورأوأ أن البلاغة السوفسطائية تمثل تهديدا خطررا للوغوس ولمستقبل 
الديفراطبة لدى الإغريق بعامة وفي ايتا جخاصةء فسعوا سعيا حثيا للإنقاذ اللوغوس من فتنة المغالطات 
وإتقاة الشباب من أغوايات التضليل والتشكيك وحاية الديقراطية بتنظيفها من كل أشكال التلبيس 
بالخطاب والتخليط بالقياس القاسد لإبطال الحجج ونقض الأدلةء وذلك لا لكلام السوفسطائي من 
تئر في عواطف الشركاء وأحوام النفسية وأهوائهم الخاصة وتحويل اقتناعاتهم إلى الوجهة المرادة. 

فة ازل سقراط تانيى متطق بديل حلم لطاب (الباوعة) غا علق بها من مغالطة 
ومتاورة وتلاعب بعواطف الجمهور وعقله» وقبل هذا وذاك تشذيب نظرية العلم منهاء بإقامتها على 
المعيار العقلى الخالص الذي اجتهدت الأ رسطية في ترسيخ دعائمه فيما بعد. 

سوا على خطى سقراط نجد السفسطة في حوارات أفلاطون عدوا للفلسفةء ولا يمكن بتاتا 
أن تصل إلى منزلتها. فقد سعى أفلاطون سعيا حثيثا إلى عحاربة كل أشكال التوظيف السلي للملكة 
الخطابية (البلاغية) ولتقنياتها المتنوعةء وتخليص الخطابة من قبضة السوفسطائيين» والحرص على تنقيتها 


غا علق بها من تصوراتهم الباطلة وأمارساتهم المنحرفةء إنه بذلك يؤكد دعوة استاذه إلى ضرورة تخليق 


الخطابة واستعمانما فقط للأغراض النبيلة والأهداف الساميةء ثم يعمل أدواته النقدية في المظاهر المعيبة 
لأساليب السوفطائيين وطرائقهم في استمالة الجحمهورء مُدشنا بذلك تقليدا سيستمر بعده» ويتمثل في 
نقد اخطابة السوفسطائيةء والقدح في وسائلها وغاياتها. 

لقد سار أفلاطون إذن» على نهج سقراط» فاكتشف الكثر من أضاليل السوفسطائيين 
وخادعاتهي وهذا ما ستظهره غاوراته المختلفة التي حمل الكثير منها أسماء زعماء السوفسطائيين: 
بروتاغوراس وجورجیاس' وهیبیاس-.. 

واقتفاء بالأثر نقسه سعى أرسطو إلى تأاسيس نمط خطابي جديد عبر عنه في كتابه الخطابةء 


يتعرف إلى نفسية الجمهور ليخطب فيه با يناسبه ويلائم حالته. 


5 رولان بارت البلاغة القديةء مرجع مذكور» ص 34. 
دا ۴ 
امد الفوحي» فن الفطابة» مرجم مذكوں مس 195-194. 


غ کت ةت تت کتک فا۴ 55 ست ات2 n‏ ا عن هر د هت 


ول يكتف أرسطو بذلك بل كشف في كتابه المغالطات السوفسطائية صن مغالطات 
السوفسطائيين القائمة على الجحدل معناه المغالطي المعتمد على المخادعات اللفظية. وميز فيها بين 
الغالطات اللغوية التي تنبني على تلاعبات باللغة المستعملة في المناقشات والمخالطات غير اللخوية التي 
توجد خارج اللغة أو خارج القولء كما حاول أن يكشف عن صور هذه المغالطات. ودعا إلى التدريب 
عليهاء حتى لا تنطوي علينا حيل الغالط. 


الخطابة (البلاغة ) الجديدة: عود على بدء: 

لا يمكن إدراك تصور بيرلان للخطابة (البلاغة) إلا بربطه بسياق ظهوره فقد ظهر الكتاب في 
بداية النصف الثاني من القرن العشرين 7956). هذا السياق الذي عرف الجتمع الأو ربي خلاله 
تحولات جذرية عميقة شملت مجالات السياسة والاقصاد والإيديولوجيا"“...» وكان من النتائج 
الباشرة هذا التحولء سيادة ثقافة ديموقراطية تكرس التنوع والاحتلاف وتنبذ العنف والإقماعب 
وتستهجنهماء فكانت الحاجة ماسة إلى غغط جديد من الخطابة (البلاغة)ء تماما كما حدث في السياق 
الأثيني. 

ولم یکن مسعى بيرلان بمناى عن هذه التحولات التي تروم التأاسيس لثقافة جديدة هبنية على 
التنوع والاختلاف بل لا نبالغ إذا قلنا إنه كان متحمسا أكثر من غيره حتى لا تتكرر التجربة 
السوفسطائية وماتقوم عليه من مناورة وتاثير سلي وتضليل ودغدغة للمشاعر وإثارة للاتقعالات 
وسلب للات *. 

أجل كان لا بد من البحث عن شكل من الخطابة (البلاغة)ء لم يتردد بيرلان في وصفها 
بالجديدة» وهو وصف يسعى إلى تخليص الخطابة (البلاغة) ما علق بها من لعنة م تفارقها على مر 
الدهر. 


يكن الاطلاع على هله المغالطات وشرح المقصود بها في كتاب محمد احمد مصطفى السرياقوسي» التعريق بالنطق غير 
الصوري» دار الثقافة للطباعة والدشر» القاهرة» 1980 . وكتاب: مثارات الغلط في الأدلةء تاليف الشريف التلمساني» تحقيق 
الملصطفى الوضيفي» الطبعة الأولى 1991. 

جد القارئ عرضا مفصلا هذه التحولات في مقال الأستاذ مادي صمودء ضمن كتاب: آهم نظريات الحجاج في التقاليد 
الغريية...» ص ص 48-41. 

نعرض هنا لأفكار بيرلمان وموقفه من السفسطة ولكننا نجد آراء اخرى غالفة ا يذهب إليه بيرلان؛ وما ذهب إليه بحض 
الفلاسغفة قبلهء فهناك تيارات جديدة اعادت للسغسطة بريقها. (للمزيد من التفاصبل انظر مقالات آحد يوسف وعمد أسيداه 
ورشيد الراضي ضمن هذا الكتاب). 


لقد جعلى بيرلمان هذا النوع من الخطاية الذي يتوق إليه مطابقا للحجاج» وبثاه على الحرية 
الإنسانية من حيث هي ممارسة لاختيار عاقل» فجعل من المتلقي بذلك مورا للحجاح» وأبعد 
الحجاج في الوقت نفسه عن كلل ما بجعله يلتبس باخطابة (البلاغة) القديةء إنه بذلك يطمح أن يشيد 
حطابة (بلاغة) جديدة غايتها تخليص الحجاج من التهمة اللائطة بأصل نسبه القديمء وتتمثل هذه 
س في المغالطة والمناورة والتلاعب بعواطف الحمهور وبعقله أيضاء ودفعه دفعا إلى القبول باعتباطية 
وني الوقت نفسه تخليص الحجاج من صرامة الاستدلال الذي يجعل 
الخاطب به قي وضع ضرورة وخحصضوع واستلاب... فالحجاج معقولية وحريةء وهو حوار من أجل 
حصول الوفاق بين الأطراف المتحاورة: ومن أجل حصول التسليم برآي آخر بعيدا عن الاعتباطية 
واللامعقول اللذبن بطبعان اخطابة عأدة وبعيدا عن الإلزام والاضطرار اللذين يطبعان الحدل. ومعنى 
ذلك کله آن الحجاح عكس العنف بكل مظاهره“. 

وتبقى آهم سمة وسمت خطابة (بلاغة) بير لان توكيد أهمية المتلقي الذي ل يعد سلبياء بل 
أصبح متلقيا فاعلاء وأصبح الحجاج بذلك وفاقا وتشاركا وحوارا بعيدا عن كل أشكال الضغط. 
صحيح أن الثلقي كان حاضرا في البلاغة القدية أيضاء لكن المتلقي في الخطابة (البلاغة) الجديدة «ل 
بعد -كما كانت الحال في الخطابة القدية- سلبيا يقتصر دوره على التلقيء وإنغا اصبح متلقيا إيجابيا 
يتلقى ما يتلقاء ويفكر قيهء ثم يرد ويناقش ويفند ويدعم لينتقل -بذلك- من موقع التلقي إلى موقع 
الإرسال. فالطرفان يتبادلان فيما بينهما المواقع. ومن جهة ثانيةء فإن المتلقي في الخطابة القدية بجكم 
سلبيته كان في درجة آدتى من درجة الخطيب؛ ومن ثم كان يتلقى الخطبة من عل» فالعلاقة بينهما 
رأسية. ما التلقي في الخطابة الجديدة فهو بحكم إمجابيته يقف في درجة موازية لدرجة المرسل» من ثم 
يتلقى الخطبة من مقابل مواز, فالعلافة بينهما أفقية». 

وبأاخحتصار شديد فإن الغلبة أو الاقتناع في ا-لخطابة (البلاغة) الحديدة لا يتاتى لمن يمتلك فقط 

سحر الخطابة (البلاغة)ء بل لمن يمتلك إلى جانب ذلك فن الجدال وقوة الإقناع والتأثير وسلطة 
الحجاج... 


الأحكام ولا معقوليتها 


يعد بعضهم اجاج نظرية مركزية المخلقي een centered‏ پنظر في هلا السباق' 


' Richard D. ReitkeSMalcolm O. Sillars, Arguerentatian and the decison making prvtess, pf. 


وللمزيد من التفاصيل يكن الاستناس بكتاب جيل عبد انجيد البلاغة والاتصال دار غريب» 2000ء ص !11 


2 عل هه صسولة الحجاج: أطره ومنطلقاته وتقنبأاته م خلال مفنف ف الحجاج: الخطابة الحديدة...» ضمن کتاب: أاهم نظریات 
5 الحجاج.... مرجم مذکور» ص298 0 


جيل عبد انحيد البلاغة والاتصال مرجح مذکور» ص 117. 


ويستتتج من هذا النص أن الطرح البيرلاني كان متاثر! ججو عام ساد أوربا آنذاك كما أشرناء ففكرته عن التلقي لا تختلف مما . 


نجده في أطروحات مدرسة كونستانس الألانية الي أعادت الاعتبار للمتلقي وجعاته حور العملية الإبداعية. 
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فكرة إعداد الكتاب ؛ 

على الرغم من اهتماماتنا اللسانيةء فإننا كثيرا ما وجدنا آنفسنا منشدين إلى قضايا الحجاي 
بسب التهاس الباشر بن الح فة اللسانية والمعرفة الحجاجية: أو ليس الحجاج أحد الأبواب الرليسة في 
المباحث التداولية اليوم؟٠‏ بل كثيرا ما وجدنا أنفسنا أمام أسثلة كثيرة من خلال قراءات متفرقة هنا 
وهناك أو من خلال اسئلة لطلبتنا في قاعات الدرس» أو من خلال قاشات عامية جادة مع بعض 
الزملاء من تخصصات عتلفة: لسانيات» وفلسلفة» ومنطق»› وقانون... وكثرا ما جعلتنا تلك الأسغلة 
وتلك التقاكات امام إشكالات مقلقةء يوجب الفضول المعرفي البحث عن إجابات شافية عنهاء 
وكثيرا ما وجدنا ضالتنا في المراجع الأجنبيةء لأن ما يقع تحت اليد من مراجع عربية قليل جداء ولا 
يجيب عن الأسئلة العالقةء بل الأخطر من هذا أن ما هو متوافر من مراجع أجنبية ليس من اليسير 
الاهتداء إليه» وحتى من وفق في الحصول عليه» فإن قراءته تبقى محفوفة مجموعة من الإشكالات 
بالنسبة إلى القارئ التخصص. بله القارئ المبتدئ. أو القارئ غير التخصص. لأن قراءة مراجع من 
ذلكم القبيل تفرض قراءة عالمة لا يكن أن يبلغها إلا من يلم بتخصصات أخرى. 

من هنا تڪکونت لدينا فكرة إعداد هذا الكتاب الذي نتوق من خلاله إلى رتى الخرق الحاصل 
في جال الدراسات الحجاجية في السياق العربي الحديث. وفك بعض ما استغلتى منها علينا وعلى 
القراء» وإغناء ثقافتنا مرجع مفيد في جال معرفي لا يشكل جانبا من معرفة الحاضر فقط بلى سيكون» 
بكل تأكيد» جانبا من جوانب معرفة المستقبل أيضاء ولكل هذا وذاك فإن الغاية التي ننشدها من هذا 
الكتاب نابعة من غاية تعلمية بالأساس تبحث عن الحكمة التى هي ضالة ا ممن ولا تهدف لا من 
فريب ولا من بعيد» إلى مزاحمة أحد من يعدون آنفسهم حاة المعرفة الحجاجية وسدنتها... 

وبمجرد ما خطرت لنا فكرة الكتاب» شرعنا في إعداد لاثحة بأاسماء الباحثين الذين يشتغلون 
في الموضوع» سواء من خلال كتاب أو مقال صدر مم هنا أو هناك أو من خلال إحالة في أحد الكتب 
أو المجلات»ء أو من خلال بعض الزملاء المشتغلين في الجال. ولا اقتنعنا بكفاية ما اهتدينا إليه باشرنا 
المرحلة الموالية المتمثلة في إعداد مراسلة في الموضوع» شرحنا فيها فكرة الكتاب وموضوعه كما حددنا 
تارا لتلقي البحوث ثم أعقبت ذلك مرحلة مراسلة الباحثين» وهي المرحلة الأهم والأصعب في 
الوقت نفسه نظرا إلى بعد الشقة وصعوبة الاهتداء إلى المعلومات الكافية لتأمين تواصل عملي 
سریع... 


رحتی لا بظنن ظان اننا نحابي احدا آو نجور على احد؛ نشیر إلى آن مسعانا کان كبيرا لتوسیع 
۱ دائرة المشاركة لتشمل المشتغلين جيعا في هذا الجالء سواء من الرواد» أو من الجيل الجديدء لكن وكما 
رت دائماء هناك من استجاب والتزم» وهناك من اعتذر لأسبابه الخاصة» وهناك من فضل الصمت؛ 
وهناك أبضا من لم نهتد إلى طريقة للتواصل معه على الرغم من محاولاتنا المتكررةء وإغا نتحفظ على 
ذكر أسماء من اعنذروا او تاخروا أو صمتواء رغبة في جعل الباب مفتوحا على مصراعيه لن يود 
الإسهام في طبعة ثانية من هذا الكتاب» نعد هما من الآن» ولن تتاخر كثيرا بجول الله. 
وإذا كنا قد بلغتا من الغايات التى رسمناها لمذا الكتاب جلهاء فإن ما جعلنا نستبشر خيراء آنه 
قبل انتهاء المدة المحددة بوقت ليس بالقصيرء بدآت تصلنا مجوث المشاركين» إما عبر البريد العادي» أو 
البريد الإلكتروني» وأحيانا عبر الفاكس...٠‏ وكم كاثت سعادتنا كبيرة عثدما وجدنا من الباحثين من آثر 
ان يشارك في الكتاب بأكثر من دراسةء بل منهم من ارسل ججثه مرفقا بمقال أو فصل من كتاب منشور 
سابقاء بعدما قام بمراجعته وتحيينه» ومنهم من تفضل بترجمة بعض النصوص المؤسسة التي لا غنى عنها 
٠‏ للقارئ العربي المهتم بالحجاج. 
وبعد قراءة وتمحيص واستشارة مع بعض الزملاء الأساتذةء وقع الإجاع على أهمية كل 
الدراسات المقدمةء ما فيها تلك المنشورة سابقا؛ لأنه مر على نشرها حين من الدهر» ولم يعد بإمكان 
القارئ الحصول عليهاء أو حتى الاهتداء إليها أحياناء ولا شك أن إعادة نشرها فرصة مواتية لتقديها 
إلى القارئ من جديد» كما ان مراجعتها وتحيينها تجعل منها بجوثا جديدة. 
إن كقرة البحوث جعلتنا أمام صعوبات حقيقيةء لأننا لم نقيد المشاركين بعدد من الصفحات: 
أو بموضوع محدد» بل تركنا هم مطلق الحرية في التصرف والاختيارء فجاءت الحصيلة مهمة جداء وأكثر 
بكشبر نما كنا نتصور. كما وجدنا الدراسات المقدمةء وإن كانت تصب كلها في قناة واحدة» شديدة 
التنوع متباينة الطول والقصر. فكان من المفروض قراءتها قراءة فاحصةء» حتى نجد خيطا ناظما بينها. 
وفعلاء فبمجرد ما شرعنا في القراءة بدأنا نهتدي إلى ما نصبو إليه» إلى أن استوى الكتاب على ما هو 
عليه الکن : 
القسم الأول: الحجاج: حدود وتعريفات؛ 
القسم الثاني: الحجاج: مدارس وأعلام؛ 


١‏ اشنا عرض ريات الكخاب حتى نترك للقارئ فرصة قراءة الكتاب قراءة حرة بعيبدة عن إكراهات القراءة ذات النزوع 
التوجيهي» كما أن جل الأسماء المشاركة في الكتاب تتحدث بتفسها عن نفسهاء ولا تحتاج إلى من يقدمها. 
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القسم الرابع: الحجاج والمراس؛ 


إن غايتنا من هذا التقسيم أن نقدم للقارئ العربي المعطيات الأساسية التي تقرب إليه المعرفة 
الحجاجية في شكل منظم؛ ابتداء بتعريفاتها وتفرعاتها ومدارسها واتجاهاتهاء ومرورا بتقاطعاتها 
وتحاورها وتجاورها مع تخصصات أخرى» ووصولا إلى بعض التطبيقات العملية. 

ولا يعدو التبويب الذي ارتضيناه للكتاب أن يكون إجرائياء لأن الأججاث المقدمة في الكتاب 
تؤسس في أغلبها لرؤية واضحة ومتكاملة أوها ومنتهاها الحجاج. 

وبعد آن استوی الکتاب على سوقهء کان لابد من قراءته من جدید» حتى نتدارك ما فرط من 
اخطاء الطباعةء ونضبط الهوامش والإحالات. وما يرتبط بذلك من أمور فنية أخرى...» لكن هذه 
القراءة قادتنا إلى أمور أخرى نكن لننتبه إليها لو تعجلنا إخراج الكتاب؛ فقد وجدنا اختلافات 
واضحة بين الباحثين في ثبت أسماء الأعلام» وعناوين الكتب والمقالات.... فإنك واجد أحيانا أحد 
اسماء الأعلام يشبت بطراتق ختلفة حتى ليخيل إليك أنك امام أسماء ختلفةء والحال أنك مام اسم 
واحد» وقل الشيء نفسه عن عناوين الكتب والقالات المترجمةء والأ حطر من هذا وذاك التذبذب 
المصطلحي... فوجدنا انفسنا أمام شوط آخر اطول وأعقد بكثير من الأشواط التي قطعناهاء وكان هذا 
سببا كافيا يكن أن يثنينا عن مواصلة المشوار» لكن عزيتنا كانت أكبر من كل العقبات؛ فشرعنا في 
توحيد كتابة أسماء الأعلام وعناوين الكتب والمقالات» الأ جنبية خصوصاء أما التذبذب المصطلحيء 
فإنه إشكال قائم داخحل القطر الواحد» فكيف إذا كانت الدراسات المقدمة لباحثين من أقطار عربية 
متعددة» ورغم ذلك فقد بذلنا من الجهد ما استطعنا للحد من هذا التذبذب لضمان حد آدنى مسن 
التناسق الذي يضمن للقارئ تتبع حتويات الكتاب في يسر وفي غير تكلف أو مشقة"". 


نرجو أن باشمس لا القارئ الكريم العلر في كل تقصير فقد قمنا يإهداد الكتاب (توحيد اللصطلحات- ترحيد أسماء الأعلام- 
توحيد عناوين الكتب الترجة- ضبط المتن والموامش...)» لكن بروفا الكتاب التي اشتفانا علبها دة طويلة (ضاهت)» وذهب 
جهدنا سدى» فوجدنا انفسنا نقوم ما قمنا به مرة أخرى» وهله قصة أحرى من القصص الطريغة التي رافقت إعداد هذا الكتاب 
يعرفها جل المشاركين في الكتاب» وبعض الزملاء المقربين لكن لا شيء أثنانا عن مواصلة المشرار جزم وعزم. قمحذرة للقراء 
والمشاركين عن تاخير صدور هذا الكتاب للسبب المذكور» ولأسباب أخرى مرتبطة به. 
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الزميل العزيز الدكتور عبد الجيد جميل» الذي عبر في كتابه البلاغة والاتصال عن امل صادق» أن 
يكون بيمينناء يوماء كتاب في (الفطابة الجحديدة)ء ونامل أن مجد في هذا الكتاب ما تمناه؛ 

انحلات التي وافقت على إعادة نشر بعض البحوث المنشورة سابقاء ومخص بالذكر مجلة فكر ونقد 
(المغربية) في شخص الدكتور محمد عابد الجابري؛ وعالم الفكر (الكويتية) في شخص آمينها العام 
السيد عبد الوهاب الرفاعي» ومجلة فصول (المصرية) في شخص رئيسة التحرير الدكتورة هدى 
وصفي؛ ومجلة علامات (المغربية) في شخص الدكتور سعيد بنكراد. 

دور النشر والجلات الأ جنبية التي رخصت لنا نشر الترجة العربية لبعض المقالات؛ 

الزميل العزيز البحاثة رشيد الراضي» الذي تحمل معنا بعض أعباء التنسيق والمراجعة؛ 

الأشقاء خلافة ورشيد وعبد العزيز ومحمد وعمر الذين ساعدوا في أمور كثيرة لها علاقة مباشرة أو 


أما دهد» 
ذا کان توفيقي ى إعداد هذا العمل يرجم إلى اه عز وجل اولا فإن لروجتي إشراق فضاا 


وقد تكقلت برقن بعض البحوث وتتظيمهاء علاوة على تحملها أعباء ايت ومسىۋولياتە› 
منز ويا ف غرفة طيلة مدة إعداد هذا الكتاب. وإذا كنت واثقا 


لا ينی 
فکغر! ما كنت أقضي الساعات الطوال 
انها ستقبل اعتذاري بالنظر إلى تشجيعها المستمر وعشقها الدفين للكتاب والكتابةء فإنني لا اعرف كيف 
اتر لابنى محمد أسين» الذي كيرا ما كان يطرق باب الغرفة التي نزوي فيها وحيداء وجحثني على 

| ما کان یلومني علی انشغالي عنه بالکتب والحاسوب» وریا 


اللىب معه دون .ان استجیبه بل کئیرا ما کا 
بكون اوه آدم الذي نور البيت وهذا الكتاب قي مراحله الأخيرة احسن حظا منه. وأجدني ملزما من 


4 کے کک کے کک ەر ة 
باب الوفاء بالجحميل أن اهدي هذا الكتاب إلى أفراد أسرتي الصغير غير مباشرة بإعداد هذا الكتاب... 


والشكر موصول إلى 


إلأأستاذ امد ضاير عضيد كلة الاتاب والعلوم الإإنسانية بأکادیر على نصحه وتشجيعه ودعمه 


يسر طبع الكتاب» دون أن نظفر بشيء. 


المجتهر؟ 
الزملاء في قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية باکادیر على ما أسدوه لنا من نصح 


وتوجيه» وعلى تعاونهم العلمي المثمر› وعلى ما وفروه من ظروف مواتية للعمل والبحث ما كنا 
نلجج فی إعداد هذا الكتاب بذونها؛ 


- الدكتور خمد العمري على نصحه وتوجیهه؛؟ 
الدكتور طه عبد الرحن» رائد الدرس الحجاجي في الثقافة العربية» على تشجيعه وتنويهه بهذا 


الكکتاب؛ وكم كنا نتمنى ان یشار كنا الدكتور طه ببحث» أو بالتقديم هذا الكتاب» لكن انشغالاته 
الكشرة حالت دون ذلك ولكن لا شك أن أفكاره وأطروحاته النبرة تؤثث مجموعة من أبجاث هذا 


فإلى كل هؤلاء تسجد الكلمات حبا واحتراما وإجلالا وتقديرا 


وإذا كنا لا ندعي هذا الكتاب أنه أتى على موضوع الحجاج جملة وتفصيلاء نظرا إلى تاريخ 
الحجاج الطويل الذي يمتد لأزيد من خسة وعشرين قرناء نما مجعل الإحاطة به من كل الجوانب أمرا 


الاهتمامات البحثية المشتركة؛ 


الكتاب. 

الأستاذ الفاضلل الدكتور أحد المتوكل الذي شجعنا كثيرا على الخوض في هذا الموضوع» و يبخل 

علينا بنصحه وبتوجيهه» ولن ننسى للأستاذ المتوكل صبره ومناقشاته التي كانت تستمر لوقت 

طویل أحباناء دون آن بحس بکللى أو ملل؛ 

- الأستاذ عبد المادي بن ظافر الشهري» على تشجيعه المستمر» وتعاونه ا مثمر» ونقاشه الجدي الذي 
کان أحد أسباب التفكير في إعداد هذا الكتاب؛ 


2. أن المشاركين يمثلون أقطارا عربية مختلفة: المغرب» وتونس» وال جزائر» وموريتانياء ومصر 
والأردن» والسعوديةء والإمارت العربيةء والبحرين؛ أيقنوا جميعهم أن توحيد الجهود غدا أمرا 
ضروريا وحثيثا؛ لذلك فالكتاب هو آول مشروع عربي مشترك في بابه» ونامل أن يدشن لبداية 
تعاون مثمر بين الباحثين العرب من تخصصات ختلفة» حتى يصبح هذا النوع من التاليف تقليدا 
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علمیا واسخا في قافتا ؛ 

3 مته المعرفيةء فجل المشاركين في الكتاب هم من الباحثين الأفذاذ المشهود مم بالكفاية» فقد 
حبروا موضوع الكتاب جيدا وعرفوا بإسهاماتهم القيمة فيه» 

4 موضوعه الذي يعد من احدث مواضيع المعرفة الإنسانية المعاصرة بإطلاق... 


نامل أن نكون» من خلال هذا الكتاب» قد اضفنا إلى المكتبة العربية إصدارا قيما وعملا 
موسوعيا مفيدا يقدم للقراء» من تخصصات ختلفة» مادة دسمة تؤهلهم للتفكير والتفكيك والتركيب 
والتحليل والنقد... وتساعدهم عليه» في زمننا هذا؛ زمن السماوات المفتوحة الذي كثرت فيه الأحزاب 
واشتد فيه الصراع الكلامي بين أقوام لا شبه بينهم إلا سوء النية وإبليسها“ وأصبح الكذب كليانيا 
وعوليا بفضل تقنيات الصورة والتواصل والاإشهار والدعاية المعاصرة... وأضحى السقوط في شرك 
الخداع والحيلة والوهم سهلا ويسيرا. فلا منقذ من الضلال إلا الحجاج. 
وائله وراء القصد»ء وهو ولي التوفيق 
حافظ | سماعیلي علوي 
اکادیر نوفمبر 2009م 
المملكة المخربية 
baftdsmnaili@ yahoo. fr‏ 


أدركتا اهمية هذا النرع من التاليف وجدواء من خلال تجربة سابقة؛ فقد اجرينا مجموعة من الحوارات مع نخبة من رواد البحث 
اللساني يثلون جيل الريادة في الشقافة العربيةء والغاية من ذلك تقييم حصيلة البحث اللساني في قافتنا بعد مرور أزيد من 
نصف قرن على تعرف ثقافتتا إلى اللسانيات» قجاءت إجاباتهم مهمة ومفيدة لحسم مجموعة من المسائل الحلافية التي ظلت تؤرق 
البحث اللساني خصوصاء والثقافة العربية عموماء وقد نشرت تلك الحوارات في كتاب مشترك مع الزميل الدكتور وليد أحمد 
العناتي بعنوان: آسئلة اللخة أسثلة اللسانيات. الدار العربية للعلوم ودار الأمان» ومنشورات الاختلاف» لبتانء 2009م. وقد 
لقي الكتاب إقبالا منقطع النظير. 


سا مولاي امد العلوي» الطبيعة والتمثال»› الشركة المخربية للناشرين المتحدين»› الرباط» 1987« ص 223 
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الحجاج مبحث بلاغي 
فما البلاغة؟ 


سبق لنا أن ترجنا دراسة لأوليفيي روبول بعنوان: هل يوجد حجاج غير بلاغي؟ تناول فيها 
الطبيعة البلاغية للحجاج في أهم مجالاته؛ من البيداغوجيا إلى التشريع والفلسفة وغيرها. وقد نشرنا 
هذه الدراسة كملحق لكتابنا: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول. وبقي بعد ذلك السؤال المتعلق 
بموقع الحجاج من البلاغةء وعلاقته بالمكون الآخر للبلاغة تداخلا وتخارجاء وهو السؤال الذي قادنا إلى 
إعادة طرح السؤال هنا: ما البلاغة؟ 


السؤال : 

بالرغم من وجود عنصر جوهري يُعيد الأجزاء والتجليات إلى أصل واحد فإن البلاغة 
-كاغلب العلوم الإنسانية أو كلها- مفهوم تاريخي يتغير بحسب القافات والحقب: فمفهومها عند 
الجاحظ ‏ ' وابن سنان الخفاجي مثلا بعيد كل البعد عن مفهومها عند عبد القاهر الجرجاني والسكاكي» 
ومفهومها عند كل هؤلاء (آي إلى حدود القرن السادس الهجري) بعيد عن مفهومها عند الصلاح 
الصفدي وابن حجة وغيرهم من بلاغيي العصور المتأخرة. ونظيرٌ هذه الاختلافات -الملحوظة في 
الثقافة العربية- موجود ومرصود بقوة في الثقافة الغربية؛ من أرسطو إلى بيرلمان 6//4۸[. وقد تصدى 
مجموعة من الباحثين هذا الموضوع بشكل جلي خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي ساعين لكشف 
سر البلاغة وجوهرها الموحد. 

يقول أوليفيي روبول /١0طع۴‏ ١ء:ء/0‏ في مقدمة كتاب البلاغة 4:4٤(‏ 76101 1.4) الصادر 
سنة 1984 م: «الغرض الأول من هذا الكتاب هو مساعدة قارئه على معرفة ما يقصده حينما يستعمل 
كلمة بلاغة' .)۲26٤0141€(‏ إن للكلمة» بدون شك» عدة دلالات» ولكننا نريد أن ندلل» وهذا هو 
هدفنا الثاني» على أنها منسجمةء وتحيل على حقيقة واحدة هي البلاغة”. 
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ا دونه اسباب الأفراد. «وكيف يظن إنسان (حسب عبارة حازم نفسه) أن صناحة البلافة يتاتي 
نخصيلها في الزمن القريب» وهي البحر الذي لم يصل أحد إلى نهابته مح استتفاد الأعمان". 

ومن الملاحظ عبر التاريخ» أن علاقة البلاغة بالعلوم الجاورة علاقة معقدة فهي -آي العلوم 
الجاورة- تيد البلاغة بالعتاد الذي تحتاج إليه حين تكون للبلاغة ساطة وهبة- ثم تستفيد من هذه 
البلاغة في حل معضلاتها الخاصة كل في مجاله» ولكنها ما إن تحس منها بخالل أو وهن حى تبادر إلى 
الإجهاز عليها والاستيلاء على أطراف من أراضيها. وهذا ما يكن ملاحظته في حال البلاغة العربية 
الى تغذت من النحو والمنطق في لحظة نشاتها وازدهارها -كما بينا في كتاب البلاغة العربية- ثم 
لتقت بهما عند انكماشها. كما يلاحظ في أعمال شراح السكاكي ومنسقي البديعيات (السجلماسي 
وابن البناء). 

ويمكن تتبع هذا الأمر بجلاء في الثقافة الحديثةء منذ بداية عصر النهضة إلى الآن. فبعد ازدهار 
وتوسع عرفتهما البلاغة القدية -عربية وغربية على حد سواء- ساهمت ظروف ختلفة في انكماشها 
فتخلت عن مناطق واسعة كانت تحت سلطتهاء وصارت جرد لوائح من الصور البديعية منفصلة عن 
النص والإنسان (تحمل معها نصا حنطاء في شكل أمثلة مكرورة مفتعلةء وتخاطب إنسانا م يعد له وجود 
ي هذا العصر» الإنسان الذي يعرض فاطمة وأختها في باب التخيير: تزوج فاطمة أو آختها). ولذلك 
ما إن بدات علوم اللإنسان واللسان تتأاسس في عصر النهضةء من منطق ولسانيات وعلم تفس واجتماع 
(...الخ) حتى مدت يدها إلى علم البلاغة لحل بعض مشكلات ا لخطاب الت تخصها فوجدت البلاغة 
غائبة عن الميدانء فاقتحمت موضوع الخطاب ميبة عن الأسئلة التي تهمها حينا ومتجاوزة ذلك إلى 
اقتراح أجوبة تختص بها البلاغة حينا آخر. وبذلك التجاوز كونت ها ما يشبه المستعمرات قي أرض 
البلاغة من قبيل: منطق الحجاج» والتداوليات» ولسانيات النص» وعلم النص (الأدبي)» وسميائيات 
النص الأدبي» والشعرية اللسانية» والنقد النفسي والنقد السوسيولوجي...الخ. فمن بين النقاشات التي 
دارت بين اللسانيين التساؤل: هل ينبغي اشتقاق الشعرية من داخل قواعد نحو اللغة العادية أم ينبغخي 
بناء نحو حاص بها؟ 

(وزادت المسالة تعقيدا -في الجال العربي- بتعايش هذه المباحث مع المباحث ال جزئية التقليدية 
التي ظلت تحتفظ بكيانها المتحنط غير عابعة با يجري حوهماء مثل: علم القافية» وعلم العروض» والمتطق 


ويعد ذلك جحوالي عشر سنوات يمول ميشيل مايبر 17+۲ 1/۰1 في كتابه: قضايا البلاغة )ا 
الصادر سنة 1993م «عرفت البلاغة على مدى تاريخها الطويلء عددا من التعاريف المتفاوتة القرب أ 
ا والبعد تتنافى أحيانا ولكتها تتداخل أحياتا أخرى تداخلا جرئيا. وإلى اليوم مازلنا مضطرين لواجهة | 
غياب الوحدة تي هذا امجالء كما لر أن الضبابية واللعنة الأصليتان اللتان الصقتا بها قديا ما زالتا ' 
تطارداتها 
لكل ما تشدم تظهر الحاجة داتما إلى إعادة تعريف البلاخة كلما ظهر إبدال (او نسق) معرقق أ 
جديد وقد عرضتا يعض مظاهر هذا الاختلاف في كتابنا: البلاغة الجديدة. 
وإذا كان بوسع مسح الطاب البلاغي في سياق تاريخي معين أن ينظر من زاوية خاصة فيْعْلْب 
| مك على مكون ويعرء أساس البلاغة فو رها كما عير القدماء- فزن مؤرعها والراضد لطي 
٠‏ العامة مطالب باستيعاب كل الرؤى» وفهم سر انتسابها إلى البلاغة؛ أي آنه مطالب بكشف الجوهر ا 
ر اللشترك الكامن بين كل التوجهات التي تحمل هذا الإسم» وليس من حقه آن يزكي احدها او يقصي أ 
الأخر إلا في إطار عمل تقدي لبتاء نسق جديد؛ أي حين ينتقل من التاريخ إلى التنظيرء وقد ممحدث ذلك | 
٠‏ في إطار الولف الواحد ۰ 
هذا هر السؤال الذي قادناء بعد تحقيق أعمال جزئية في جال الشعرية (علم الشعر) والخطابية 
(علم الخطابة)ء إلى عحاولة تنسيق تاريخ البلاغة العربية تنسيقا يستوعب كل توجهاتها -في كتاب البلاغة ' 
العريية أصوفا وامتداداتها- وذلك تهيدا لطرح السؤال الذي أرق الباحثين الحدثين: ما البلاغة؟ الذي ۰ 
جاء صريجا فى آحر اعمالتا: البلاغة بين التخييل والتداول. ۱ 


البلاغة وا لمحيط المعرفي [ | 
۰ من أسباب اضطراب مفهوم البلاغة كونها ملتقى لعلوم ختلفة لكل منها علقة بالخطاب | 
وحاجة إلى استنطاقه وكشف جاتب من آسراره. ولذلك كان حازم القرطاجني يعتبر البلاغة»› مجق» علما ٣‏ 
كليا يستند إلى علوم اخرى لا بد من تحقيتق الكقاية منها قبل اقتحامه» وهي علوم اللسان ا فيها من ¦ | 
حو واستدلال. وا الاعتبار شبهها بالطب وشبه المتسرع في معالحة قضاياها بالشخص الذي قضى . 
اليلة في مطالعة كنب الطب وني الصباح حرر وصفة لصديقه المريض فعجل برحيله إلى العالم الآخر. | 
كان حازم ينظرء في هذه الصورةء إلى علماء الكلام الذين ينطلقون من بعض مبادئ البلاغة للحسم في 
| قضايا عقدية عويصة. غير إن الإحاطة بكل العلوم الخدخلة في الجال البلاغي ما تضيق به الأعماد | 


(1) 


حازم القرطاجني» منهاج البلغاء تحقيق محمد الحبيب بلخوجةء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1986ء ص 88. 
)2( 


>» آ- سمعت هذا الخال كانت الأحاديث السنة قانىة با نة 2006 استعمله الأستاد اء حرّة لی‎ ۴ (dl 
ہے کے کر ل کانت الا ديث الحسنية الرمضانية با مغرب ۴“ بن حرةء وهوء مئلي‎ OD  Mihel Mier; Quarto de HMtorione, تو یت چ‎ E 
من خريجي كلية الآداب بفاس.‎ 
18 
19 
a O SNCS E TOO POE RSS O OER PO LR OOO : 5 ENED E eNO a PAAR IOS, Oak 


(ني بعض الييئات العشيقة). ففي كثير من جامعاتنا تتعايش هذه العناوين أو بعضهاء تعايش نجاهل» ‏ 
دون ما حرج أو تساؤل عن تداخلها وتخارجهاء وعما إذا كان الغرض من تدريسها هو جرد التاريخ آم . 
التو ظيف» إذ لكل من الغرضين طريقة ومنهاج). 
وعندما وصلت عملية القصل بين العلوم الإنسانية في العصر الحديث إلى مداها في إطار | 
التخصص وتدقيق البحث عادت الأسئلة النسقية إلى الواجهة؛ فلم يعد السؤال اجرقزی غي ی قن ! 
هذا المبحث وييدا الميحث الآخرء بل صار السؤال هو كيف تتداخل الحقول وتتفاعل في إطار تكامل ٠‏ 
المعارف وتداخلها؟ 
ولذلك بدا المحققون من الباحثين في مجالي التداول الحجاجي (منطق الحجاج) ونظرية الأدب 
وعلم النص يكتشفون أن ما يبحثون عنهء في تناو لمم لشتى أنواع ا لخطابات الاحتمالية المؤثرة» موجود | 
في علم عتيتق اصابه الإهمال حتى تلاشت معالمه» هذا العلم هو البلاغة. 1 

نيل هنا على أربعة من الأعلام الكبار في جال تنظير الخطاب» هم عام المنطق شاييم بير لان . 
والتاقدان الأدبيان تزفيطان تودوروف وتيري إيجلتون 1٤47 ٤ g/٠0۸‏ وعالم اللسانيات فان ديك. : 
١‏ فالأول وهو رأس مدرسة متميزة في جال المنطق يصرح (في مقدمة كتاب (مشترك) بعنوان: مصنف في 
الحجاج» البلاغة الجديدة -ويكرر هذا التصريح في مقدمة كتاب آخر بعنوان: إمبراطورية البلاغة- بانه | 
٠‏ فوجئ وهو يسعى إلى وضع منطق للقيم يوازي المنطق الصوري الرمزي بان ما كان يبحث عنه موجود | 
في علم قديم اسمه البلاغة وهو يقصد بلاغة أرسطو بالتحديد. ولذلك عكف على دراسة هذه البلاغة .| 
وإعادة صياغتها في الاتجاء الذي يخدم غرضه»ء وهو منطق الحجاج» دافعا بريطورية أرسطو خو الجدل : 
مبعدا إياها عن السفسطة. أما الثاني والثالث (تودوروف»› وإيجلتون) فقد انتهى بهما البحث عن جوهر. 
الأدب ونظريته إلى أن من الأجدى البحث عنهما ضمن نظرية الخطاب» هذه النظرية التي كانت . | 
قوشو عا لجا ابلا باعتبارها نظرية نقدية عامة كما صرح إيجلتون. لقد انتهى تودوروف -وهو علم | 
متميز في جال البحث عن الأدبية في إطار قراءة نقدية لنظرية الشكلانيين الروس والفرنسيين معا -وبعد | 
استقصاء لتجليات الأديية عبر التاريخ من نظرية الحاكاة إلى جالية القرن الثامن عشر وما بعدها- - إلى آذ 
الأجدر من البحث عن الأدبية هو البحث عن الأدب كجزء من الخطاب. وصرح إبجلتون في نهاية بجحثه : 
عن نظرية للأدب آنه تلافيا اللجري وراء نظرية قد تکون جرد سراب مدر بنا أن نبحث عن الدب 
باعتباره مارسة خطابيةء فبقدر ما هنالك من خطابات هناك طرق لدراستهاء ولكن الطريقة التي تلاثم ٤‏ 
الوغسوع الذي هو بصدده» بعد كلل تلك الرحلةء «هي التي 3 تهتم بانواع الآثار الي یعجها الطاب | 
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إوكيف يتوسل إلى إتاجهاء"" ودا «ما تفل به على الأرجح (حسب عبارت) اندم صبيغة من صي 


النقد الأدبي في العام تلك المعروفة باسم البلاغة. فالبلاغةء وهي تثل أقدم صيغة من التحليل النقدي 
تلقاها الناس من امجتمع القديم إلى القرن الثامن عشر» كانت تقوم بفحص الطرق التي بنيت بها 
ا ا فهي لٺم تکن ڌ تهتم ما إذا كان موضوع عملها منطوقا أو مکتوباء 
فلسفة» رواية أو تارخا... 

أما ی ی ی رای ویر ی کے 
دراسته الموسعة الملخصة لمشروعه العلمي بعنوان: النص بنيته ووظائفهء بان علم النص الحديث هو 
الوريث الشرعي للبلاغة. هذه جرد نماذج» لأصحابها قيمة رمزية» كل في مجال تخصصه. 

وقد اعتقد بعض الباحثين» إلى حين» أن الأسلوبية عكن أن تقدم بديلا حديثا للبلاغةء بديلا 
يتسم بالوصفية المنتجة بدلا من الطابع المعياري الذي لصق بالبلاغة القدية» غير أن الأسلوبية ما إن 
حاولت تثبيت كرسيها على الدكة الى كانت تستقر فيها البلاغة باطمئنان حتى اهتز من تحتها ومال 
على جانبه لاتگسال [سدی زا اة ی الیحد الغدارلی رخا مآ اراق خرش باوت ی دراس 
امركزة: البلاغة والأسلوبية» التي أسعفنا الحظ بترجتها. 

هكذا إذنء تُطل البلاغة القدية على الدارسين الحدثين كلما حاولوا تدقيق البحث وتنسيقه في 
جالي التداول الخطابي والتخييل الشعري» بالمفهوم العام للشعر. ومن هنا بدأ السؤال يطرح حول 
إمكانية قيام بلاغة عامة تستوعب امجالين. (خاصة وقد أدى البحث عن الخصوصية الجوهرية للشعرء 
فيما ترجم ربا خطا بلفظ الأدبية» إلى تقليص المجال الشعري وإفقاره -وهذا ما اهتم به بعض الدارسين 
-مثل ج. جينيت- حين حديثهم عن البلاغة المختزلة). 

وقد برهنت هذه العودة النشطة للبلاغة على أنها تجيب عن أسئلة لا يكن للمداخل الأخرى 
أن تجيب عنها. إن البلاغة يكن أن تخير جلدها ولكنها لا تختفي إلا لتظهر في لباس جديد. يقول 
أوليفيي روبول /0#طء۸ 0/7 بهذا الخصوص: «البلاغة ضرورة لا غنى عنهاء لذلك فإننا لا نجتث 
بلاغة إلا لإنشاء بلاغة أاخرى. وهلا ما يشهد به التاريخ» فبعد أن سقطت في نسيان يطبعه الاحتقار إلى 
نهاية القرن التاسع عشرء عادت إلى قوتها خلال الستينات [من القرن العشرين]ء فانتبهنا إلى أننا نستعين 
بها في الإشهار والسياسة والتعليم...»*؟ 


شعرا و ڈ 


Terry Eagleton, Litterary Théory, An Introduction, p 207. 
)2( Ibid. 
3  Ofivier Reboul, La rhétorigne, p7. 
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وبقضل الجهود المبذولة ق جال كشف التسق البلاغي وفاعاہته ف عالات الخطاب المتعددة 
وبفضل الدقة التى يتميز بها التناول البلاغي للحطاب نلاحظ أن البلاغة صارت اليوم منطقة مشتركة 
ن العلوم» تصذر مفاهيمها ی الجالات الأخرى» فاصیح لکل خطابت بالاغته. ذلك أن 5 علم يستطیع 
آن يستغني عن إليلاغة باعتبأرهاً أداة الفهم والإفهام وأداة التأثبر والاستمالة. 
وهذا ما حذا يإحدى الباحثات» في إحدى الندوات» إلى التنويه بالبلاغة وشكرها لأنها 
ت لعلماء غختلفى التخصصات بالتخاطب والتفاهم. 


م 


5 


أما بعد هذه التمهيدات› 
فمن حتق من درس تي جامعاتنا من الحيط إلى الخليج أن يسالنى الآن: عن أية بلاغة تتحدث؟ 
في البداية» لا بد من الإشارة إلى أن البلاغة تنصرف حسب السياق إلى أحد معنيين» أو إليهما 
معا: المعنى الأول: الكفاءة التعبيريةء أو حسن الكلام» وهما يتضمنان الفعالية والإعجاب» فالكلام 
البليغ هو الكلام الفعال أو المعجب أو هما معاء بزيادة أو نقص من هذا العنصر أو ذاك. 


کک لکلا 
eS‏ کی 
الفعاں : 


احج : 
1 شح 2ک علم وک ا چ 
نحتایی بین انو خی امو ضوع زف داتد: ۴ 
الأدت الکلاسکی الاأدب الرفزی ۰ 

والرودانسی خاده 


والمعنى الثاني: هو العلم الذي يصف هذه الكفاءة وهذا الحسن. وحديثنا ينصرف إلى المعنى | 
الثاني» ولكنه يستجلب من حين لخر المعنى الأول ويتضمنه تضمن المنهج لموضوعه. 
ومن هنا نقول: البلاغة هي علم الخطاب المؤثر القائم على الاحتمال: وأنا اسك برقبتي | 
هاتين الكلمتين: الاحتمال والأثر» وسأحاول بيان المقصود والمناسبة. 
ا لخطاب الاحتمالى» كما قال ريكور» هو الخطاب الذي يتد بين الاعتباط (أو الهذر) في اسفل | 
السلم والاستدلال البر هائي في أعلاه. الخطاب الذي تستوعبه الصيغة القدية التي انشغخل بها الفلاسفة ا 
السلمون في حديشهم عن التصديق' و التخييل. فإذا ابحنا لأنفسناء في إطار التراث نفسه» أن نقايض 
مؤقتا لفظ التخييل بلفظ الكذب» كما استعمله القدماء في جال النقد الأدبي (في قوهم: أعذب الشعر ' 
أكذبه)» وهو ما يعبر عنه أحيانا بألكذب الفني» فيمكن أن نقول بان ا لخطاب التداولي (الخطابي) 
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صدق محتمل الكذب» والخطاب التخييلي (الشعري) كذب يحتمل الصدق» على أن نستحضر لفظ 
ألادعاء في الحالتين: ادعاء الصدق فيما يحتمل الكذب» وادعاء الكذب فيما محتمل الصدق» فالاحتمال 
وليد الاأدعاء. (وربا يساعد الحوارء أو النزاع» بين خصوم نص أدبي -تجاوز بعض الحدود- وبين 
المدافعين عنه في فهم المقصود من أدعاء التخييل أو ألكذب الفني. فالمدافعون يصرون على آن 
الشخصيات أو الصور كائنات خيالية لا وجود هما في الواقع» في حين يصر الخصوم على أن النص يشل 
حقيقة موف المخشيم). 

ومن هنا فإن الخطابين التداولي/ الحجاجي والتخييلي/ الشعري خطابان احتماليان» وبذلك 
يكونان موضوعين للبلاغة. ونحن هنا نتحدث عن ثنائية قطبية لضرورة منهاجية» آما من حيث الممارسة 
فإن التداخل بين الخطابين التداولي والتخييلي حقيقة واقعة تتفاوت مسافتها حسب النصوص 
والتيارات الخطابية عبر الأزمنة والحضارات (الطابة العربية القدية مثلا خطابة شعرية» كما بينا في 
كتابنا في بلاغة الخطاب الإقناعي). ومن هنا تحدث كل من ريكور وروبول في مناقشتهما لقضية احتمال 
قيأم بلاغة عامة للحجاجي والشعري» وقبول ذلك عند أحدهما ورفضه عند الآخر» عن منطقة التقاطع 
التي استعملا فيها معا لفظ ٥#‏ ذي الحمولة الجخرافيةء أي الإقليم. وفي هذا النطاق يدخحل جهد 
بعض الباحثين في بيان شعرية الحجة وحجية الصور. وهذا مبحث في غاية الأهمية والعمق. 

ومن المعلوم أن أرسطو كان قد فرق بين عمل الشاعر وعمل المؤرخ من زاوية الواقع 
والاحتمال. فالمؤرخ يتحدث فيما وقع» أما الشاعر فيتحدث فيما بحتمل وقوعه. وهو ينظر هنا إلى 
الشعر الحكائي: التراجيديا والكوميديا اساسا" . 

وكان حازم -في أعقاب الفارابي وابن سينا- قد ضبط منطقة التداخل والتخارج بين الشعر 
والخطابة باعتبارهما طرفين في تكوين مفهوم البلاغة باعتبارها علما كلياء كما سبق» قائلا: « ما كان علم 
البلاغة مشتملا على صناعتي الشعر والخطابةء وكان الشعر والخطابة يشتركان في مادة المعاني ويفترقان 
بصورتي التخييل والإقناع... وكان القصد في التخييل والإقناع حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده 
أو التخلي عن فعله واعتقاده... وكانت عُلقة جل أغراض الناس وآرائهم بالأشياء التي اشترك الخاصة 
والجمهور في اعتقادهم أنها خير أو شر... وجب أن تكون أعرق المعاني في الصناعة الشعرية ما 
اشتدت علقته بأاغراض الإنسان... وكانت نفوس الخاصة والعامة قد اشتركت في الفطرة على الميل 


إليها أو التفور عنها»”. 
او ان ھی 
(2) 


حازم القرطاجني» منهاج البلغاءء ص 20-19. 


~n ~~ 


وهلا العص ينقلنا مباشرة إل الموعر الثاني للخطاب البلاغي وهو التأثي» ني قوله: «دوكان 
القصد في التخييل والإقناع حل التفوس على قعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده». 

وهو الشرط الذي بعل بقين المئظر المتحمس يهتز قليلا أو كثيرا كلما اقرب من النصوص ‏ 
الشعرية الطليعية -حيت القصد والعنى معلقان , العلمية ألواصفة التي تبدو حايدة. ١‏ 
هو الاس الى راود دي | 
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ومن التصوص 
ولكنه لا يليث أن بربط جاشهء وبحم في الأمر لصالح موكلته. وهذا 
فاركا وهو ينشر اجئاس خطابة أرسطو ويوسعها نحو الشحر والعلم» حين انتهى إلى القول: «إن نص 
الجاني [أي غر الحواري] الذي لا يعد بلاغيا با لمعتى الدقيق ممكن التصور على العموم» وهذا شأن 
شعر مالارمي Mallarmé‏ او دونیس روش ٤ط٥۸0 (e۸1‏ کما هو شان الحجاج العلمي الذي 
يقترح حقاتق عن موضوع غير ماسب علميا. غير أن ذلك غير قابل للتحقيق» فليس هناك نص يشتغل . 
خارج مقام تواصلي. كل ا ا وليس هناك جنس يکنه أن یفلت من . 
البلاغق ذلك آن مفهوم الجتس هو مفهوم اجتماعي» 
إن معنى آنتساب التص إلى مقام ما أنه نص تواصلي آي حواري» آي ينشد أثرا. ولذلك | 
اقترحتا الصياغة اثالية هذه الإشكالية: «الخطاب الذي تتناوله البلاغة هو كل خطاب يقتضي أثرا ٠‏ 
وتفاعلا بين متخاطبين قعلين (قائمين) أو مفترضين (متوقعين) درجاتٍ من التوقع» قد تقترب من | 
الصفر. وهلا الأثر لا يعدو أن يكون طلبا للتصديق (أو التسليم بدعوى أو أطروحة) أو طلبا للتخييل 
والتوهيم. ومعتى ذلك استيعاب الخطاب التداولي الحجاجي كله من الإشهار إلى المناظرات وكل 
أشكال الحوار والتاقشات من جهةء وكل صور التعبير الأدبي بالمعتى الحصري للأدبية ما فيها الشعر 
ا تقرع عنهماء ارب السا رک هاتين الآليتين ا لخطابيتين في كل امجالات التي 
بثبت فيه حضورهما قدرا من الحضور؛“ 
وقد استحضر حازم في حديثه السابق التصور الأرسطي لفهوم التحسين والتقبيح والطابقة 
ااج ی و ورو و ا ی او 
بقة نقسها جرثومة اليل هذا الطرف أو ذاك قال: «وتنقسم التخاييل والحاكيات بحسب ما يقصد 
بها إل: محاكاة تحسين» ومحاكاة تقبيح» وعاكاة مطابقة؛ لا يقصد بها إلا ضرب من رياضة الخواطر 
والملح في بعض الموأضع... ورجا كان القصد بذلك ضربا من التعجيب والاعتبار. وربا كانت عاكاة 


E tRhétorique et production », In Théorie de ia litténature. 


a‏ وقد سبق غ أن تولا قغية لقعت فى الس هند القدماء وألحدئين وب باکت آذ ار ا ي خاب الي رات 
الصلة بين المرسلل والتلقي. انظر مقالنا: التلقي وإنتاج المعنى في الشعر. 
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المطابقة في قرة الحاكاة التحسينية أو التقبيحية... فكان التخيبل بال جملة م يخل من تحريك النفوس إلى 
اسان آو استقبا ۱ 

ورغم كل هذا التداخحل الوظيفي بين الشعري والخطابي فإن كل واحد منهما يحتفظ 
بخصوصيته. ومن هنا يتحدث عن العمدة والتابع في الاتجاهين قائلا: «وينبغي أن تكون الأقاويل 
لمقنعة» الواقعة في الشعرء تابعة لأقاويل خيلةء مؤكدة لمعانيهاء مناسبة ها فيما قصد بها من الأغراض»› 
وآان تكون المخيلة هي العمدة. وكذلك الخطابةء ينبغي أن تكون الأقاويل المخيلة الواقعة فيها تابعة 
لأقاويل مقنعةء مناسبة لاء مؤكدة لمعانيهاء وأن تكون الأقاويل المقنعة هي العمدة“. 


النظام الصطلحي 

إن قيام بلاغة عامة يتطلب منظومة مصطلحية تعبر عن المشترك بين التخييل والتداول» من 
جهةء ويز بعض الخصوصيات التي لم تأاخذ ما تستحقه من اهتمام في الدرس العربي من جهة ثانية 
ومن المصطلحات التي وجدنا حاجة لوضعها أو نفض الغبار عنها مصطلح المستمَّع والإنشاء. 

وأول ما نحتاج إليه في هذا الصدد كلمة تدل دلالة اصطلاحية على منتج الطاب بقطع النظر 
عن کونه خطیبا أو شاعرا (أو کاتباً)» الكلمة الق تقابل لفظ 1:07ء04”م (آي الإنتاج)» ویشتق منھها في 
الوقت نفسه ما يقابل لقظ (117ء1/1) (آي المؤلف). وقد وجدنا آن اللفظ العربي الإنشاء ومنه اشع 
يعبر عن هذا المعنى بدقة فاعتمدناه بعد إعادة تعريفه. 

وللدلالة على الخحصوصية النوعية لكل من الجالين التداولي والتخييلي ومدى التداخل 
والتخارج بينهما احتجنا إلى لفظين يدل كل منهما على الخصوصية الجوهرية لأحد الجالين» لفظين 
يقابلان المصطلحين اللاتينيين £117 و47//776#. فاستعملنا کلمتي صورة وحجة. وقد اجتهد 
التداوليون لسانيين ومناطقة في بيان الأبعاد الحجية للصورةء كما اجتهد البلاغيون في بيان الأًبعاد 
الصورية (أي التخييلية) للحجة. وقد عرضنا إحدى الدراسات المعمقة في هذا الموضوع لأوليقيي 
روبول في كتابنا البلاغة الجديدة. 

ومن المصطلحات التي اقترحناها لتغطية جانب مهم من بنية التداول الحجاجي مفهوم 


الاستهو اء والمستمع: 


(0) 
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اما في العمصر السديث فقد عانت البلاغة من هيمنة الفكر الوضعي حين اعتمدت البداهة 
واليقين شعارا للعلمية وقد ہنی پیرلان بلاغته الحجاجية على نقد منهاج ديكارت. وهذا ما جعل 
الدارسين يربطون عودة البلاغة بحركة ما بعد الحداثة وهذا موضوع يطول شرحه. 


فالاستهواء هو احد أضلاح مثلث بلاغة الحوارء قفي داخل هذ الدائرة تمارس المشاورة أ § 
رالمناظرة والاستهواء. والاستهواء هو الاستمالة بوساتل موسيقية وتصوبرية وتلميحات وغيرها (كما | 
هي الخال في الو شهار 

اما المستمّمء على وزن محتمع فتدل على ما اشتفت مته صيغة واصواتا: أي مستمعون في | 
سياق مكاني دد وهي كلمة دقيقة لا تغنى عتها كأمة مقأم ولا كلمة سياق. المراجع: 


هذه مادج من العتاد المصطلسي الذي يقتضيه بتاء بلاغة عامة يسهل التخاطب داخلها دون Tery Eagkton, Literary Théory, An Introduction, Basil Blackwell England,‏ ب 
.1988 

- Michel Meyer, Questions de rhétorigue, Langage, raison et séduction, Le livre de 
poche, La kbrairie générale de France, Paris, 1993. 

- Olivier Reboxt La rbétorigue, Coll, Oue sais-je? PUF/ Parts, 1984. 


i êa aC ak 1 2li Raa a ka ae Gee جص د یجي‎ 
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لہس. قفي غیاب د شبحة مصطلحية من هد لقبيل بللاحظ الكئير من سوء التفاهم بين المتحدثين في 


الموضوع والمتحاورين فيه 


خاتة: ارقف من البلاغة 

ر اللبس اذى اآاره اف طائيورن» وعا ترتب على ذلك من موقف معاد ضما من طرف أفلاطون» 

فذلك متاح في كتب تأريخ البلاغة. وقد اعاد أرسطو الوضع إلى تصابه حين فرق بين الخطابة 
ج 4 a‏ . 
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لارقتاع فی کل حالة على حدة فهى أشبه بالطب؛ آي أنها لا تقدم الشفاء قطعا وني جميع الأحوال (كما 
يزعم السفسطاتيون). بل تقدم وسائل العلاج في كل حالة على حدة. 

وتي السياق الحربي الإإسلامي مواقف متكنجة من البلاغة أؤ من يعض مكوناتها. نخد | 
أصداءها قي رد الجاحط على صن قدحوا في البيانء كما نجده في رد عبد القاهر الجرجاني في مقدمة 
الدلائل على من زحد في آلشعر وحقظهء وذم الاشتغال بعلمه وتتبعه. (ص !11 تح م. شاكر). 

وقد امستبر هذا الموقف إلى العصور الخاحرة» إذ نجد أديبا مغربيا عاش بين القرنين 17 و 18 ٣‏ 
(محمد الإفراتي) يبذل قصارى جهده لتبرير الاشتغال بشرح أحد أشهر الموشحات الأندلسية قائلا في 1 
مستهل عمله: «ولعمري إن كلل من لا يتعاطى الأدب» ولا ينسل لاجتلاء غرره» واجتلاب درره من . 
كل حدب ما هو إلا صورة مثلةء أو بهيمة مرسله». (المسلك السهل ص 53. تح م العمري). 

وهذا العنف ي الرد يدل على مدى المقاومة آلتي يلقاها المشتغل بالأدب. وقد عقد هذا المؤلف 
فصلا خاصا للدقاع عن الاشتخال بالموشحات عنواته: الزهر الخض في الرد على من عاتب في التوشيح | 
أو غض۔ (ص143). ا 
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البلاغة العريية في ضوء البلاغة الجديدة( أو الحجاج) 


الأكتور بد أله صنولة أ 


1 -البلاغة الجديدة (أو نظريات الحجاج) 

البلاغة الجديدة في العصر الحديث بلاغات كما يقول روبول /٨60ء۸‏ ”. لكن يمكن أن نعتبر 

اليلاغة الت جاء بها بير لان Tyteca Suda y Perelman‏ هي هله البلاغة الجديدة كما ينص على ذلك 
عنوان كتابهما الفرعي مصنف في الحجاج -البلاغة الجديدة. 
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وقوهما جديدة يقتضي وجود بللاغة قدية وهذه اليلاغة القديمة هي بلاغة أرسطو (أو حخطابة 


ارسطو) من تاحية والبلاغة الأوربيّة السّائدة في القرن التاسع عشر وما قبله من ناحية أخرى. 


كان ارسطو يتطلق من كون الطاب إئما هي «الكشف عن الطلَّرق الممكنة لاإقناع» وهذا 
الإقتاع يتوقّف عند أرسطو على ثلاثة أركان هي ولا «أخلاق القائل» ٠‏ . وهو ما يمكن أن نسمّيه بججة ' 
٠‏ الإيتوس 0۶ط وثانيا «تصيير السامع في حالة [نفسيّة] ما“ وهو ما يمكن أن نسمّيه بحجة الباتوس ٠‏ 


وهو ما يكن أن ننعته بججّة 


0ط٤ه.‏ وثالا «القول نفسه من حيث هو يُثبت أو يبدو آنه يثہت» 
اللوغوص ١ء1‏ آي الكلام و/ أو العقل. 

وني مواضع مختلفة من كتاب الخطابة يعود ارسطو إلى هذه الأقسام اللاثة التي يَمَومٌ عليها فن 
الإبلاغ فيقول في أحدها باسطا القول في ما أسميناه حجّة الإإيتوس؛ أي الأ خلاق» أخلاق الخطيب: 


«والخطيب يقتم بالأخلاق إذا كان كلامه يُلقى على نحو يجعله خليقا بالكقة» لأئنا نستشعر الكقة على 


الإقناع ينب أن بمحدث عن طريق ما يقوله المتكلّم» لا عن طريق ما تظنّه الاس عن خُلقه قبل أن 
1 اول يحا-كما يزعم بعض الكنّاب في مقالاتهم عن الخطابة- ان الطيبة الشَخصيَة التي 


يكشف عنها المتكلّم لا سهم بشيء في قدرته على الإقناع بل بالعكس» ينبغي أن يعد خلقه اقوى | 


عناصر الإقناع قفرت 


(1 


أنظر: 
Oliver Reboul, Introduction û la rhttoriqnte, P.U.F.1994, p96.‏ 
آرسطو» الخطابة» تعریب عرد الرحمان بدوي» بغداد» ط 2ء 1986 (1355). 
امرجم نقه» ( 1355 ب). 
امرجم تقسه» (1355 ب). 
المرجع نفسه» (1355 ب). 
المرجع نفسه» (1356 1). 
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وعليه يشترط أرسطو في الخطيب أن يكون قادرا على «فهم الخلق الإنساني والخير في ختلف 


۹ أ‎ f 
آذ اغا أ ويقول في الوضع نفسه متحدثا عمًا أاسميتاه حجَّة الباتوس: «إنٌ الاقتناع يكن أن يتم‎ 


بواسطة السامعين إذا كانت ا-خطبة مثيرة لمشاعرهم. فأحکامنا حین نکون مسرورین ودودین ليْست هي 
أحکامنا حین نکون مغمومین ومُعادین. ونعتقد أن معظم الذين يُصتّفون في الخطابة البوم يريغون إلى 
توجیه کل جهودهم حو إحداث هذه الآثارء“. 

وعلى هذا يشترط أرسطو في الخطيب ان یکون قادرا على «أن يفهم الانفعالات» اعني آن 
يسمًيها ويصفها ويعرف أسبابها والطرق التي بها تفار . إن حجَتي أو وسيلتي الإيتوس والباتوس 
كما اسميناهما مجعلان الخطابة أو البلاغة فرعا من علم الأخلاق كما يقول ارسطو“. 

اما حجَة اللوفوس فيقول عنها في الموضع نفسه: «وأخيراء فإن الإقناع بجحدث عن الكلام 
نفسه إذا الا حقيفة أو شبه حقيقة بواسطة حُجج مقنعة مناسبة للحالة المطلوبة“ . ومن يلك هذه 
الحجَة أو الوسيلة في الإقناع فيجب عليه آن يكون كما قال ارسطو«قادرا على التفكير المنطقي». هذه 
الأنواع الثلاثة من الحجج يتناسب كل واحد منها مع نوع من أنواع الخطابة. وهي أيضا ثلاثة: اللخطبة 
المشورية والخطبة المشاجرية والخطبة الثبيتيّة. 

فا لخطبة المشورية Discours délibêratif‏ غايتها بيان النافع والضار والتوصية باتباع أقوم 
السالك. واجتناب اسوئها إلخ» تناسبها حجَة الإيتوس فعَلّى الخطيب في الخطبة المشورية أن يثزتى 
بحسن الخلق فيما يتوجه به إلى السّامعين حتّى وإن كان على غير ذلك الخلق في الواقع. 

وما الخطبة التأيت Discours épidictiqıe‏ التي قوامها المدح والذم مدح الشريف وذم 
الین فتناسبها حجَّة الباتوس. والباتوس إلما هو مجمل الانفعالات والأهواء والمشاعر التي ينبغي 
على الخطيب أن يشررها في نفوس السًامعين فيحقتق بذلك الإقناع وهذا يقتضي من النطيب أن يكون 
عام نفس يعرف كيف يثير مشاعر جمهوره ومن أين يأتيهم. وقد عقد ارسطو فصولا طوالا لذلك في 
المقالة الثانية من كتاب الخطابة. 


(1) 


المرجع نفسه» (1356 .)١‏ 
المرجع نفسهء (1356 ). 
المرجع تفسه» (1356 .)١‏ 
المرجع نفسه (1356 !). 
المرجع نفسهء (1356 ). 
للرجع نقسهء (1356 .)١‏ 
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وأما ا لخطبة المشاجر ة Discours jııdiciaire‏ التى غايتها بيان العذل والظلم وقوامها الائهام 5 
والدفاع فتناسبها حجة الوغوس؛ آي الكلام نفسه فههنا يكمن كما يقول روبول «المظهر الجدلي بج 
في بلاغة ارس طو وقد أخله ججذافيره من كتاب الطوبيقا. وقوام الحجاج في مثل هذه الحالة الضمير ' 
exemple Jl L entbymême‏ ا ' فعلى هذا اعتبر أرسطو الطابة فرعا من الحدل ايف*. 

لقد قامت بلاغات القرن العشرين في مجملها على بعث بلاغة أرسطو بوجوهها أو أنواع 
حججها الثلاثة المذكورة بمحيث أصبح لنا في القرن العشرين على نحو ما يرى مايير ثلاثة ائجاهات ٠‏ 
بلاغبة كل واحد منها يشدد على نوع من انواع هذه الحجج أو الوسائل وذلك على الحو التالى *: 


EOLA A, FF ê 


الإيتو تي اللو غو س1080 Pathos rT‏ ` 
Ethos‏ 

` (19367 دیگرى 972 | بوارە‎ | 
KEHEN | C197 Gaji | CIO5O Barke Ag: 
)1950 [+۳ (ویفر‎ 

| ھاپرماس (1968( | پرلان )1958( | ر Gadarıer‏ 

(1960) 

نظرية التواصل واعمال أ ثولين (1958) | والمرمينوطيقا ٠‏ 

اللغة (سورل 1969) نظريّة التلقي (آيزر 


76 و 1977( 
يبدو العمود الأوسط عمود الأوغوس أكثر الأعمدة جدة من حيث إلحاحه على الكلام 
وجعله إيّاه في صدارة الحجاج أو البلاغة وهو ما يقرّبه إلى روح القرن العشرين الذي جعل اللْغة من 
أهم قضساياه. 
فعلى عكس العمودين الآخريْن حيث الإ لحاح على الإيتوس مرّة وعلى الباتوس اخرى على _ 
نحو يذكرنا كيرا ببلاغة أرسطو كانت بلاغة بيرلان تشذد على الكلام في حد ذاته؛ اي على الحجة , 


.60 روپول» مرجع مذکور» ص‎ 2 
.) 1356 ارسطو؛ مرجع مذکور(‎ 
Michel Meyer, Histoire de la rbttorique des Grecs û nos jours 1999; p255. 
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نفسها فهو يقول في مقدّمة مصنفه في الحجاج الذي شاركته في وضعه تيتيكا «لن بهتم مصتَفنا هذا بغير 


الوسائل الخطابية 47515ء1 ”ع107 الي تحقق إذعان العقول. لن نفحص فيما يلي [من كتابنا] 
إا عن امسر التكنك الذي يستخدم الكلام لتحقيق الإقناع Persuader‏ أو الاقتسناع 


. PıConvaincre 


ونجد المؤلفين في مواضع تلفة من مصتفهما يُلحّان على فكرة الاقتصار على دراسة الحجاج 
من خلال حضور الكلام جردا من كل علاقة تواصليّة بين الخطيب وجمهور سامعيه من ذلك قوهما 
«شغل دراستنا الشاغل بنية الحجاج. فلن نلح على دراسة الطريقة التي بها بحصل التواصل مع 
الجمهور““ أو قولمما: (...) الحجج التى لست عائدة إلى التقنيات البلاغيّة لا يهمًنا أمرها في هذه 
اراک 

ومن وجوه الحذة في بلاغة بير لمان بالقياس إلى بلاغة أرسطو آلهاء وإن كانت بعثا هاء تختلف 
عنها من حيث المتلقي. فمتلقي تلك البلاغة أو الخطابة ريما كان أحمق جاهلا عجلان غير مترو. وهو 
ما جعل أفلاطون ينتقد البلاغة او الخطابة في القديم. ما بلاغة بير لان الجديدة فموجَهة إلى الفكر. هو 
ما يفسّر في نظر بير لان اعتماده معيّة صاحبته تيتيكا نصوصا فلسفية عقلانية لتكون مدونة درس همماء 
هذا بالإضافة إلى عدم اقتصارهما على ما هو شفوي بل هما يلحان على ضرورة أن تكون مدونثهما 
كتابيّة اساسا. مع إهمال تام لبعض ما كانت تراه البلاغة القديمة أساسيًا مشل العمل 120# والإلقاء 
الخطابي والحجج الخارجيّة على نحو ما نجده في بلاغة ارسطو. 

هذه بعمض وجره الحدة في بلاغة بير لمان بالقياس إلى بلاغة يونان. أمَّا جدتها بالقياس إلى 
بلاغات القرن التاسع عشر وما سبقه فتتمئل في كوؤن تلك البلاغات إذ ركزت درسها على جائب 
وحيد هو العبارة 16/00۸0 قصرت دؤرها على دراسة الوظيفة ال محمالية الترويقيّة في الكلام واعتبرت 
البلاغة كما يقول بير لان نفسه «مجرّد دراسة لوسائل التعبير المنمّقة والممتعة»“. 

من هاتين البلاغتين الفديتين نشأت بلاغة بيرلان وتيتيكا اللحديدة تحت تسمية مرادفه ها هي 
الحجاج وعرّف الباحثان هذا الحجاج بالقول: «غاية كل حجاج أن يجعل العقول تدعن لا بطرح عليها 
من آراء» أو أن تزيد في درجة ذلك الإذعان. فاجع الحجاج ما وُفق في جعل حدَة الإذعان تقوى 


المرجح لفسه؛ صس10. 
امرجم نفسه» صس38. 
المرجع تفسه» ص 669. 
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رجتها لدي التاعين بشكل يتمم على العمل الطلوب آو لهم پسکون عه او هو ما قق ل ار 
Pred é de liaison‏ وايكلة الحجاجة بالقصل الحجاجي 0#امء0ءءإ de‏ 7046 ففيم يتمئل ذاك 


الأقل ف آن يجعل السامعين مهيئين لإغجاز ذلك العمل في الأحظة ااا 


ريقو لان أيضا: اموضوع نظرية الحجاج درس تقنيات الطاب التي من شانها أن تجعل القول ‏ 


تسلّم بما يعرض عليها من آطروحات آو تزيد في درجة ذلك التسليم؛ % 

واضح فن الشاهدين أن نقطة ارتكاز البلاغة الحديدة هي العَقل (إذعان العقول) والكلام 
(تقنيات الخطاب). وهذا ب يعت أن بلاغة بيرلان (البلاغة الخحديدة) تعتمد حجة اللوغوس ئ6[ بالمعنی 
المزدوج الذي لكلمة e‏ في اليونانية: العقل واكام .(P.R.Lagos) La raison, la parole‏ 


في مقابل حجَّة الإتوس كه( حيث الإلحاح على شخص الخطيب نفسه شان بلاغة كئات ٠‏ 


بورك“ ١7ء8‏ ءءء حيث يكون التّركيز على صدق النطيب وقيمته الأخلاقية عاملا مساعدا 
على إذعان الجمهور لحجاجه. 

وي مقابل حجَة الباتوس 74(0٥54‏ حيث التّركيز على الحمهور أساسا شأن بلاغة ريشاردز 
R4‏ على ما يزعم مايي ر“ ففي هذه البلاغة يكون كلام ا لخطيب منصبًا اساسا على الجوانب 
اقعاط قى هور أشوالة ووشاته واسام 2 

يمكن أن تلحق ببيرلان رفاقه الدين ججمعهم به عمود واحد هو العمود الأوسط عمود 
الأوغوس وخصوصا ديكرو 070۲ فهو مشل بيرلان عوّل على الكلام وحده مصدرا للحجح 
ومسرحًا ها ومثله فعل رفيق دربه أنسكو مير 4١07/6۴‏ وإن اقتصرا على الكلام العادي وأهملا فيما 
نعلم قضايا الاستعارة والجاز وهُمًا مثله أيضا جاءت تصانيفهمًا موسومة مصطلح الحجاج. 

على ان ما بتیح لنا أن نلحق ببیر لمان دیکرو على وجه الخصوص (ومعه رفیقه انسکومبر) قبام 
مناويلهما الحجاجية معا على مفهوم التو جيه 141:0۸ ۸ء1'077. ون عد حجاج بير لان من الحجاج 
العادي mentation Ordinaire‏ وحجاج دیکر و حجاجا تقتا 11411 17/10۸ فعند 
بيرلان يتحدّد الملفوظ الحجاجي بقدرته على توجيه الأذهان إلى الإذعان» اما عند ديكرو فإئه لما كان كل 
كلام حجاجيًا بطبعه فان الكلام وظيفته الجوهريّة أن يوجه لا أن يدل. وأهم ما يجمع بين بلاغة بير لان 
وتيتيكا من ناحية وبلاغة ديكرو وأنسكومير من ناحية أخرى خضوع البلاغتين لقانون واجد هو قانون 


(1) 


المرجم نقسه» ص 59. 
مرجع نفسه» ص 5. 
امرجم تفسه» ص 275. 
امرجم نفسه» ص 259. 
امرجم نقسه» ص 236. 
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الأنقع أو الأجدى» ولأشکكال واحدة أو طريقة واحدة في الهيكلة هي اليكلة الحجاجية بالوصل 
القانون وهذه الأشكال أو الأساليب وكيف يكن أن تفيد منهما البلاغة العريّة؟ 


1- قانون الأنفع: 
هذا الصطلح من وضعنا وضعناه أسوة بديكرو في حديثة عن قانون التقع أو الجحدوى ل ر 1 


بتطبیقه نفهم ھا يقال لتا وتخس 4 دلالة هذا الذي يقال لنا في ضوء المقام أو 


الوضعيّة منطلقين من دلالته في مستوى المكون اللساني فقانون التّافع يُترجمه متأوّل الملقوظ إلى سؤال 
من قبيل: لاذا قال المتكلّم ما قال؟ ويستعين في تحصيل الحواب عن ذلك بالمقام أو الوضعيّة كما قل“ 
وهو قانون تخحضع له عمليّة تأويل الخطاب بصفة عامَة في نطاق ما يسمَيه بر اندو ني ۲٤0۸0ء8‏ 
بالداوليّة المدمجة وبنظرية الدلالة وفق القكل: + ™*. 

اما قانون الأنقع فهو عندنا أاخص بالخطاب الحجاجي على الأقلٌ في البلاغة الجديدة ونظريّات 
الحجاج السقني عند ديكرو وانسكومبر. يعتبر بير لان وتيتيكا من ناحية وديكرو وانسكومير من ناحية 
اخرى» كل على طريقته» أن بين وحدات اللْغة تفاوئا في درجة التعبير حجاجيًا عن فكرة ما بجيث 
بعْتمّد التعبير بالعنصر() دون العنصر(ب) تطبيقا لقانون الأنفع حجاجيًا. فالسّوال الذي يطرح هنا 
عند سماعتا خحطابا ما هو: لاذا ترك المتكلم العنصر(ب) وعبر بدلا عنه بالعنصر (!) وما وجه النفع في 
ذلك؟ اي فيم كان العنصر () او الطريقة (1) الفع واجذى من الطريقة (ب)؟ 

يرى بير لمان أن اختيار المتكلم الفاظه للتَعبير عن آفكاره قَلَّما يكون اختیارا لا تشحکم فيه 
غايات حجاجِيّة خصوصا حين يكون اللّفظ (1) الذي وقع عليه الاختيار لفظا فيه عدول عن الكلام 
العادي فباستخدام هذه اللَفْظ القائم على العدول يقع الَنبّه إلى مقصد المتكلّم الحجاجي وإن كان 
استخدام اللفظ العادي الذي لا يكون فيه عدول عن الكلام العادي ربّما كان هو أيْضا علامة حجاج 
ومستخدما من أجل الحجاج” فالمهم عند بير لان آله في أي خطاب تنجلى الغايات الحجاجية والوسيلة 
احققة لتلك الغايات هي الاستبدال دائما استبدال العنصر(ب) بالعنصر(). 


O. Durat, Lz dire et ke dit, Ed, Minuit 1984, p64. 


A. Bervondonser, Eléiments de pragriatight HNLMISLIGME, Éd. Minuit 1981, p11 رى‎ 
.201-200 بیرلان» مرجع مذكور» ص‎ 
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ين امهم في نظر بير لان آن نعُرف ما هي الكلمات او العبارات التي كان يكن للمتكلم آن يستخدمها 
ولكئه فضنل عليها اللَمَظ الذي استخدمه في خطابه سواء كان اللَفظ المستخدم حملا رقف ها أو لفظا 
عا دا" فالهم عند بيرلمان فيما نرى هو أن يطبق المتكلّم قانون الأنفع وان يتين السامع الوجه في 
إستخدام هذا اللَفظ دون ذاك من خلال قانون الأنقع هذا 

على أن تحاليل آنسكومبر الدقيقة لدور العوامل الحجاجية ومنها عوامل القصر المتكونة من 
تفي والاسكناء (ما ...إلأ) مثلاء تاتي لتبيّن بطريقة أوْضنّح مدى فاعلية هذا الإجراء في إكساب 
اللفوظ الذي تدخل عليه بُعُدا حجاجيًا اعم وانجع في التوجيه نحو النتيجة الضتّمنية. إن العامل 
المجاجي إذ يدخل على الملفوظ يحد من عَدَدِ المسارات المؤدية إلى تلك النتيجة. صحيح أن قولنا 
الساعة الآن الثامنة كقولنا إن هي إلا الكامنة كلاهما مود إلى نتيجة من قبيل مهل لكنْ يتميّز استخدامنا 
العامال إن...إلا بكون الملفوظ لا يؤدي إلا إلى نتيجة مهل في حين يكن أن يؤذي قولنا الساعة الآ 
اة إلى نائج متعددة بل ومتضاربة من قبيل مهل أو أسرع فجميع المسارات التى هي عبارة عن 
مواضع 7007 مقبولة ومؤدية إلى مل هذه النتائج. 

إذن فاختيار المتكلم الملفوظ وقد دخلت عليه العوامل الحجاجية أنفع في إقامة الحجة من 
االملفوظ العاري عن تلك العوامل وذلك أن النتيجة التى يريد إيصال المخاطب إليها مضمونة الوصول. 
فقول إڻ اكلم في هذه الحالة طبّى قانون الأنفع» وان المخاطب يطبق القانون نفسه بتساؤله عمّا حدا 
بالتکلم إل ان بختار من بين طريقتين في التعبير متقاربتي الدلالة طريقة هي (1) دون الطريقة (ب) وعايه 
ان يتن کیف کانت (۱) التي بلغي فيها العامل الحجاجي بعض السارات الحجهة نحو التتيجة (ن) مقوية 
| الوقت نفسه مسارا آخر متجها نحو(ن)ء كيف كانت () إذن نفع حجاجيًا من (ب) التي تتكاثر 
المسارات فيها مؤدية في غياب العامل إلى التتيجة وعكسها. وذلك على التحو التالي: 

: لطريقة ‏ (ب) الطريقة(أ) - (ن)“ تمل 

3 (ن) = ارغ a‏ ۹ 


ن ودر ” 
حمر عدي نې ر 
3 7 
إى) وهو عرصم 1 3مم ۵= ر مودي جى ر موظىع | | أو مركم 
کنا گان عا وفت قل نرح [ن) رحر لمسوضد- Topoî‏ 2 معطل. | رد قبل لاتغال 
كلما کان انعا مته من اوت | 
A‏ 
فة ٠ن‏ لم : و عة فنة: 


و" الرجع نقسه ص 202-204. 
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4 فير ان بير لمان يضع لذلك شروطا؛ ذلك آله لسن استخدام اللَفظ على وجه حجاجي يكون E‏ 


2 -الأشكال اوالاساليب الحجاجية؛ 

عند بیرلان ودیکرو کل هاى طريقته تزوع إلى شكانة المتور الحجاجية التي يرد عليها الكلام 
في ختلف استعمالاته. 

فبيرلمان على سبيل المغال حمر الأشكال أو الأساليب أو المزر الحجاجية بوا 
yl Sebépres armenia‏ الطرائى ا لحجاجية في التين هما الطريقفة الاتصالية أو الوصل »مم٣‏ 
de Hartson‏ والطريقة الانفصالية أو الفصضْل ي Pe e aR‏ . وهما مفهوم‌ان فلستیان 
تىلل ەه . 

اما الوصل فيقوم على ضم الفكرة إلى الفكرة وإ تبايثتاء وجخل الواحدة بسبب من الأخرى 
للوصول إلى نتيجة واحدة. من ذلك على سبيل الخال ما يسميه بيرلان الوصطل الؤسس على بنية الوأقع 
(ق الحجج القائمة على الوصل السّبي ومثل حجة السلطة) وما يسميه الوصل المؤسّس للواقع (مشل 
الاستعارة والتمشيل). إن في الحجج القائمة على الوصل يبط بين أحكام مسلم بها واحكام يسعى 
الغطاب إل اسسا وخعلها مواق ومسلا بهاء وذلك بجع الأحكام المسلم بها والأحكام غير المسلم 
بها عناص تتتمي إلى كل واحد مجمع بيْنها بجيث لا يمكن التسليم باحدها دون ان يسلّم بالآخر. ومن 
هنا جاء وصفها بكونها حججا إتصاليّة أو قائمة على الوصلل. 

إن طرائثق الوصل في الحجاج تعمد إلى العناصر التباينة فنُذمج أحدهما في ألآخر ونجعل 
أحدهما بسبيل من الآخر. وامَّا طراتق الفصل فبالعكس إذ يُعمد فيها إلى ما هو كَل فحدث فيه فصنل 
بین حقیقته وظاهره کأن نقول: هذا الرّجل ليس رجلا او ما هكذا يكون العَّذلٌ (ني الحديث عن وضع 
ما). > 

اما دیکرو وآنسکومبر فإئهما وإن اختلفا عن بير لان اختلافا كبيرا من حيث النطلقات وطرق 
العا لجة للكلام الحجاجي فإئه يمكن ّنا أن تجمل طراثق هيكلة العامل الحجاجي للملفوظ عندهما في 
ال فهي إما هيكلة بالوصل والضم بحيث يأتي العامل الحجاجي الداخل على اللفوظ ليقوّي توجه 
هذا الملفوظ إلى التيجة المطلوبة (كان هذا على الأقل في مرحلة ما يسمي بالحجاجية الضعيفة التي 
نقحت جحجاجية الموضع القوية). وقد وجدت هذه الميكلة بلورتها النظرية في مفهوم للام الحجاجية 


> ai 
انظر عرضا لذلك في: عبد الله صولةء الحجاج أطره ومنطلقاته وتقتياته من خلال مصتف في الحجاج- البلاغة الجديدة ضمن‎ 


هادي صمود: اهم نظریات الحجاج ف التقاليد الغرية من ارسطو إل اليوم كلة الآداب منوبة» تونس ;]1998[ . 
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£#f (thelles ATVYHINENIAILIVL f‏ | أو هسي هميكلة قائ على الفصل والّة ر ا خیدکه مغ الراط کک ب 


في الملفوظ ويصاغ الرسسم الحجاجي للملفوظ الذي دخحلت عليه لكن في شكل مربتّع حجاجي : 


Ja Carré aryumentalif‏ هذا الملفوظ القائم على الربط بين اطرافه بأداة لكن يكن أن نعتبره غير 
مضالی مغابة البتية العمبقة لظاهره القصتل عند بيرلان. وهكذا فإن مثال بيرلان هذا الرّجل ليس رجلا ١‏ 


مكن رده إلى بثية لغوية من قبيل 
مو رجل لکنه لیس رجلا 
إن (نْ) إدن (- ن) 
یکن أن یکون فاضلا (مثلا) لیس فاضلا 


والتشيجة النَهاثية اله ليس فاضلا. فالقاعدة تقول من القضيّة الأول (ق) استنتج (ن) ومن 
الثانية (4) استنتم ( ن) ومن (ق لکن 4) استنتج (- ن), 

ومن اجج القائمة على الوصل عند بيرلمان والمؤسسة لبنية الواقعم الئل ٠٠/٤‏ 1 الذي هو 
عنده حجاج من الحاص إلى ا حاص + حيث ياتي المشل حجة إضافية لتقوية التوجّه إل النتيجة 
الحاصل من ملفوظنا الأوّلي. كقولنا والمثال لارسطو: 


الاك ادن اد عاف .سه إن رل إل طاغية وباني الل E‏ 
الفاصر الملكان فلان وفلان قبله ائخذا حرسًا حاصتًا فتحوّلا إلى طاغيتين لتفوية هله الئتيجة وذلك على 
الحو التالي: 


ن = سيتموّل املك إلى طاغية 


ق 2 = وقبله الملكان فلان وفلان اتخذا حرسا 
خحاصا فتحوّلا إلى طاغتين. 


2 ra E 43 


ق 1 »= الملك ائخذ حرسا خاصًا 


(i 


انظر عرد الله صولة ربح مذكور» ص 337, 
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على نحو يذكّرنا هذا الوصل الحجاجي عند بير لان بمفهوم تقوية الحجة في درجات السلّم 
الحجاجي عند دیکرو وإن لم يکن هذا هذا. 

إن مفهومي الوصل والفصل عند بير لمان وقد طغى عليهما الطابم الفلسفي ال جرّد» بجدان 
تعقفهما اللوي وإن جزتيًا في رمسم الستّلام الحجاجِية والمربعات الحجاجية في نظريات ديكرو 
وانسكومبر الحجاجِيّة. كيف يكن الآن استشمار قانون الأنفع او الأجدى حجاجيًا وأساليب الوصل 
رالفصل الحجاجية في مقاربة البلاغة العربية؟ 


1- البلاغة العربيّة والتظريات الجحديدة في الحجاج: 

تقوم كب البلاغة العربية مند السكاكي» وربْما قبله» على تعارض بين مفهومها للبلاغة 
وطريقة تئاوها بالدرس لمختلف الوجوه البلاغيّة بيانا ومعاني وبديعا. فبقدر ما يشترب مفهوم البلاغة 
فيها من مفهوم الحجاج» حصوصا في ما يتعلق مراعاة قائون الأنفع في اللفطاب» يبتعد ا لحانب الثطبيقي 
فيها عن هذا المنهوم ومن تعريفات البلاغة في اللعغة والاصطلاح قوم «البلاغة في اللغة الوصول 
والائتهاء ومبلغ الشيء منتهاه (...) وبلاغة الكلام [في الاصطلاح] مطابقته لما يقتضيه حال الطاب مع 
فصاحة الفاطه مفردها ومركبهاء. والمقصود جحال اللنطاب عندهم المقام وهو عند احمد الماشمي 
«الأمر الحامل للمتكلّم على أن يورد عبارته على صورة تخصوصة دون اخحرى»* 

لقد حاول السكاكي أن يشكلن ۲۴٠/۸١‏ وجوه الكلام في مطابقتها لمقتضى الصال على 
النحو التّالي: «مقتضى الحال. فإن كان مقتضى الصال إطلاق الحكم. فحسن الكلام تجريده عن 
مؤكدات الحكم. وإن كان مقتضى الحال جفلاف ذلك. فحسن الكلام تحليه بشيء من ذلك بحسب 
المغنضى ضصعقا وفوّة» وإن كان مقتضى الحال طي ذكر المسند إليه» فحسن الكلام ثركه. وإِن كان 
المقشضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة» فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب. وكذا إن 
كان المقتضى ترك المسندء فحسن الكلام وروده عاريًا عن ذكره. وإن كان المقتضى إثباته حصصًا بشيء 
من التخصيصات» فحسن الكلام نظمه على الوجوء المناسبة من الاعتبارات المقدم ذكرهاء وكذا إن 
کان المقتضى عند انتظام الحملة مع أخرى فصلها او وصلهاء والإيجاز معها أو الإطناب» اعبي طي جمل 
عن البين ولا طيّهاء فحسن الكلام تأليفه مطابقا لذلك. وما ذكرناء حديث إجالي لا بد من 


و الماشمي» جواهر البلاغة لي المعاني والبيان والبديع» دار إحباء التراث العربي بيروت» د.ت» ص 33-31 . 
امرجم اقسه»؛ ص 33 
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تقصيله؛' هذا هو معتى قوم قي تسريف البلاغة هي إحراج الكلام في صورة غخصوصة دون اخرى 
وعدول بالكلام من صورة إلى صورة أخرى تطابق مقعضى الال أو الاعتبار المناسب 

إن كلا السكاكي انى إذ حدد لتا كيف يطابق الكلام مقتضى الخال قَدّم لتا ضمتيًا المعيار 
norme‏ 1 الى قا إليه الصورة المخصوصة؛ آي اعدو ل ٤47٣1‏ ] وهذا المعيار هو ف ما فهمتاه 
من شاهد السكاكي وكذلك من مواضم أخحرى في كتابه هو الحملة محردة وقد اشتملت على مسند إليه 
ومست ققد بعصي یال عدے لصورة حيتا كن تي معظم الأ حيان كما هو واضح من كلامه يُعدل عن 
عه الصورة؟ أي الحملة بطرقيبّها الد والستد إليه بان يُحدف إحد الطرفين أو بان تضاف إليْهمًا 
مؤكادات وخ مات بحيث تكو مار البلاغة في تهاية الأمر» كما اعتبرها الكثير من البلاغيّن» على 
الإضاب وار ماز مراعاة لقتصى اخال اندي يجري كما يقال على مقتضى الظاهر 

على أن الكلام البليع رما خرح عن مقتضى الظاهر وجيء به لا على مقتضى الظاهر 
لاعتارات خطاسة كما قول السكاكي وي هذء الحالة نكون إزاء عدول صريح مثل مايقع في اسلوب 
لالات آو ماعلل العارف بيت إا كا جراعاة مقتضى الحال أو مقتضى الظاهر ننجز عدولا عن 
صورة ما عايدة للكلام قتا بعدم مراعاة مقتضى حال وبإخراجتا الكلام لا على مقتضى الظاهر 
تكو قد لحدثا عدولا عن الطريقة المعتادة في جعل الكلام مطابقا لقتضى الحال. 

لهم آلا قي اخالتين إزاء عدول طريقة خصوصة عن طريقة اخرى؛ أي إزاء عدول (1) عن 
(ب) تطبيقا لقائون الأتغم تي امطاب هذه الطريقة اللخصوصة التى تحكم مفهوم البلاغة العريبة تشى 
أيواب آقبلاعة كلها الييان والمعاتي واليديع فمعظم الوجوه تي هذه الأبواب اللاثة خاضعة لِمَبّدإ 
العتول عضول الطريقة (1) عن الطريقة (ب) فما أنواع هذا العدول؟ يكن أن غجعل هذا العدول على 
| صريين: نوعي وكمي سواء تي ذلك التيان والعاتي واليديع فالحدول حاصل على اصعدتها جميعاء إما 
١‏ نوعيًا وذلك بتخيير توع الكلام قياسا على معيار معيَنْ» وما كميًا ولك بتَغَيّر كم الكلام بان تضاف إلى 
الصتورة العيارية الى ضيطها التكاكي متا في شاهده السابق عثاصر لغوية اخرى تؤكد أو صصص 
كما قال السكاكي» عَيّر خاف أن تعريف البلاعة عتد العرب كما قدمتاه مجعل البلاغة قريبة جدا من 
الحجاج ياعتبارء قي البلاغة الحديدة كما رآيتا مجمل التقنيات الخطايية التى تبلغ المعنى وتوصله إلى ذهن 
الامع. 

غير آله لن جرت كتب البلاغة على أن تقذم في صدورها مشل هذا التعريف الحجاجي" 
للبلاعة قإئها في متونها تكضي بتقسيمها التقليدي الذي دأبت عليه منذ السكاكي إلى بيان ومعان ويديع 


ê © 
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وقد يتوج درس البلاغي للوجه البلاغي بخاتمة تنوه بقيمته البلاغيّة من حن تصوير وتأئير في التفس 
إلخ “اما درس الآليات التي يحقق بها كل شاهد من شواهد البيان والمعاني والبديع قيمته البلاغية 
باعتبار اليبلاغة تبليغ المعنى وإيصال حجة المنكلّم إلى السّامع فهذا ما لا نكاد نعثر عليه إلا عرضا حتّى 
تحولت كتب البلاغة إلى قوائم في وجوه البيان والمعاني والبديع لا روح فيها ولا حياة. 

وحتى كتب البلاغة ذات المدف التعليمي فان ما ُدَيْلٌ به من تمارين لا يعدو طلب تعيين وجه 
بلاغي أو ذكر طريقة إخراجه أو نوعه إلى غير ذلك. واخطر من ذلك كله أن الشواهد البلاغية في جيع 
هذه الكتب (وربّما منذ الجرجاني) لا تكاد غير ما يولد الانطباع بائه لا بلاغة خارج هذه الشواهد 
وهو ما زاد في تكلس الدَرس البلاغي العربي. وإذن كيف يكن لتطييق قانون الأنقع أو الأجدى 
حجاجيا من ناحية ومقاربة الوصل والفصل الحجاجيّين من ناحية اخرى أن يبعث الحياة قي الرس 
البلاقي العربي محولا تعليمية البلاغة العربيّة من تعليميّة معياريّة وني أفضل الأحوال وصفيّة إلى 
تعليمية تواصليّة تأاخذ في الاعتبار مقام القول والتغاعل بين أطرافه والغاية منه وكيفيّة آدائه؟ 

سنقتصر على عينات مئلة لكل علم من علوم البديع والبيان والمعاني فتأخذ عند تطبيق مبد! 
الأجدى او الأنفع حجاجيا مشاكلة اللَفظ للمعنى (أو التنكيت) والاستعارة والتشبيه والجاز المرسل 
والخبر واللإنشاء يحل أحدهما حل الآحر قي الخطاب. وناخذ عند تطبيق الأشكال أو الأساليب الذائرة 
على الوصل والقصل الحجاجِبّين وجوها بلايّة مكلة ايضا لمذه العلوم الثلائة هي الاستعارة والتشبيه 
والمجاز المرسل والقصر والإطناب من تذييل واعتراض وتتميم واحتراس ومطابقة أو مقابلة. 

إن هذه الوجوه كلها لا تخلو من عدول عن طريقة (ب) إلى طريقة (1) فبعضها عدول توعي 
(جدولي وتسقي) وبعضها عدول كمي (داخل الحملة الواحدة أو بين الجمل عا توسعتا فى عرضه قي 
عمل آ . 
1- تطبيق قانون الأ جدى أو الأنفع حجاجيًا على البلاغة العربية 
1- 1 - التنكيت أو مشاكلة اللَفَظ للمعتى: 

يقول احمد الماشمي في تعريف مشاكلة اللَفَظ للمعنى: [هي] أن تكون الألفاظ مشاكلة 
للمعاني» فتختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة للفخر والحماسةء وتختار الكلمات الرَقيقة 
والعبارات اللَيّنة للغزل والمدح“. ومعناها عند الزركشي ادق فهي أن تعدل عن ذكر لفظ وتذكر عَيْره 


2 أنظر مثالا على ذلك قول اهاشمي في خاتة درسه للاستعارة آمًا بلاغة الاستعارة عن حيث الابتكار وروعة ابال وما حدثه 
عيد الله صولةء الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوية» منشورات جامعة منّوبة تونس 2001. 
اد اهاشمي؛ مرجع مذڏكور؛ ص 385. 
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العنى لطيف' كعدول القرآن عن لفظة طين إلى لفظة تراب في قوله تعالى في مقام تصغير امر المسيح في أ 
اين من اآعى له الإلمية ‏ ر مثل عيسى عند الله كمل ادم خاقەر من تراب قال ا 
الزركشي: «وإئما عدل عن الطين الذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر جرد التراب لمعنى لطيف * 


رذلك آله أدنى العنصرين وأكتفهما». 

مثل هذا الأسلوب نجده عند أبن آبي الإصبع المصري تحت تسمية أخرى هي ألتنكيت' وقد 
حده بالقول «هو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيّره ما يد مَسَدَّه لأ جل لكتة في المذكور 
ترجح مجیئه على سواه“ . 

تفهم هذه التكتة في التظريات الحجاجيّة على آلها الحجّة الأقوى والأنجع في توجيه الملفوظ نحو 
ما يلزم عنه ويننّج به. فعلى هذا ندرك التكتة في عدول الآية القرآنيّة السّابقة عن كلمة طين إلى كلمة 

على مثل هذا الضرب من التنكيت قامت بلاغة القرآن الكريم في مجملها مستبدلة على سبيل 
المثال ضمير المتكلم العائد على الجلالة بكلمة الله في معظم الأحيان تربية للمهابة كما قال الزركشي 
ومستبدلة لفظة محمد عليه الصلاة والسّلام بلفظ الرّسول على عكس ما عومل به سائر الأنبياء مثل 
گانرا يترون وقالوا لذ رل هنذا الْقَرَءَان عل رَجل يِن القَريَينِ عَم )۰ وقد کان القرآن 
نفسه حريصا على تسمية الرّسول بصفته هذه دون اسمه في قوله: ل ملوأ دُعَاءَ آلرَسُول بي 
كذعاءِ بعضكم بعصا . 

إن ف استخدام القرآن للفظت الله والرّسول دون ضمبر المحكلم ومد حجاجا پس الحجاج 


بالستبب. ففي آية مغل يناجا آلَذِينَ ءَامَنْوا أَطِيمُوا آله وَأطِيعُوا آلرَسُول) ^ نجد الحجاج بالسّب ‏ 


على التحو التالي: 
- اطيعوا الله لكون الله يطاع. 


آل عمران/ 59. 

بدر الذين الزركشي. البرهان في علوم القرآن دار المعرفة بيروت ج3 ص 378. 
ابن بي الإصيع المصري»› بدیم القرآنء تحقيق وتقديم حفني محمد شرف» ص 212. 
اّور» آية 63. 
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- آطيعوا الرسول لکون الرّسول مطاعا. 


وأكثر مجيء الطّاعة أو الأمر بها في القرآن مقرونًا بلفظتي الله وألرّسول وقد تواتر ذلك 
عشرات المرّات في القرآن. 

يمكن أن نصوغ مؤقَنًا قاعدة في التنكيت فنقول إئه يُعدل عن اللَفظ (ب) إلى اللّفظ (1) لكوؤن 
(1) افدر على توجيه الملفوظ نحو التتيجة التى تراد منه ف (1) ذو طاقة حجاجيّة أزقى من (ب) ويكون 
من خصائص الأفظين: 
1 - أن (1) لفظ كلي (إسم جنس مثلا) و(ب) لفظ جزئي (اسم علم مثلا) (انظر الأمثلة السّابقة). 
2- ان (1) لفظ تقويمي و (ب) لفظ محايد. 


فعلى هذا نجد في القرآن الكريم نزوعا إلى استخدام يا آيّها المؤمنون آو يا ايها الڏين آمنوا وهي 
لقب لمم فيه مدح دون يا آيها الاس وهي لفظ عايد وذلك في سياقات الأمر بفعل خير أو النهي عن 
فعل شر وهكذا تكون الصورة مذه الظاهرة الأسلوبيّة كثيرة التواتر في القرآن: 
- ب اآئها الفين انعا الوا سااقيه ر وقسطاة احاح في فق العصل اللش وري 

أفعلوأ هو لكون المؤمن لا يفعل إلا الخير. 

- ويا آيّها المؤمنون لا تفعلوا ما هو شر ويضمنه كون المؤمن لا ينبغي له ذلك. 

وفي هذا ضرب من الجحجاج يكن أن نسميه بمقارعة الشخص بأعماله وأقواله 
2tn dbominen‏ آي هو حجاج من داخل اطر المعتقدات الخاصة بالمخاطب. 


2-1. المجاز 

على اعتبار أن المجاز بحدث في الكلام ما يسمَيه الحو التّوليدي بخرق قواعد الانتقاء الذلالي 
كما تظهرها قواعد الإسقاط في المكون الذلالي» يمكن وضع امجاز في باب العدول التوعي اللَّسقي. لكن 
على اعتباره استبدالا 1۲:0۸/ء0؟. كما هو منذ أرسطو وعند العرب أيضا يمكن وضعه في العدول 
الجدولي فهو خروج من الحقيقة إلى غيّرها ويمكن وضعه على حوري المشابهة وامجاورة. 


حور المشابهة (الفشبيه والاسعمارة): العدول عن (ب) إلى () لكون (ا) مقعضى أو معلرمة 
معطاة ومجمع عليها و(ب) بؤرة أو معلومة جديدة. في هذه الحالة تكون () (أي المشبّه به أو 
الاستعارة) حل استلزام وهو تحدیدا استلزام تو اضعي ٥)٥1: 1٤/6‏ 0۸417۲[ على اعتبار 
العنى الجازي داخلا في معنى اللَفظ العام حارج أي تلفظ. فهو كما يقول القاضي الجرجاني: 
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ھھھ گے 


ثم تدوول بعده فكثر واستعمل فصار الأول في الجلاء؛ فهو إذنء من قبيل المقتضى باعتباره 
ا معلومة عاسة مشتركة. 

٠‏ لقد تفئنت كب البلاغة في ذكر الغايات التي من أجلها يؤتى بالمشبّه به منها ما ذكره صاحب 
كاب أجواهر البلاغة وهي ثمان أهمّهاء بيان حال المشبّه وبيان إمكان حاله حين بسند إليه آم 
مستغرب وعكينه في ذهن السامع وتتقيحه وتحسينه... ولكتها من زاوية نظر حجاجيّة راجعة إلى 
٠‏ إصلل واحد وهو آله يعدل عن (ب) التي هي معلومة جديدة إلى () التى هي معلومة قدية إذا 
کانت (ب) تل إِجْمالاً حکما هو موضوع اعتراض بطريقة او باخری او هو بُقدر له آن یکون 
كذلك کالحکم على شخص باه بلید او الحکم عليه باله شجاع أو کریم وکانت (1) عل إحاع 
فى عالم معتقدات المخاطبين بها. وعلى هذا تكون (أ) في قولنا: 

- کي دحاق. 

- هو أسد۔ 

- هو ججر. 

يتا لدعاوي بلادته أو شجاعته أو كرمه «وتأاجيلا لإمكان الاعتراض على الدعاوي 
الذكورة»”. فما من حار إلا وهو بليد أو أسد إلا وهو شجاع أو بجر إلا وهو سخي فقد 
يعترض على الحكم بآله بليد أو شجاع أو كريم لكونه عا لا يتصف به الشخص موضوع 
الكلام. لكن لا يُمكن أن يُعترض على كون الحمار بليدا والأسد شجاعًا والبحر سخياء فبهذه 
العلومة المسلّم بها المقتضاة نكون قد فتحنا ثخرة أولى قي حصن المخاطب اللائذ بالإنكار. 

على أن حجاجِيّة المعلومة القدية القادمة إلينا من قبل ام جاز تتمئل في ما تنطوي عليه من موضع 
تمظة7يشكل فكرة آز رآيّا هو محل إجماع من قبل المتخاطبين هذا الموضع يكون بثابة ما يسميه 
تولين " 5.1٥۷:‏ انون العبور"#وهءء»۲ 4 1⁄7 من المعطى إلى التتيجة وذلك على الحو 


التالي : 


القاضي الجرجاتيء الوساطة ين التي مومه متنشورات الكتب العصريةء ببروت د. ت» ص 185. 


Michel Leguern, Métaphore et Arpumentation, in L'areumentation, Presses Universitaires de, Lyon 1981, 


N Toulmin, Les usages de Fartumentation (1958); tradutt de fanglais par Ph De Brabanter, P,U. EF, 
1993, ,122م‎ 
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«إّا مشترك عام الشركة مركب في النّفس تركيب اللقة [ .... اؤ ما] سبق المقدّم إليه ففاز به * 


i 
î 
ّ 


r 
£ 
٣ 

ا 


هي #ښار TT‏ إذن هو بليد 
٣‏ ذلك أن کل مار بلید 


ذلك أن كل اسد شجاع 


وهو ما من شانه أن يزيد الملفوظ في عبوره من الحجة إلى النتيجة متانة وتماسكا. 

عند هذا الحذ يجوز لنا أن نلحق الكناية بالتشبيه والاستعارة وإن كانت أدخل في عور الجاورة 
منها ني حور المشابهة فهي مثلهما قائمة على العدول عن المعلومة الجديدة إلى المعلومة القدية 
المتداولة. من ذلك كناية كثير الرّماد فهي كما يرى الجرجاني يمثابة البيّنة على الذعوى التي 
نذعي في شان شخص مًا. فقد ینکر علینا حکمنا على زید باه کریم لکن لا یرد علینا کون 
الكريم يكون كثير الماد تماما كما هو الأمر في الاستعارة. 

على آنه ما بين الحجة والتتيجة يوجد قانون العبور الذي يتمتّل هنا في الإطار ۴۶٦۲‏ الڌھنی 
الذي يكون في ذهن المتخاطبين من داخل ثقافة واحدة المشهد الأمثل لفهوم الكرم ومنه 
با لخصوص عنصر كثرة الرّماد. فضمان العبور من المعطى أو الحجة إلى التتيجة يكون على الحو 


التالى: 
هو کثير الرماد TTT‏ إذن هو كريم 


ذلك أن کل کریم یکون کثیر الماد 


مثل هذه الحجة الناجة عن التشبيه والاستعارة تحديدا تظهر فعاليتها ا لحجاجية في أنها تل درجة 


اغلى في الإقناع من درجة المعنى الحقيقي الذي جاءت تسد مسد إذ بالإمكان ان نترقى بها في 
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4 ل 5 صر ۶ ل دأقص؛ 

4 : 

ت 9 أ 
اي 1 بل ص اټاے بن جر 
أ ۹ ° a‏ 1 گ 
e a‏ پر هو رم 


ولاسر ما م جد الكتاية ينطب عليها مثل هذا التر قي في درجات ما اسميناه مستلهمين ديكرو 
لقم الصجاجي' ونما لكاو القولين ( ق1 و ق 2 أو () 
عن اقيعي) 
عور اور ااعدول عن زب ) إلى () أكون (آ 


الر focaltallon‏ تر ر و مزا رها على عار المرسل اص 


و (ب) من حرث انتما ؤ هما معا إل 
) علو مة حورل رل وزی) محلو مة وذيرة وظبمة 


f‏ و“ 


Bb 2 i 3 ‌‏ 
7 اضصدر امجلس الوزاري فرارا. 


ا قوير ر2 و o‏ اما ررق 


7- و آلایرار فی تیر 4 
8 إئي نزلت بحدابين. 
ي جميع هذه الأمثلة لا غد العتصر (زب) المعدول عنه گل كما يکن أن یکون موضوع إتكار 


واعتراض من قبل المخاطبين فالعتصر (ب) هو (الحواسيس في 1) و(الأدباش في 2) و(الوزراء َ 
بي 6) و(الحئة في 7) و(ارض المهجوين في  .)8‏ 


في 3) و(بوش مثلا في 4) ولا لفمر في 5) و(المطر في 


.ص س 


کو 
الاتقطترء آبة 13 


ر 


جميع هذه العناصر ل معلومات قدية وهي لا تل بالخصوص حكما ما أو صمة ما من شاتها 
أن شر الاعراض أو أمظ . 

وعلى هذا قلا يل المتصر () احق بدلا عنها حجَة على ما ادعى لاء لأئه م بذع ها شيء. 
وإئما يمل العتصر() تبئيرا لحائب من جوائب (ب) فهو من هذه التاحية معلومة جديدة. قفي 
المثال(1) تبئير للجزء الذي لا يصلح الجاسوس إلا به ولا بمكن أن ينجر ما هو مطلوب منه إلا 
بواسطته وفي الال (2) وعلاقته الحلية (ذكر امحل دون الىال) تضحيم للحادئة وفي المخالين (3) 
و(4) تئر للستلطة على حساب كلها فردا كان أو جماعة فهم داهبون وهو باق رمرا للسلطة, 
وفي الأمعلة (6) و(7) و(6) تبغر للقيمة الاديّة أو المعنوية التي تسب عن المطر في الخال (6) 
وتحل في ال حئة في الال (7) وفي أرض المهجوين في المثال (8). 

والمقصود بالتبئير هسنا هو تسليط الضوء على ما هو أهم في المعلومةء فهو المحديد والذي يريد 
المتكلم إيصاله إل المحاطب. فال َ عاشور في تمسر آية الخال (6): «وتتريل الرزق من السّماء 
هو نزول المطر لن المطر مبب الرّزق وهو في نفسه آية آذمج ممها امتئان. ولذلك [عَقّب] بقوله 
وما يتذكر إلا من يتيب“" ٠"‏ ولو قيل ويئرل مطرأ لما وقع إدماج في الحجاج 


إن كتب البلاغة كثررة الإيراد ذا الخال عند الحديث عن علاقة المسبية وهي إذ تدرسه تكتفي 
برصد العلاقة دون ذكر للوجه في إمكانية الإقناع بها وكيف يمكن أن محصل ذاك الإقناع. إن الذلالة 
الحجاجيَة لا يمكن أن يتوصَل إليها بدون أن عرف كما هو في التداوليّة عامة: مَن؟ بخاطب مَن؟ فيم؟ 
(أي في اي موضوع؟) وخحاصة لاذا؟ وبدون أن تعرف كما هو في البلاغة المحديدة وقي الحجاج» خاصة 
كيف حصل داك الإقناع؟ أي اله ينبي لكي تفهم وجه البلاغة في الكلام الوارد في المغال(0) أن تعرف 
امقام وهو حسب كلام ابن عاشور السّابق مقام امتنان وتذكير للمشركرن ما ينبغي عليهم من وجوب 
التوحيد وأن عرف الموضوع وهو ذكر أفضاله عليهم والغاية وهي هلهم على التوحيد وكيفيّة القول 
وهي بالمدول عن لفظ المطر إلى لفظ الرزق تطبيقا لقانون الأ جدى حجاجيًا. إن لظ مطر' وإِن كان 
كن أن يوجَه نحو(ن) وهي غاية الخطاب أوحدوا الله إلا ان لف ألرّز ق اقوى منه في التوجيه إليه 
فالمطر فد بُثمر وقد لا يثمر بل هو قد يفسد في حين أن الرَرق هو ثمرته الصبَافبة ومذا قلنا أن لفط 


محماد الطاهر ابن عاشور؛ التحرير والتنوير» الذار الوئسية للشر ج ۹4 ص 103-102. 
أئظر على سبيل الخال الحد الهاشمي» مرجم مذكور؛ ص 293. وفکتور الكك رأسعد علي؛ صسلاعة الكتابةء دمشق ما6 1945 
ص 344, 


45 


@ gez Ê 5 Er u 
: لجاز المرسل() ياتي لير جانا من جوانب (ب) تبثيرا بجعله اجدى وانفع حجاجيًا في توجيه اللفوظ © 8 (ألشت بریك؟‎ 


حر(ن). ٤‏ من اسلوب في الإنشاء إلى اسلوب آخر مثل العدول عن الأمر إلى الاستفهام وعن النهي إليه. 
E:‏ أمثلة: 
3-1 خبر/ إنشاء: 


9 - (قھل اتم مرن ي) ؟ (عرض إنتهوا). 


على صعيد المعاني يقع العدول من الإنشاء إلى الخبر. كما يقع داخل الإنشاء نفسه من أسلوب 
10 - أتضرب أخاك؟ (عوض لا تضرب آخاك). 


فيه إلى اسلوب آخر تطبيقا لقانون الأنقع أو الأجدى في الخطاب. 
يمكن أن نتوسّع في مشل هذه الضروب من العدول في نطاق نظرية الأعمال اللَغْويَةَ عند 
سورل معتبرين الاستفهام في جيع الأمثلة السَابقة عملا لخويًا ثانويًا والمعاني التى أفادها من آمر ونهي 
وتقرير ونفي أعمالا لغوية اولية. 

إن المممزة وهل وكيف جميعها في الأمثلة السابقة عوامل حجاجيّة مهمَةَ وذلك من جهات 


" من الإنشاء إلى الخر: 
أمغلة: 

1 - (والمُطلقت يربصضرى يأتفيهن َة وٍ4“ عوض ولتتربَ ص المطلقات... 
مختلفة: 
1 - إن القول: الست آاباك؟ (مثال5) وآلست بربكم (مثال8) آبلغ من قولنا آنا أبوك. وآنا ربكم إذ 
يبدو قولنا هذا أقرب إلى آن يكون مرد وصف للكون وجرد إخبار. 
2 - إن الاستفهام على عكس التقرير أو التفي أو الّهي مجعل المخاطب في حالة اضطرار إلى 
الجواب خحصوصا في حالات الاستفهام الداخل على التفي من نحو الحالين (5 و8) فهو 
مجع المخاطب جيب في الاتجاه الذي يرسمه السَّؤال. وهذا أاجاب المخاطبون في سورة الأعرأف 
بقوله تعالى آلست بربكم بقولمم بلى. وكذا الاستفهام في الخال 9 فهل انتم منتهون؟ فقد جعل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حالة اضطرار إلى أن بجيب: 
اتی فا لمخاطب ممشل هذا الأسلوب لا يكون مجرّد شاهد بل هو معني با يقال. 
3~ إن العمدول عن الطريقة (ب) آي الخبر إلى الطريقة () اي الإنشاء (الاستفهام تحديدا) ينقل 
محتوى الكلام من احتمال أن يكون صادقا أو كاذيا إلى عدم احتمال ذلك فهو مرد عمل لغوي 
حاضر في المقام. 


2 - وآلوّلداث يُرَضِعَنَ أولَندَ هن حَوَلينِ اَن عوض ولترضع الأمَهات. 
على هذا التحو تبدو الحملة الخبريّة أقوى إلزاما بالحكم الوارد فيها من الجحملة الإنشائيّة. 
قال الزركشي «إئما جيء الأمر بلفظ الخبر الحاصل تحقيقا لثبوته وآئه ما ينبغي أن يكون 
اقا ولان . 
يمكن أن نعتبر من هذا القبيل الحمل الدعاثية الواردة على وجه التقرير والإخبار من نحو: 

3 يره الله أو رحه الله رضن رت إرصه): 

4- نفسي فداؤك أو فداؤك نفسي (عوض فلأفدك بنفسي) بحيث تبدو الحملة الخبريّة كان 
المعنى فيها من تحصيل الحاصل. 

* من الخبر إلى الإنشاء: 

وأمثلته كثيرة نقتصر منها على العدول عن التقرير إلى الاستفهام وعن التَفي إلى الاستفهام. 

أمثلة: 

5- الست اباك (عوض آنا أبوك). 

6 - اني الله شك؟ (عوض لا شك في الله أو في وجوده). 

7- کیف آصافحه وقد ظلمني؟ (عوض لا أصافحه...). 


(1) 


المائدة آبة 91 


أنظر: 


a» 
O) 


رة ¥ 228 
البقرة الآية 233. 
^ الزركشي» البرهان في علوم القرآن» ج3 ص 349. 


J. Saari, Lat acts de ا‎ Herman, Parts, 1972 
- Sens st expresszen, Eds, Minute, 1982. 9 
.39 الزركشي» الرهان» چ 2 ص‎ 
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®« ند س اه ا اة فته هھ مت 


4 ما هو آهم في رايتا أن العدول عن (ب) إلى (1) ضيف إلى الكلام شيا يكن له في ل :. 


المتورة (ب). وهذا الشيء المضاف هو الذي بقوي الاتجاء مجو (ن), فإحلال اللاستفهام حل 


التقربر أو التفي أو النهي او الأمر بجعل الكلام مؤديا هذه المعائي جميعا كما يقول البلاغيُون 


ولكّه يزيد في رأيتا شيعا حر ما كان ليكون لولا هذا المدول إلى الاستفهام وذلك على التحو 
التالي 
الست بربكم سه تقرير + معنى اللوم وذلك لِمَّا ظْنٌ من أمر المخاطبين من الهم 
ينکرون ذلك وهو ما لا یکن ان یکون ئي آنا رێکم. 


- كيف اصافحه وقد ظلمني؟ سه نفي + إصرار على النفي ما ليس في قول لا 
اصافحه. .. 
اقرب العاف هھ نهي + لوم ما ليس في لا تضرب احاك. 
فھل انتم متتھون؟ هه لامر + لوم على عدم ارعواتهم ليس ف أنتهوا. 


إن المعنى الثاني الرائد على أصل المعنى المستفاد من الاستفهام هو الذي يعمَّق درجة الإقناع ١‏ 


بألتتيجة التى يتوجَّه إليها الملفوظ إن البحث ني كيميّة اشتغال مبدإ الأتفع بلاغيًا وحجاجيّاء من شانه أن 
يدفعنا إلى البحث في الغاية من تطبيق المتكلم له في كلامه وهذه الغاية هي دائما تبليغ المعنى (ومن ثم 
جاءت لفظة بلاغة كما رابنا) والحاجة به؛ أي آلها في نهاية الأمر تقوية التوجيه نحو التتيجة (ن) التي 
يروم الخطاب تحققها. وهذا من شانه ان يدفعنا بدوره إلى التظر في سائر عناصر العمليّة التواصلية وهي 
أطراف الخطاب وموضوع الخطاب جحيث يتحول درس الوجوه البلاغية من حيث هي قائمة على مبدإ 
ألأتفعيّة إلى درس تدا ولي :»و74 قوامة معرفة مَنْ يخاطب مَنْ؟ فيم؟ وخاصة لاذا؟ يُضاف إليها 
السّؤال الأقرب إلى روح الخطاب البليغ وهو كيف كان هذا الخطاب مقنعا؟ وهو ما يلحصهٴمن زاوية 
البلاغة !لجديدة والحجاج عامة وحتى البلاغة العربيّة نفسها مبدا الأنفع الذي عرضنا له. 


2- تطييتى آشكال الوصل والفصل الحجاجيّة على البلاغة العربية: 


من المقاهيم الأساسية التي يمكن آن تفيدها البلاغة العربية في عمارستها لتحليل الكلام البليغ 


بياته وبديعه ومعانيه مغهوم الوصل والقصل الحجاجيين. 


G7? 
.)168 (التحریر واتنوبر ج9 ص‎ 
48 


قال ابن عاشور في تفيرها: والاستفهام في الست بربكم تقريري» ومفله يقال في تقرير من يُظن به الإنكار او ينل متزلة ذلك 


إن معظم الوجوه البلاغية في البلاغة العربية إن م نقل كلها مبنيّة على شكلي الوصل والفصل 
هذين فهي إما للوصل أو للفصل الحجاجييّن. ما الوصل فيكون بين الحكم الذي هو عرضة لأڻ لا 
بُقبّل وبين الحكم أو الحجة التي تدعمه على حو ما تدعم حقيقة الأمور التي لا تفبل الطّعن او هي على 
الأقلٌ تقدّم على الها كذلك ظواهر هذه الأمور غير المسلم بها أو غير المجمع عليها وما الفصل فيكون 
في الأمر الواحد بين حقيقته وظاهره المزعوم. إن كتب البلاغة العربيّة وكتب تفاسير القرآن قد تشير إلى 
هله الظاهرة عند دراستها لبعض الوجوه البلاغيّة في الشعر أو القرآن» ولكتّها لا تعرض هما عرضا 
منهجيًا منظما. يکن ان نقدم غاذج على ذلك من البيان والمعاني والبديع. 


1- شكل الوصل الحجاجي: 

وصل الظاهر بالحقيقة الت تدعمه واضح جذا على صعيد البيان (الاستعارة والجاز المرسل 
خاصة) فنحن في الاستعارة إلما نصل الظاهر بالحقيقة والعرض بال جوهر وإث بُدَا الطّرفان متباينيْن في 
الأصل. من ذلك جعل الشجاع أسدا والكريم بحرا فالشجاعة والكرم من الأعراض التي تكون في 
الإنسان لكنها في الأسد والبحر حقيقة قائمة. 

إن صنع مجموعة لسانية ما لاستعارات تحفظها وتتناقلها عبر الأجيال ليس لكونها استعارات 
يجيا بها لضمان التواصل اللوي في حياتنا اليوميّة فحسب وإلما لكونها أيضا حقائق نستند إليها في 
تواصلنا اللغوي ضمانا لنجاعَيّه من احية الحجاج والإقناع. 

على أن المججاز المرسل يسير» كالعادة في اتجاه معاكس لاتجاه الاستعارة» فلن كانت الاستعارة 
جوهرا يؤتى به لضمان صحَة العرض فإنٌ امجاز المرسل عرضا يؤتى به لتجلية الجوهر وإبرازه فهو جزء 
ظاهر منه أو نتيجة عَلْهٌ او سبب له وهو في كل الحالات الجانب الظاهر الذي يبدو رغم ظاهر يته اجدی 
في الحجاج من الجوهر الذي جاء ينوب عنه شان كلمة ألرّزق مع كلمة ألمطرٴ في الآية الكرية كما رأينا 
وشان كلمة ألحمق مع كلمة ألخمر' وقس على ذلك بقيّة الأمثلة السابقة الخاصة بالجاز المرسل. 

ظاهرة الوصل بين الحجج في البيان واضحة ودونها وضوحا آمرها في المعاني والبديع. 
وسنحاول توضيحه في ما يلي مسّخذين من المعاني مثال الإطناب (التذييل والاعتراض تحديدا) ومن 
البديع مثال الطباق والمقابلة. 

يبرز الوصل بين الأحكام والحجج في التذيبل على نحو لافت للانتباه وقد مئل التذييل قي 
القرآن الكريم ظاهرة اسلوبية متواترة جدًا. وقد برعت كتب التفاسير وكتب علوم القرآن في الكشف 
عن النكتة أو الكت في استخدامه: لكتّها م تضعه» فيما نعلم» على حور حجاجي واحد أعنى حور 
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الڭاهر/ اللجقيقة فعشی هلا احور ورورده ي اغلب ألا حرال ھن ذف 
اللاغه وعلوم القران: 

eT “ws. 4‏ -- ا ر 1 i‏ 
[- ذالاكت جریننھم بما كقروا وَعالں a‏ إلا الكقور 5 


هذه الأمثلة التي تتکرر : کتب 


e“ ° 


5: 2 ê = ۰ ١ - nis ‌ sé a : ر‎ a" SE =4 U J ۶ ۴ ٠ 

کنا کہ وارد فى اخملة المدبله يحون عادة تحاصا جاده ما أو حالهة ما فهي حیله على وضعه معیه 

۴ - 28 - ٠ “48 dh rs ٠ . é 

قى حین يون | کہ ي المدذيله عاما شاعلا فهو من فيل حكمة أو ثل اوه شابه. وهو ما يادعمه 
a e‏ اى اخ چ A E ONS > Bf J‏ 

4ر3 لليلة مشتمله عن لسا -حية لنعحوريه حفنى عاف حر بيه ورالمكد ( ظھا کله 


الكعور مطاقا 


ف تال 2 = به إغتج (وفي دة ا سول خمد حال اللام) والياطال (آف اعدات) نی 
4 ب ا و ت ت ت 7 > ا 


°1 If FR 


س 


اکال 3 = مم کلام خاص ‏ تج هة الخاع مع خیب بل ا اھ . 
5 س ۹ ا - # Gi‏ ~~ ی أ 


كما نی حور اهر حقيقة متحکما فی جاتب کی من الحمل الاعتراخضة ١‏ في علاقها با لحمل 


IEF‏ ا ر د ا ة لو اهل آلذکر إن 


. 


فقي اللثالين اعتراض جما هو حقيقة على ما يمكن أن يكون غل شك اؤ ثردد آو جهلل عند 
الخاطب. إ الوصل ليظهر حى في الأبنية البلاغية العامة على التقابل شان الطباق والقابلة وهما من ' 


AY 


وجوه البديع ومكن رذهما إلى رجه واحد رغم كل شيء هر القابلة. لاذ قرله تعال: واد حو 
نحت رابکی ج واد هر امات رخا یه 
حيث وحيلت حجة القدرة على الإماتة قي الجملة الثانية بالقدرة على الإحياء ميا للإحعار 
بغدرته التامة. هذا قال أبن عاشور في تفسيرها: «وعطفة وأحيا تتميم واحتراس ‏ قبدود حصو 
الطباق لا تتم في أعين المشركين الحجة على قدرته المطلقة أو قد يفون بهذ القدرة عدم الكحال وهي 
ااال د 
ا ن بلاغة القرآن في جريانه على عطق القابلات بحخها على بحضس حى قال: 
كله وارد عليها بظهور لكيه اليكّميّة العلمية من الكافات والرّمانيات والوسافط الو حاتيات 


والاأواتل الإفيات حيث الحدت من حيث تعلدت وآانملت من اچوی" 


«القر ن کله 


2 - شكل الفصلل الحجاجي: 


حين تستخدم بعقس وجوه اليان (مثل التلب وآلا 


ستعارةا على خد مقتهى آاخال قيا حذ 
؟ ج ٠م‏ ` 1 ٣‏ < هھ 
تاي التهكم کقرلتا: آي امسڊدٍ هر؟ في مقام اتعبير عن مدى جن شخص ما وهي اباخ في اعم 


> هة " آ. = ج a4?‏ ° > ?. - ت 5 HH‏ 5 
جي ین من قولتا هو جبان دنك ان ي ڪرات ای اشد هر؟ قلا حرام دأخا الهم الواح س 
س - ت ~~ تآ = 


> ١ ۲ > >->» ۹ E Eî ٠ ۲ 1 نا‎ a HG الظایى‎ “- ER 
حخثه و ر ابا علا. هك سف ایس نن يي هنا ادي خاهره مسد حعفتة جر سلف ۾ هلا‎ 


وبطريقة آخرى فكگنا قلا باعتبار لقاع التهکمی: حفا الآسد لیس حجاعا قکرن خد لر خخ 
الخحاعة 9 حعاتاها بالا ۰ 


ألحقتة ى ن عضمونها وهر | 
د 
لطع ؟ 
لجاع ليس شجاعا ولکته دون الاستحختاأه الأول تة في هتا الصا اجاج فقن کان قوفاً هقا 
اأشبان ؟ 
aC 86‏ 


| آ7 = ~~ 


شجاعا تفي للظاهر بواسطة أا حخمعه. وان في قولا حا الآسد ليس خجاعا إو اغا للحختة 
من حقيقتها وهنا هر الباعث على الغرابة يالإخاق لإ فی اتهکې > حیث یکون وق اهک تي هذه !اة 


آقوی وهرارتة RE‏ 


وتبدو ظاهرة القصلل على صعيد العاني قي رجوه كثيرة عنها الاعتراخى كقوله تعالل: 


تجې آیة 43 4ھ. 
این عاشور۔ اتحرير واتتویرء ج 27 ص 144. 
ګزرکشي قحان في علوم اقرقن ج 3 ص 458. 
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ال 1: ذا E‏ س ۶ای وال آعم ما ر 
برك لذو جُملة أواللّه أعلم مما يرل فصلا بين طاهر ما يعون وحقيقة ما عليه الأمور في عالم الغيب. 
ومن ذلك قوله تعالی ایضا 

عل 2: ولون و الت سبح ولم ما شور و و مله كدر في القرآن 
من ناحية وصوت الحق أو الحقيقة من تاحية أخرى. 

مل هدا القصلل عليه مدار الأمر تي أسلوب القصر من نحو قولنا: 

1 مغال 3: ما ريد إلا شاعرٌ ففيها فصل بين الظاهر المدّعى لزيد من قبل المخاطب كأن يقول هذا 
فب می تید کي دی شاعرا فیبطل اكلم هذا الإإدعاء أو هذا الذي بدا له ظاهرا من 
الأمر بقول i Se‏ 

في آسلويين آخحرين من آساليب الإطناب هما التميم كقول ابن 


۹ 


4 


مثال 4: 

يا عليها ظالين سياطا ٠‏ فطارت بها ايار سيراع وارجُل 
وعوطن التتميم هو قوله ظالين. والاحتراس ومنه قول طرفة: 
مال 2 

سق ةفر یط سرت الین ووا هسي 


i 
4ھ“‎ a EE 


CADE a LYRA AS a a RSENS KEN a SEK AKO r OAR ARS 


: 


اگين .فال الزركشي في تفسيرها «فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة وهو السهولة لوهم آذ ٤‏ 
ذلك لضعفهم فلمّا قيل: عة على الكافرين لِم الها منهم تواضع ‏ ا 


اتحل. آية 101. 

التحل» آية 57. 

ارد r‏ 3 ج فآ 3 ی د.ت ص 213. 
ابن قيّم الجرزيةء الفوائد المعرقة إلى علوم القرآن» مكتبة الملالء بوت دت مص 

للائدة/ 54 

ر( ¢ 
الزركشي» البرهان ني علوم القرآن ج 3 ص 65. 

أ 52 . 


Cv ‌ ۹ êr. - ا‎ 
o gS Ata a e TEAS ASSYLEE KE 


الكريم وفي مخاطبات الاس أيضا كثير مته إذ هو قائم على تعد الأصوات صوت الادعاء او الظاهر ٠‏ 


: 


وجا الاحتراس فى قوله غير مفسدها قال ابن القَيّم: فاحترس بقوله «غیر مفسدها لان تكرار : 


لاء على الثيار عا يوجب الدمار»“ ومنه قوله تعالى: مغال  :6‏ أذِلة على المؤيين أعزةٍ على 1 


2S 

الفاظ الزركشى إن فى هذه الأية فصلا بين | العلم اليقين أو بين ما أسميناه اله لحقيقة. بي 

ل الوا نما أت مم4 8 لزركشي | ل په بين الوهم والعلم اليقين أو بين ما أسميناه الظاهر وا ٠‏ بين 
3 


وجه الفصل في الأمطلة الس السابقة عمد إلى إخضاعها لبية الاستدراك بلكل رهي البية اللوي 
الي تصاغ حجاجیا فی ما یسی بالریعات الحجاجبة. 
مثال 1 : وإذا بذلنا آية مكان آية قالوا إئما آنت مُفتر لن الله أعلم ما يُنزّل. 
مثال 2 : ويجعلون لله البنات ولحم ما يشتهون ولكنْ الله منره عن ذلك. 
مثال 3 : تقول زید کاتب لکن ما هو إلا شاعر. 
مثال 4 : الهبنا جلودها بالسياط ولكن كنا ظالمين إيّاها. 
مثال 5 : سقى المطر ديارك لكتّه لم يُمسدها. 
مثال 6 : أذلَة على المؤمنين لكن على الكافرين أعرّة. 
ی ی ی ا یی ا 
القاعدة الحجاجية تقول في هذه الحالة: من ق أستنتح (ن) ومن ك أستنتج عكسها أي (-ن) ومن ق 
لكن ك استنتج (-ن) ”“ ويكون ذلك على الحو التالي: 
مال 1: ق لکن 5 


i a Û e e l= N 
هه إذن‌هو من عند الله ( - ن).‎ 
مال 4: ق لکن کے‎ 
e ا‎ 
إذن هي من عتاق الخيل.‎ 


مثال 6: ق لکن اک 


سه 


إذن هم عظماء آقوياء 


(-ن) چ آقوياء 
ج“ چ 


(1) 


J. Moeschler et A.Reboul, Dictionn digue dı gue. 
Seuil 1994, pL PEG, PII O pidigue de pragmatigue 
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SS ESN ر‎ AN E 
1 SOB ae RSE A E PVN aT Kert 


ی ا س _—— - 


i RF 4 e‏ 7 ل فوا إت م رل ۽ إ4 سالوب ال عر طا ا م متها ر 
لكر القيةة هى ك يت تردو يم هله الأمثلة قائمة على القصل داحل f‏ 


کن اق 


. 4 
هو < الاسر عو ف 


او وف بون ما هو فة اة وطاهر غر اسي و یدو هلا او طم ۶ پکو ن ي “دة 
فال 1 ٠‏ هو بدي لكته لايس التيديل الذي بدا لھم 
ال 2 - عو اعتقاد رأة اوه 
قال 4 ٠‏ هي حرونة لكنها ليست حروئة با معتى التعارف 
ال 5 - مو قن اک لیس فبا بالاعئى الظاهر 
یال 6 - ع اَل كن ليس التل الخروف 


كسا أن الطياق 7او القابلة | حمالا) من وجوء البديع التي تؤدّي طريقة الفصل الحجاجي على 


الح تفسه. من ذلك قوله تعالى وسيم أَيَقَاطًا وهم رود" معن الهم ظاعريًا إيقاظ. ولكنَّها 


ر ف ةة وقد ست جلي آئها «حالة فُشبه حال اليمَظة (...) فقيل كانت أعينهم 2 


مني سو 


حقيقة الأمر اس ثوب ق الوصل أو القصل الحجاجي» من شانه ان يجرنا إلى اعتبار هذه الوجوه ذات ٠‏ 
بعد تواصلي تقاعلي في طاتا المكتوب مته والشفوي اليومي منه» وخحاصة الأدبي البليغء فنحن في . 


ااا ا هذه ححميعا لا لو حالنا من أمرين في مواجهة مُخاطينا هما التأييد أو الاعتراض. ما التأبيد 


عقو اک ا اجاج اوی وه چا ےی 


واسا کس کھ یدق کہا س انق وک نه اباد الس ا جو 3 
۱ مثل القصر والاحتراس والتتميم والاعترأاض والطباق والمقادلة وغيرها كشر. 


معتى هذا أن اليلاغة العربيّة من خلال وجوه كثيرة فيها كأئها ل تجعل إلا لتكون اداة خطاب ‏ 
وتواصل لا تكون محمَّدة في قائمات تناقلها منذ السكاكي كتب البلاغة قديها وحديثها وتزيدها جمودا | 
سن حيت أرادت ها الحياة كتب البلاغة ذات الصبغة التعليميّة مثل كتابي البلاغة الواضحة وجواهر ‏ 
البلاغة وذلك بتذييلها كل باب من أبواب البلاغة أو كل وجه من وجوهها بتمارين لا تعدو آن تکون f‏ 


ت 36. 
اہن عاصور» مرجم مذکورء» ج 15» ص260 
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فيل التثبيت للقاعدة وتلقيسنها فالتعليمية المتو اة قي هذه الكتب أقرب إلى أن تكون تعليميّة 


4 رية 


ام2 عامة 


إن جميمع الوجوء البلاغية التي عرضناها والي اكتفيتا بمجرّد الإشارة إليها لضيق المقام حاضعة 


#كما رابنا لبدإ الأجدى أو الأئقع حجاجيًا من احيةء ولأسلوب الوصل او القصل الحجاجي أو هما 


مما من احية اخرى. أفلا تكون البلاغة إذن؛ في جوهرها حجاجا كما قال الأستاذ حادي صمَود"؟ 


وهذا الحجاح هو على طريقة البلاغة الجحديدة ونئظريات الحجاج التقني كامن لا في الباتوس ولا في 
الإيتوس وإما هو قائم في اللوغوس نمُسهء أي الكلام. هذا الجانب الحجاجي الذي تأطوي عليه معظم 
الوجوه البلاغية من بيان ومعان وبديع لو حركتاه بواسطة مبدإ الأئقع واسلوب الوصل والقصل وهما 
كامنان قيها بالقوة» لأمكن لئا أن نخر تعليميّة البلاغة العربية من تعليمية معيارية او هي في أاحسن 
الحالات وصفية إلى تعليميَّة تواصليّة تاخحذ في الاعتبار مقولات التداوليّة عامة وهي مَنْ؟ يخاطب مَن؟ 
يم وخحاصّة لاذا؟ وتاخذ عن البلاغة الحديدة والحجاح خحاصة مبدا الأنفع -حجاجيًا من ناحية» وهو ثاو 
بعد في مفهومها التظري الجرّدء واسلوب الوصل والقصل الحجاجيين من ناحية اخرى؛ أي تاذ عنهما 
مقولة اهم بالتسبة إلى كل بلاغة هي مقولة: كيف؟ أي كيف ميحصل الرقناع الذي هو غاية الخطاب؟ إئه 
محصل بالوصل او القصل الحجاجي وبتطبيق مبدإ الأ نفعيّة في الكلام كما رأيئا. 

إن مقولة كيف هذه ليست مقولة جاليّة في مقامنا هذا (وإن كانت من الحمالية بسبيل في ما 
يتعلق با لجاز تحديدا). إئما هي ههنا مقولة تواصليّةء بل لعلّها تكون أهم مقولة من المقولات التي تقوم 
عليها العليمية التواصليّةء فالمقاربة التواصليّة في تعليم اللات هدفها «أن نعرف كيف مستخدم الجمل 
لغايات تواصلية (. ..) فلكي نتعلّم لغة ما عليتا ألا نقتصر على تكوين الجمل الصحيحة وفهمها كما لو 
آلها وحدات لخويّة معزولة أنتجت عَرضضًا وبلا أية غاية بل عليتا أن نتعلّم أيضا كيف نستخدم الجمل 
بطريقة تتلاءم مع غاياتنا التواصليّة”. 


(7 


.1997 حادي صمو هل تكون البلاغة كلها حجاجا؟ مله دراسات لساتية عدو2» توئس‎ 
® HH G. Winddamwson, Approthts Comsmunicatives dt Fenseigntment des langues Paris Hatier, 1981; pp 11- 
12 


واستنتاج أن زيدا عام في المئال الأول حنمي وضروري لأسباب منطقيةء أما استتتاج احتمال 


الحجاج قى اللفة 
لحجاج في رول المطر في المثال الآخحر فهو يقوم على معرفة العام» وعلى معثى الشطر الأول من الجملةء وهو 


الدكتور آبو بكر العزاوي 


1 - مفهوم ا لحجاع 


تتعمارض تظرية الحجاح في آللغة مع كئير من التظريات والتصورات الحجاجية الكلاسيكية ' 
ت ` = 2 3 ¢ ّ 20 ۲ ` س 4 
التي تعد الحجاح متتميا إل البلاعة الكلاسيكية (ارسطو) أو البلاعة الحديغة (شاييم بيرلمان» أولبريخت | 


تیتیکاء ميكيل مايير .. ) أو متتمياً إل المتطق الطبيعي (جان بليز غريز...) 

إن هذء التظرية أل وضم أسسها اللْعُوي الفرنسي ديكر و 0.1270 منذ سئة 1973م نظرية 
الساتية تهنم بالوسائل اللخوية وبإمكاتات اللعات الطبيعية التى يتوافر عليها المتكلمء وذلك بقصد توجيه 
خطابه وجهة ماء غكته من تحقيق بعض الأهداف الحجاجيةء ثم إنها تتطلق من الفكرة الشائعة الى 


١ آ ء‎ 8 - . 8 “f f 
` و ظىقة‎ )]N/r15604€( اق ت أن الاخة: :> فة اة نة‎ kra, ke ai 
ھت جر د ل نیس ال حمل د يه وجوهرية ( 3 ) وظہ‎ 


حجاجيةء وبعبارة أخرى. هناك مؤشرات عديدة ذه الوظيفة في بنية الأقوال نفسها. 


ولأحذ فكرة واضحة عن مقّهوم الحجاج 47ع ينبغي مقارنته بمفهوم البرهنة 


Demonstrator :‏ او الاتصعدلال المنطقي. قا خطاب الطبيعى ليست خحطابا برهانيا بالمعئى الدقيق للكلمة»› 
قهو لا يقدم براهين وأدلة متطقيةء ولا يقوم على مبادئ الاستنتاج المنطقي”'. فلفظة الحجاج لا تعني 


| <> ا تا ب 


البرهنة على صدق إثبات ماء أو إظهار الطابم الصحيح (644»/آ) لاستدلال ما من وجهة نظر منطقية. ٠‏ 


| وعكن التمثيل لكل من البرحئة والحجاج بالئالين التاليين: 


م د a‏ 2 
دا 0 . 


أستتتاج احتمالي. 

لقد انبثقت نظرية الحجاج في اللغة من داخل نظرية الأفعال اللغوية الى وضع أسسها أوستين 
وسورل. وقد قام ديكرو بتطوير آفكار وآراء أوستين با لخصوص» واقترح» في هذا الإطار» إضافة فعلين 
لغويين هما فعل الاققضاء وفعل الحجاج. وما أن نظرية الفعل اللغخوي عند آوستين وسورل قد 
واجهتها صعوبات عديدة (عدم كفاية التصنيفات المقترحة للأفعال اللغوية مثلا)ء فقد قام ديكرو بإعادة 
تعريف مفهوم التكليم أو الإنجاز» مع التشبث دائما بفكرة الطابع العرفي 0۸۸۶۸://ء٫/0)‏ للغة. وهو 
يعرفه بأنه فعل لغوي موجه إلى إحداث تحويلات ذات طبيعة قانونية؛ آي مجموعة من الحقوق 
والواجبات. ففعل الحجاج يفرض على المخاطب غطا معينا من النتائج باعتباره الاتجاه الوحيد الذي 
يمكن أن يسير فيه الحوار. والقيمة الحجاجية لقول ما هي نوع من الإلزام تعلق بالطريقة التي ينبغي أن 
یسلکها ا لخطاب جخصوص تنامیه واستمراره". 

ونشير بهذا المحصوص إلى أن فكرة القيمة القانونية- التي تقدم قولا ما باعتباره له سلطة 
وثيق جداء بالفرضية التي ترى أن معنى القول هو وصف لقوليته. ولذلك فإن 
العلاقات الشرعية القانونية (الحقوق والواجبات) محصورة في الجال الخطابي الذي يتموقع فيه المتكلم 
والملخاطب. 

إن الحجاج هو تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينةء وهو يتمثل في إنجاز تسلسلات 
استنتاجية داخل الخطاب» وبعبارة اخرى» يتمثل الحجاج في إنجاز متواليات من الأقوال» بعضها هو 
بمثابة الحجج اللغويةء وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التى تستنتج منها. إن كون اللغة هما وظيفة 


معينة -مرتبطةء بث 


-كل اللغويين علماء حجاجية يعني أن التسلسلات الخطابية حددةء لا بواسطة الوقائع (أ/ )/١‏ المعبر عنها داخل الأقوال 
زيف القوخ | فقط» ولكنها محددة أيضاء وأساساء بواسطة بنية هذه الأقوال نفسهاء وبواسطة المواد اللغوية التى تم 


- اغغقض ميزان أخرارة 1 ومن هنا وجب التمييز بين الاستدلال Rasonnemrent‏ وا جاج Armentation‏ لا ln‏ 
إذخ سيتزل المظر يتميان إلى نظامين جد ختلفين» نظام ما نسميه عادة بالمنطق» ونظام الخطاب. إن استدلالا ما (القياس 
يتعلق الأمر في الخال الأول بيرهنة أو بقياس نطقي gi)‏ ) آما في الخال الثاني» فإنه لا : الحملي أو الشرطي مثلا) لا يشكل خطابا بالمعنى القوي الذي يعطيه ديكرو ذا المصطلح. 
يعدو آن یکون حجاجا آو استدلالا طبیعیا غير برهاني. : 


SET 


ا 
١‏ 


% Ducrot, Dire et ne pas dire, Hermann, Paris, 1972, p286. 


CD 


انظر مخصوص التمييز بين الحجاج والبرهنة أعمال ديكرو وجان بليز غريز وبير لان وغيرهم. 


56 لزه 


:وو ,ود کک OO OS‏ = 


Te I o 


- آنا متعب 

- أنا بحاجة إلى الراحة 

| فإذا قارنا بين هذه الأ قوالء فسنجد أنه تم التصريح بالحجة والرابط والتتيجة في المثال الأولء 
التضريح بالحجة والنتيجة وأاضمر الرابط في المثال الثاني. آما الخال الثالث فلم يصرح فيه إلا 
با لحجة» والنتيجة مضمرة يتم استنتاجها من السياق» ونجد عكس ذلك ف المثال الرابم» حيث ذكرت 
التتيجة وأاضمرت الحجة. وتتسم الحجج اللغوية بعدة سمات. نذكر بعضها على سبيل التمثيل لا 
الحصر: 


إن الأقوال التي يتكون منها استدلال ماء مستقلة بعضها عن بعض» بجيث إن كل قول : 
يعبر عن قضية ما؛ آي يصف حالة ماء أو وضعا من أوضاع العالي باعتباره وضعا واقعيا أو ا 
وهذا فإن تسلسل الأقوال في الاستدلال ليس مؤسسا على الأقوال تفسهاء وله مؤسس على التف اا 
المتضمنة فيها؛ أي على ما تقوله أو تفترضه يشان العا( 

آما الحجاج فهو مؤسس على بئية الأقوال اللغوية» وعلى تسلسلها واشتغاها داخل الخطاب ا 

وللتوضيح نسوق الأمثلة التالية: 

- آنا متحب» إذن آنا جحاجة إلى الراحة 
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- الجو جميلء لثذهب إلى التزهة ا إنهاسياقية: فالعنصر الدلالي الذي يقدمه المتكلم باعتباره يؤدي إلى عنصر دلالي آخرء فإن 
- االلساعة تشر إلى الثامتةء لتسرع ٣‏ الاك خالا و س جج رق الات ب طبيعته الحجاجيةء ثم إن العبارة الواحدة» 
- عليك آن تجتهد لتنجح افضبت لقضمية راجت قد نگرن سسجت ار یجن ای قد رن خی الك عسپ اسياق 
إذا تظرنا قي هذه الحمل فستجد أنها تتكون من حجج ونتائج» والحجة يتم تقديها لتؤدي إل ب. إنهانسبية: فلكل حجة قوة حجاجية معينةء فقد يقدم المتكلم حجة ما لصالح نتيجة معينة› 
نتيجة معينة. قالتعب» مثلاء قى الحملة الأ ولىء > يستدعي الراحة ويقنع النفس أو الغير بضرورتها. فالتعب ولم شس سوا شاا ری کک کید وہای اغری خف اش ای زان 
دليل وحجة على أن الشخص العني بالأمر بحاجة إلى أن يرتاح ويستريح» ونقول الشيء نفسه عن الضعيفة والحجج الأوهى والأضعف. 
الأمثلة الأخرى» فجما ل الحو يدعو ويدفع إلى التنزه» ويعتمده المتكلم لإقناع خاطبه بضرورة E‏ ج. إنها قابلة لاوٍبطال: فإن الحجاج اللخوي عموماء نسي ومرن وتدريجي وسياقي جخلاف البرهان 
إلى النزهة أو بالذهاب إلى شاطى البحر أو إلى حديقة عمومية للتجول فيها من أجل الترويح عن النفس المنطقي والرياضي الذي هو مطلق وحتمي. 
والاستمتاع بجمال الطبيعة. فالتكلم يقدم هذا العنصر باعتباره حجة ودليلا لصالح النتيجة المقصودة. .. والعلاقة التي تربط بين الحجة والنتيجة هي التى تدعى ألعلاقة الحجاجيةء وهي تختلف» بشكل 
وتر اق آن مفاهيم الحجة والتحيجة كانت» في التصور السابق الذي نجده عند ديكروء. جذري عن علاقة الاستلزام أو الاستنتاج المنطقي. ويمكن أن نرمز ها على النحو الآتي: 
وخاصة في كتابه السلالم الحجاجية عبارة عن آقوال. أما في التصور الذي نجده في اعماله الأخيرة فإ ا 


عله الققفي ااعظيت فا ادلالة ا واسعة وجردتة فانجا تسب سفااالتض وو لخديف عبارة عن عنصر 


دلالي يقدمه الخكلم لصالح عنصر دلالى آخر. ودد ارداق سا لوار سل شای از ا 2 n‏ تيبية للحجج يكن أن نرمز هما كالتالي: 
أو نص» أو قد تكون مشهدا طبيعيا أو سلوكا غير لفظي إلى غير ذلك. £ 

والسجة قد تكون ظاحرة أو مضمرة بجسب السياق» والشيء تفه بالسبة إل التيجة وار : 
الحجاجي الذي يربط بينهما. ويمكن أن نبين هذا على الشكل التالي: 1 


ج 
- آنا متعب» إذن آنا بحاجة إلى الراحة 
- آنا متعب» آنا بحاجة إلى الراحة ب 
= التيجة 
ی O E‏ : أدلة نخدم التتيجة e‏ 
5 ديكروء السلا الحجاجيةء ص 10. : 
Ê Dauerot, Les éthelles argunsentatives, Minuit, Parîs, 1980b, p10.‏ 
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فىندما تقوم بين الحجج المتتمية إلى فئة حجاجية ماء علاقة ترتيبية معينةء فإن هذه | 


وبعبارة أخرى» فإذا كان ١‏ ينتمي إلى الفعة الحجاجية بواسطة أن» فإن نہ [ يتتمي إلى الفثة 
جاجية الحددة بواسطة لا - ن. ويكن أن نمثل هذا بالمخالين التاليين: 
- زيد مجتهد لقد نجح في الامتحان. 


کل قول برد فی درج امن السام کون لقو الذي عله الا قوی مت باه ال ن - زيد ليس مجتهداء إنه لإ ينجح في الامتحان. 
ه إا كان القول ب يؤدي إلى التنيجة ن فهذا يستلزم أن ج و د الذي يعلوه درجة يؤدي إليهاء فإذا قبلنا الحجاج الوارد في ا مال الأول» وجب أن تقبل كذلك الحجاج الوارد في الثال الثاني. 
والعكس غير صحيح. . قإذا أخذنا الأقوال الاآتية: 
- حصل زيد على الشهادة الثانوية. ا 2.. قانون القلب: 
- حصلل زيد على شهادة الإجازة. ۰ يرتبط هذا القانون أيضا بالنفي» ويعد تنميما للقانون» ومفاد هذا القانون أن السلم الحجاجي 
ل زيد على شهادة الدكتوراه. للأقرال المنفية هو عكس سلم الأقوال الإثباتية. وبعبارة أخرى» إذا کان (1) اقوی من () بالقیاس إلى 


: اد TT : 4 e‏ 
فهذه الجمل تتضمن حججا تتتمي إلى الفئة الحجاجية نفسهاء وتنتمي كذلك إلى السلم الحجاجي ٠‏ أ“ 8 ا (ہ آ۔ و 
هو الذي سيرد قي أعلى درجات السلم ا لحجاجي» وحصول زيد على الدكتوراه هو بالتالي إ الحجة الثانية اتی فن تیف ا الأؤلى :في التذليل على التيجة المضادة. e‏ آن نرمز هذا 


أقوی دلیل على مقدرة زید وعلی مکانته العلمية. ويمكن الترميز هذا السلم كما يلي: ٤‏ إاصظة الالمين اللتجاجين الا : 
= الكغاءة العلمية ۱ ن وی 

د : ولنوضح هذا بالثالين التاليين: 
1.2 - قوانين اسلم ا لحجاجي: -حصل زید على الا جستہر» وحتی الدكتوراه. 
وأهم هذه القوانين ثلائة: -ل يجصل ريد على الدكوراء» بل | صل على الماجستير. 
24.. قانون النفي: ) قخضرل ريد على الدكتوراء أقرئ ديل على مكات الفلية من حضرل على اتر ق 
إذا كان قول ما مستخدما من قبل متكلم ما ليخدم نتيجة معينة» فإن نفيه (أي ^ !) سيكون حين أن عدم حصوله على الماجستير هو الحجة الأقوى على عدم كفاءته من عدم حصوله على شهادة 

جة لصالح التتيجة المضادة. الدكتوراه. وهذا يفسر لنا أيضا لحن الحملتين التاليتين» أو شذوذهما وغرابتهما على الأقل: 

- حصل زيد على الدكتوراه» بل حصل على الا جحستر. 
المرجع نقسه» ص 18. 
e‏ الرجح ق المشة شا 
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- م محصل زيد على المأجستيرء بل م بحصل على الدكتوراء 
2.. قانون الخقض 


| 

يوضح قانون ا-خفض :١٠+:١+ه#‏ 4 1.2١‏ الفكرة التي ترى أن التفي اللغوي الوصفي يكوني 

مسأويا للعبارة DIN Aut:‏ فعتدما تستعمل اا من قبيل 
ا لمجو ليس بأرد ٣‏ 

5 


4 ج کے کذر ص الأضدقاء ِف احمل 
4 2 7 * 2 * 0 
فسن سسس هل او بار ت اتی رئ ان ر 2 قازصس وس دید ( الخال ألأول) أو آن الضدقاء كلهم 


دم : لف اما کان ا ۱ لبحو | 5 
وا إف بي وسسی ووا تقول لاول راي لنحو التالي: 4 
تار دا فهو . فی أو حار 5 


Dp 


- ل يحضر إلا القليل عنهم إلى اخفل. 
جلى صعوية صباغة هده الوقائعء في ان الخفض الذي ينتج عن النفي لا يتموقع في النلم 
موضوعية يمكن تعريفها بواسطة معايير فيزيائية. فلاا 
تندرح الأقوال الإكاتية (من غغط ألجو بارد) والأقوال المنفية (من نط الجو ليس باردا) في الفعة 


يخا في سلمية تدر ية 


ا لحجاجی: ولا يتموقعم رہ 
أخجاجية تفسها. ولآ في اللم الخجاجي نفسه رمع ذلك فقد اقترح أحد الناطقة المعاصرين صياغة . 
تقرييية دا القانون نوردحأ كما يلي: 8 
- #إدأ دق القول في مراتب معينة من السلم قإن نقيضه يصدق قي المراتب التي تقع ٠‏ 

تتهاء ' ٣‏ 
ويرتبط جفهوم السلم الحجاجي مفهوم آخحر هو مفهوم الوجهة أو الاتجاء الحجاجي ويعتي هذا 

اهوم أنه إذا كان قول ما يكن من إتشاء فعل حجاجي فإن القيمة الحجاجية هذا القول يتم تحديدها 
بوأسصطة الاتجاه الخحجاجي. وهنا الآخير قد يكون صرغا أ, ر مضمراء فإذا كان القول أو الخطاب معلما؛ 
أي مشتملا على بعق الروابط والعوامل الحجاجية فإن هذه الأدوات والروابط تكون منضمة | 
نجموعة من الإشارات والتعليمات التي تتعاتى بالطريقة التي يتم بها توجيه القول أو الخطاب. اما 
حالة كون القول غير معلم قإن التعليمات الحددة للاتجاء السايي ضع إا من اللا رار 1 


بالإضاقة إلى فى الاق حدأولی و اخطاب العأم. 


_ لے لہ سے 
n ~~ -‏ 


(1 


- س س س 


و قبديد علے الکلی لزمسسة اديك لتر والتوزيع› البيضاء» 1987 ص105. 


سڵه قد ار من ف ابول خوار 
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3 الروا بط والعوامل الحجاجية ؛ 
لا كانت للغة وظيفة حجاجيةء وكانت التسلسلات الخطابية محددة بواسطة بنبة الأقوال 
اللغوية وبواسطة العناصر والمواد التي تم تشغيلهاء فقد اشتملت اللغات الطبيعية على مؤشرات لغوية 
حاصة بالحجاج. فاللغة العربيةء مثلاء على عدد كبير من الروابط والعوامل الحجاجية القى لا 
يكن تعريفها إلا بالإحالة على قيمتها الحجاجية. نذكر من هذه الذوات: لكن» بلء إذن» حتى» 
الاسيماء إذ لأنء مما أنء مع ذلك رماء تقريباء إنغاء ما...إلا... 
إن هذه الأدوات التي دفعت ديكرو وأنسكومبر إلى رفض نموذج شارل موريس والدفاع عن 
فرضية التداوليات المدحجة. وترتبط القيمة التداولية الحجاجية لقول ما بالنتيجة التى يمكن أن يؤدي إليها؛ 
أي بتتمته الممكنة والحتملة» ولا ترتبط بتاتا با لمعلومات التي يتضمنها 
لقد اقترح ديكرو وصفا حجاجيا جديدا لمذه الروابط والأدوات باعتباره بديلا للوصف 
القليدي. فإذا كان هذا الأخير يصف الأداة بأنها تشير إلى أن ب يستلزم أ فقط» ويصفها تشير إلى 
التعارض القائم بين القضايا التى تربط بينهاء فإن الوصف الحجاجي مذين الرابطين هو كالتالي: يسلم 
الخاطب باب وبالإحالة على استلزام ب ل فإن عليه أن يقبل ١ء‏ وبالنسبة إلى كن تيل إلى أن 
تستنتج من أ نتيجة ماء لا ينبغي القيام بذلك. لأن أب» وهي صحيحة مثل آء تقتر ح النتيجة المضادة. أما 
بالنسبة إلى حتى فليس دورها منحصرا في أن تضيف إلى المعلومة (جاء زيد) في القول (حتى زيد جاء) 
معلومة أخرى (ججيء زيد غير متوقع)ء بل إن دور هذا الرابط يتمثل في إدراج حجة جديدة» أقوى من 
الحجة المذكورة قبله» والحجتان تخدمان نتيجة واحدة» لكن بدرجات متفاوتة من حيث القوة 
اا E‏ 


3 


وينبغخي أن نميز بين صنفين من المؤشرات والأدوات الحجاجية: الروابط الحجاجية والعوامل 
الحجاجية؛ فالروابط تربط بين قولين» أو بين حجتين على الأصح (أو أكثر)» وتسند لكل قول دورا 
محددا داخل الاستراتيجية الحجاجية العامة. ويكن التمثيل للروابط بالذوات التالية: بل» لكنء حتى» لا 
صيماء إذنء لأنء با أن » إذ... 

أما العوامل الحجاجية فهي لا تربط بين متغيرات حجاجية؛ أي بين حجة ونتيجة أو بين 
مجموعة حجج)» ولكنها تقوم مجحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما وتضم مقولة 
العوامل آدوات من قبيل: راء تقريباء كاد قليلاء كثيرا » ما...إلاء وجل أدوات القصر. 


0 ديكروء السلا الحجاجية» ص 17-16. 
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وقد آدرج ديکرو مفهوم العامل الجا جني» لاأول مرة في عقالة المعنون' Notes sur‏ 
I ‘argumentation et Latte d' arpumenter‏ الور ستة 982/ م ثم فصل فيه القول بعد ذلك ؤ 
مقاله المنشور سنة 1983م والذي arzumenlalifs et visée argııeı1a11vêن| giږe Ja:‏ ڪڪ 


ولنوضح معهو م العامل الخجاجي نذدرس المخالين الاتيين: 6 
- الساعة تشير إلى الثامنة 
-؟ لا تشبر الساعة إلا إلى الثامنة. 5 


فعندما أدخلنا على الثال الأول اداة القصر ا. ies ale a e‏ 
آي اختلاف بين الحالين جخصوص القيمة الإخبارية أو الحتوى الإعلامي» ولكن الذي تاثر بهذا التعدير 8 
هو القيمة الحجاجية للقول؛ اى الاو الحجاجية التى يتيحها. فإذا اخذنا القولين الآتيين: 
- الساعة تشير إلى الثامنة» اسرع. 
- ؟ لا تشير الساعة إلا إلى الثامتةء آاسرع. 
فسئلاحظ أن القول الأول سليم ومقبول تماما آما القول الثاني فيبدو غريباء ويتطلب سياف 
خاصا وأكثر تعقيدأ حتى نستطيع تأويله. ويعبارة أخرى» فهو يتطلب مسارا تأويليا ختلفا. 
وإذا عدنا إلى الخال السابقى (الساعة تشير إلى الثامنة)ء فسنجد أن له إمكانات حجاجية كثرة : 
فقد يخدم هذا القول نتائج من قبيل: الدعوة إلى الإسراع» التاخر والاستبطاء هناك متسع من الوقت». 
موعد الأخبار... وبعبارة آخرى» فهو يخدم نتيجة من قبيل: سرع“ كما يخدم النتيجة المضادة ها لا 
تسرع» لكن عندما آدخلتا عليه العامل الحجاجي: ...إلا فإن إمكاناته الحجاجية تقلصت. راصح 
الاستتتاج العادي والممكن هو: 
- لا تشير الساعة إلا إلى الثامتة» لا داعي للإسراع. 
اما الرابط الحجاجي (حروف العطف. الظروف. تھی یربط بین وحدتین دلالین 65 
أكثر)ء في إطار استراتيجية حجاجية واحدة» وهذا في إطار الصيغة الجحديدة للنظرية الحجاجيةء أما ع 
التصور السابق» فقد كنا نقول إنه يربط بين قولين (أو أكثر)ء وقد تم التخلي عن هذا التصور کن 
اة ارط جد معقعة ولاق ترط ن اقزاك لس إلا عا عاصة ققد ربط الرابط بين قولين 
وقد بربط بين عناصر غير متجانسةء كأن يربط مثلا بين قول وقوليةء أو بين قول وسلوك غير کلامي؛ 
إلى غير ذلك من الحالات الممكنة. 
فإذا أخذنا المخال التالي: 
زيد ججتهد إذن سينجح في الامتحان 


اجر کا ۶ یو 2 ERETTITES e‏ 
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فسنجد آنه يشتمل على حجة هي (زيد مجتهد) ونتيجة مستنتجة منها (سينجح)ء وهناك 


8 آلرابط (إذن) الذي يربط بينهما. 


ونيز بين أنغاط عديدة من الروابط: 


الروابط المدرجة للحجج (حتى» بل» لكن» مع ذلك لأن...) والروابط المدرجة للنتائج (إذنء 
هذاء وبالتالي...). 
الروابط التي تدرج حججا قوية (حتی»› ہل» لكکن» لا يخا( والروابط التي تدرج حججا 


ضصعفه. 


روابط التعارض الحجاجي (بل» لكن» مع ذلك...)ء وروابط التساوق الحجاجي (حتى» لاسيما). 


4 -المبادى الحجاجية: 


وجود الروابط والعوامل الحجاجة لا يكفي لضمان سلامة العملية الحجاجية» ولا يكي 


أإيضا لقيام العلاقة الحجاجيةء بل لايد من ضامن يضمن الربط بين الحجة والتتيجةء هذا الضامن هو 
ما يعرف بالمبادئ الحجاجيةء وهي تقابل مسلمات الاستنتاج المنطقي في المنطق الصوري أو الرياضي. 
هذه المبادئ هي قواعد عامة تجعل حجاجا خاصا ما مكناء وما خصائص عديدةء نذكر منها ما يلي" : 


.1 
2 
3 


إنها مجموعة من المعتقدات والأفكار المشتركة بين الأفراد داخل مجموعة بشرية معينة؛ 

العمومية: فهي تصلح لعدذ كبير من السياقات المختلة والمتنوعة؛ 

التدرجية (r4441ع‏ 2/): إنها تقيم علاقة بين محمولين تدر يجين أو بين سلمين حجاجيين 
(العمل- النجاح) مثلا. 

النسبية: فإلى جانب السياقات التي يتم فيها تشغيل مبدأ حجاجي ماء هناك إمكان إبطاله ورفقض 
تطبيقه باعتباره غير وارد وغير ملائم للسياق المقصود» أو يتم إبطاله باعتماد مبدأ حجاجي آخر 
مناقض له. فالعمل يؤدي إلى النجاح ولكنه قد يؤدي إلى الفشل في سياق آخر إذا زاد عن الحد 
المطلوب وإذا نظر إليه على أنه تعب وإرهاق وإهدار للطاقة. وإذا نظرنا فى المثالين التاليين: 

- آنا متعب» إذن آنا بحاجة إلى الراحة 

- سینجح زید لأنه حتهد 

فسنقول إن المبدا الحجاجي الموظف في الجحملة الأولى هو: 

- بقدر تعب الإنسان» تكون حاجته إلى الراحة 


(1 


آنظر مقالي دیکرو» العوامل الحجاجية والقصد ا لحجاجي» والحجاج والمبادئ الحجاجية. 
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وکن أن يصاع هذا المبدآ صياغة تعببرية أاخرى: 
- كلما كان الإنسان متعباء كان ججحاجة إلى الرأحة 
- يكون الإنسان جحاجة إلى الراحة بمقدار مأ يكون متعبا 


تجريدي» وذلك باعتماد قيمتي زائد(*) واقص (-)» بحيث عبر عنها بهذا الشكل: 
fait beau, la pronienade est apreable (#)‏ /1 
وتترجها على النحو التالي: 


- بقذر ما يكون الحو حميالا. تكون النزهة عبذة. 


7 
N 


OO 


ويشتمل الال الأخر على مبدإ حجاجي من قبيل: (الاجتهاد يؤدي إلى النجاح) او(تكون ٠‏ 


قرص غباح الإتسان بقدر عمله واجتهاده) 


فالمبادئ الحجاجية إذنء هى مجموعة من المسلمات والأفكار والمعتقدات المشتركة بين أفراد ١‏ 
عموعة لغوية معينةء والكل يسلم بصدقها وصحتهاء فالكل يعتقد أن العمل يؤدي إلى النجاح» وأن ٠‏ 


1 تعب يستدعي الراحة: وأن آلصذدقى والكرم والشجاعة كما القيم النبيلة واخببة لتق ا لجميع› والتي 


تجعلل الصف بها قي اعلى المراتب الاجتماعيةء والكل يقبل أيضا أن انخفاض ميزان الحرارة عل 


سقوط المطر متملا. وبعض هذه المبادئ يرتبط بمجال القيم والأخلاق» وبعضها الآّخر يرتبط بالطبيعة 
ومعرفة العا!. 


وإدا كاتت المبادئ الحجاجية ترتبط بالإيديولوجيات الجماعيةء فإنه من الممكن أن ينطلق ) 
استدلالان من المقدمات نفسهاء وان يعتمدا الروابط والعوامل نفسهاء ومع ذلك يصلان إلى نتائج ٠‏ 
ختلفة. بل متضادة. ولن يفسر هذا إلا باعتماد مبادئ حجاجية تنتمي إلى إيديولوجيات متعارضة. لكن ٠‏ 
إلى جانب هذه المبادئ الحلية :مع 0خم/) المرتبطة بإيديولوجيات الأفراد داخحل الجموعة البشرية ' 


الواحدة هناك مبادئ أاخرى آعم وهي مشتركة بين جميع آفراد امجموعة اللغوية» ومؤشر هما داخل 
اللغة. 


ت 


DD 


°  A.Berendonner, Conntcteurs pragmatique e1 anapbore, vabser de king. Frangatse. Paris, 1967, p3. 
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3 
5 
1 


1.5- الحجاج والنظريات الدلالية 


5 
الشكل التالي: ذا ا فن ب لکن ديكرو انتقد هذه الصياغة»› واقترح صياغة أخرى ذات طابع ) 


- نحودلاليات حجاجية 


تتعارض نظرية الحجاج في اللغة مع بعض النظريات أو الاتجاهات السائدة في الدلالة من آهمها: 
التيار الو صفي (۴:ء:77/1۷ء(1) 

يذهب متبنو هذا الاتجاه أو هذا الموقف إلى أن كل قول إثباتي هو تثيل ووصف للواقع» وغالبا 
ما يستعملون مصطلحات و مفاهيم ذات اساس صدقي Vérronditionne?)‏ ). وتتمثل الفرضية 
الأساسية هؤلاء الوصفيين من آمثال دجيش 40ء6 .1 .7 في اعتبار المعنى الوصفي (التمثيليء 
الصدقي...) معنى أولاء واعتبار المعنى الإنجازي والتكليمي معنى ثانويا وهامشيا. 

وتتمشثل الصورة الققصوى هذا التصور فيما يعرف بألدلالة المنطقية أو الدلالة الصوريةء التي 
ترى أن دلاليات اللغة الطبيعية ينبغي أن تتضمن مفهوم ألصدق 1⁄67 ومن رواد هذا الاتجاه 
نذگز آلقرد تارسكي :1475 .4 ولويس ء۲ء[ .([ ونجد هذا التصور أيضا في كثر من 
النظريات اللغوية: اللسانيات الديكارتيةء ونحو بورويالء وفلسفة اللخة العادية (وخاصة أعمال 
سورل)» والفرضية الإنجازية... 

التيار اللار صفي (18 4071011157 ) 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن عددا كبيرا من الأقوال الإثباتية الإخبارية ليست إثباتات حقبقيةء 
وأنها تعكن من إنجاز أفعال لغوية. وييمكن أن نورد من هذه الأقوال ما يلى: 

- زيد إنسان طيب. ۰ 

- هذا الفندق متاز. 

- هذا الفعل إرادي. 

فهذه النظرية تعتبر أن صفات من قبیل: طیب تاز جيل إرادي:. . لا تشن آي خحاصية» 
إغا هي الفاظ تصلح أساسا لتحقيق وإنجاز أفعال لغوية. وهكذا فإن التلفظ بالعبارة: زيد إنسان 
طيب معناه إنجاز فعل التزكية بخصوص زيد١.‏ 

ولإإعادة صياغة الموقف اللاوصفي داخل النظرية الحجاجيةء نقول إن التلفظ بالمخال (زيد إنسان 
ظیت) معناه تقديم حجة لصالح نتيجة معينة من قبيل: هو الشخص المناسبٴ أو بمكن اتخاذه 
صدیقا آو ینبغخي اختیاره...› إلى غير ذلك من النتائج الممكنةء والدليل على ذلك هو آننا وحن 
O, Ducot, "Ouand lk langage ordinaire se donne comme langage scientifique", in P. Ouellet (ed), Les‏ 0 


discours du Savoir, 1986, p 127. 
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عاجڙون س کد یله الطيبو دة وتي طبرعتها وحص ائصها وما الذي دده هله الكلمة “عرف 


والتتائح الى لأ تتسجم معها. ويعبأارة اخرى» يمكن أن نقول: 
زب إتسان طیب: کن أو NES‏ صد ةا 


* زيد إتسان طيب» لا يكن اتاذء صديةا 
ويذهب ديكرو إن أن ثلائة أرباع كلمات اللغة العادية ها هذا الوضع: لا نعرف بتاتا معناها ' 
ودلالهك رلكتا تنسلها بشكل جيف وتخرف وجهتها الجاجية: 
ونشير إن أن التصور الذي عجدء عئد أوستين للغة قريب من الموقف اللاوصفي» وخاصة عندما ٠‏ 
يتحدٿ عن اخداع لوصقي (LL illusion descrrplve)‏ 


ح- الحجاجية الضعيفة 


جد هذا التصور عند بعض اللسانيين من أمثال جيل ف وکونیي ۲07۸1۲ .6 وهئین نولکه ' 


FH. Noth:‏ وب. دوکورنولیسي Martin ùlةر|a şqgyg B. 4 Commuter‏ 8 وغیرهم. 
ويتعلق الأمر هتا بمعالحة لسانية للحجاج مثلما هو الشأن عند أصحاب الحجاجية القوية 
(دیکری» اتکسوف. ۔..): لکن غولاء اللخويين يرفضون إدراج الحجاج ضمن ميكانيزمات 
اللغَة وبرفقصون اعتبارء من الأوليات اللغوية وألدلالية» فجيل فوكونيي مثلاء يرفض اعتبار 
مهوم السلم الحجاجي الذي اقترحه ديكرو من العناصر الأولية م 47) في النظرية 
الدلاليةء وبالنسبة إليهء لا جال لاستدعاء هذا المفهوم لتفسير التوزيعات الدلالية والنحوية لعدد 
كير من الظواهر اللغوية مثل التسوير والاستقطاب (00/27716) وغيرهما. ونجد الموقف نقسه . 
عند لوي آخر هو رويير مارتان الذي يقلل من دور المؤشرات الحجاجية مفترضا آنها ليست إلا 


رمورًا وعلامات للحجج. 


5-. المعنى الحجاجي والمعتى الإخباري 
قل ا ی قى 4 ل من المعنى» نتشر إلى أن اللغويين قذ خحصصوا بحوثا ودراسات : 
ديدة للمعنى» وحاولو! تحديد طييعته وتجاله» وطرحوا أسثلة عديدة في هذا السياق من قبيل: ماهو 
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ا ؟ وما طبیعته؟ وما مجاله؟ و هناك غط واحد ٠‏ اى آم هناك آنغاط عديدة؟ وما 
e‏ هي من ٣‏ 


i t4 : : ,‏ 8 ;5 
جيدا كيف نستممل عبارات من هذ القبيل» ونعرف بالالي التائج الي کن ان تودي لاا ا مانس کل مه 


وكان أن توصلوا إلى التمييز بين أنماط عديدة من المعنى الظاهرء نذكر منها المعنى الحرفي» 


زالعنى البنيوي» والمعنى المعجمي› والحتوی القضوي»› واحتری الإخباري الإعلامي... وآنماط من 


العنى الضمنى مشل: الاقتضاءء والاستلزام الدلالي» والتضمين» والاستلزام الحواري» والقيمة الحجاجية 
او المعنى الحجاجي... 

وإذا كان العديد من اللغخويين والفلاسفة والمناطقة منذ أفلاطون وحتى النماذج اللسانية 
العاصرة يعتبرون أن وظيفة اللغة الأساسية هي الإخبار ووصف العام وكانت اللغة بالنسبة إليهم جرد 
شفرة أو نظام من الرموزء وكانوا يرون أن ال جانب الإخباري الوصفي من المحنى هو الأساسي وأن 
العاني الأخرى ثانوية وهامشيةء فقد كانت هناك محاولات» منذ القديم تسعى» للتقليل من أهمية 
الكون الإخباري في المعنى» وتحاول أن تبين أن جزءا يسيرا جدا من آقوال وجل اللغات الطبيعية له 

والنظرية الحجاجية تندرج» بالطبع»› ضمن هله الحاولات» أو ضمن ما يکن تسميته 
بألدلاليات غير الإعلامية أو غير الإاخبار ية" +// 1۸/0110۴ 0۸ 6۸۸1ء 12 التى تعتبر الحتوى 
الإخباري أو المضمون الوقائعي 0ء/2/) ثانويا بالقياس إلى المكونات الدلالية الأخرى. وهذا التيار له 
أصول قديمة في تاريخ اللسانيات. وييكن أن نذكر من بين مثليه: البلاغة العربية القدية (الخبر 
والإنشاء)ء اللسانيات الديكارتيةء والأنحاء التقليدية الأورويية (72ا )1ل /ء04#4”). وقلسفة اللغة عند 
أوستين» ونظرية الأفعال الكلامية... 

وإذا كانت النظرية الحجاجية تعتبر المكونات والظواهر الحجاجية أساسية وجوهرية› فإن هذا 
يستلزم أنها تنظر إلى القيمة الإخبارية للقول (أي ما يقوله عن العالم) باعتبارها مكونا ثانوياء بل تابعا 
للمكون الحجاجي الدلالي. 

ولبيان العلاقة القائمة بين الحتوى الإخباري للقول وقيمته الحجاجيةء وبيان أهمية المعنى 
الحجاجي» نورد المخال التالي<“: 

- قرا زید بعض کتب ابن رشد 

- م يقرأ عمرو کل کتب ابن رشد 


ديكري اللا الحجاجيةةص 10-7. 
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وإذا كتا نود الخحصول على معلومة خصو ص مؤلف من مؤلفات ابن رشد وأجرینا ابرا 
علی بض الأشخاص؛ فال آي شخص بغي ان توجه؟ هل وجه ال زید ا ال عمرو؟ واا 
القادر على إفادتتا بشكل أكر؟ إن الحواب الذي يتبادر إلى الذهن منطقياء وبدون آي تردد» وانطلاق ٣‏ 


ومع ذلك فإن ديكرو لا يتبنى هذا الجواب؛ لأنه يقوم على التمييز بين معنى القول والقيمة 
ا لقولية؛ أي بين الدلالة والتداول» فنظرية الحجاج في اللغة ترفض هلا التمييزء وترى أن معنى القول لا 
۳ مكن وصفه بتاتا في استقلال عن المقام والوظيفة القولية» وبعبارة أخرىء فالتداول أو المقام مؤشر له في 


من امحتوى الإخحباري للاقوال» يتمشل في التوجه إلى عمروء فالشخص الذي نقول عنه إنه ۾ يقرا كل : كل اجزاء المعنى. 
کتب ابن رشد, لابد ونه قد قرا مجموعهة كبيرة منها. آما الشخص الذي قلنا: إنه قرا بعض كتب ابن '" لقد قلنا إن الخال الأول موجه نحو نتيجة إيجابية» وإن الخال الثاني يخدم نتيجة سلبية» ولنوضح 
رشد» فلا كن أن يكون قد قرا الكثير منها. ويبدو أن هذا يفندء شكلياء ما تدعو إليه النظرية ‏ ذلك سنتبع كل قول من القولين السابقين بنتيجة نمكنة محتملة على الشكل التالي: 
الحجاجية وتحاول البرهنة عليه ف بخسبة إلى متبني هذه النظريةء فإن الاختيار ينبغي أن يع على زيد لا - قرا زيد بعض كتب ابن رشد» فهو قادر إذن على إفادتك 
على عمرو. وإدا درسنا المئالين السابقين حجاجياء فسنجد أن الخال الأول موجه حو نتيجة إجابية من | - فرآزيد بعض كثب ابن رشذ؛ وسيمدك بالمعلومة المطلوبة 


مط اازيد بعرف اين وشدا امااالحال اللاي فهر موجه کو تيجا اصلية فن فيل أزید لا برق جد ER‏ 
فنحن نلاحظ أن هذا المثال متلو بنتائج إيجابية» ومن هنا كان القولان السابقان سليمان» ولو 


ابن رشند). 
وني معرض الجواب عن السؤال: اذا كان الاختيار يقع على عمرو؟ أو في معرض الرد على اننا أتبعناه بنتيجة سلبيةء لكانت النتيجة لاحئة أو شاذة: 
هذا الاعتراض والانتقاد الموجه إلى النظرية يقدم ديكرو أحد الأجوبة الممكنة فقول: إل لبش ر * قرا زيد بعض كتب ابن رشد» إذن هو غير قادر على إفادتك. ٠‏ 
اخلط بين المعنى الحرفي للقول وقيمته القولية في مقام معين. فإذا تلفظنا بالمال الثاني () يقرا عمرو ١إ‏ * قرا زيد بعض كتب ابن رشد» لن يستطيع إذن إمدادك بالمعلومة المطلوبة. 
كل كتب ابن رشد)ء فنحن نفهم السامع أن عمرا قد قرأ ججموغة مهمة من كتب ابن زشد» ولكن ليس ونفعلل الشيء نفسه بالنسبة إلى المثال الثانيء فإذا أتبعناه بنتيجة سلبيةء كان القول سليما 
انطلافا تما يقوله القول بنفسه. وإذا کان عمرو قد قرا کتابا واحداء او لم يقرا آي کتاب من کتب ابن وطبعاء كما يهر لا من خلال مالين الفالين: 
رشد قإنه يكن أن نقول عنه إذاك: لم يقرأ عمرو كل كتب ابن رشد. ومعلوم أن الجمل المشتملة على - ل يقرأ عمرو کل كتب ابن رشد» فهو غير قادر على إفادتك 
نفي وسور كلي تكون ملتبسةء وتحتمل عدة تأويلات. فالمثال السابق محتمل تأويلين متساويين على - ل يقرأ عمرو كل كتب ابن رشد» إذن لن يستطيع إمدادك بالمعلومة المطلوبة 
۰ اما إذا أتبعناه بنتيجة إمجابيةء كان النتاج غير سليم وغير مقبول: 
: يقرا e‏ کتاب من ۳ ابن رشد س 6 م 9 
ا وا ۰ E a‏ ل يقرا عمرو كل كثب اين رشده إذن يستطيع إسدادك بالعلومة الطلوية. 
باعتبار أن السور قد يكون داخل حيز النفي أو يكون خارجه. إذن؛ فهذا الخال لا يقول اي : 
شي»» آي انطلاقا من معناه الحرني» ولا یقدم آي دلیل على آن عمرا قارئ لکتب ابن رشد. وهذا فن نستنتج من هذا أن تسلسل الأقوال والجمل في اللخطاب لا يعتمد المعنى الإخباري أو الحتوى 
اللساني المقتدر الذكي سيختار زيدا الذي يؤكد المثال الأول آنه قرا كتابين على الأقلء مع عدم استبعاد الأغلاسي وإغا بخت بالأساس» التي المجاي ار القية الحجاة للقرن. 
أن یکون قد قرا الکٹیر من کتب ابن رشد او ریا قراها کلها. وقد لاحظنا كذلك» التعارض القائي في الأمثلة السابقة» بين المعنى الحجاجي والمعنى 
الإخباري» وهذا يبين آن المكون الحجاجي آساسي في المعثى» وان المكون الإخباري ثانوي وهامشي. 
فالاختبار السابق الذي اجري على الأشخاص» والذي نجم عنه وقوع الاختيار على عمروء 
اعقک س جو : كان مرتكزا على المعلومات والأخبار التي تتضمنها الأقوال في استقلال عن آي 3 آما ما تدرسه 
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نظرية الحجاج في اللغة فهو اشتغال الأقوال داخحل خحطاب ما؛ آي هو تسلسل الأفوال وتواليها دا: 

الخطاب بصورة استنتاجية» وبعبارة أخرى إئها تدرس منطق الخطاب(. 
وييكن أن نأخذ امثلة آأخرى؛ 

-. الحم اة 

- البرد قارس. 


- الجو جيل 


فعندما يتلفظ متكلم ما بالحملة الأول (الساء اة مثلاء فهل هو يخير السامع بشيءَ. آي ٤‏ 
هل ينقل إليه خبرا جديدا لا يعلمه إننا نعتقد أن المتكلم والسامع وغيرهما من الأشخاص يعلمون '' 
هذاء فالكل قد أدرك هذأء والكل لاحظ إن السماء صافيةء والقول الأول إذا استعمل في خطاب ماء * 
ي وف من قبل متكلم ما في سياق معين» فإنه يفقد طبيعته الإخبارية وإن ظل عتفظا بترا 


الإعلامي أو القضوي» هذا الحتوى الذي تكون له إذاك وظيفة ثانوية. لكن المكون الدلالي الأساسى في 


القول والذي سيوجهه وجهة معينة؛ أي يحدد نمط التتيجة الممكنةء أو مط القول الذي يمكن أن يتلو» أ/ 


- السماء صافيةء لتخرج إلى التزهة. 
- السماءتضافيةء لتتجرل ليد 


فالمتكلم عندما يتلفظ بالمخال الأولء فإنه سيقدهه باعتباره حجة لصالح نتيجة ممكنة من قبيل: 
ألنزهة محببةء او الذهاب إلى الحديقة أو إلى شاطى البحر' أو غير ذلك. 


مکون آساسي» وآنه هو الذي يحكم اشتغال الأقوال داخل الخطاب. 


وسنحاول الآن أن ندرس أغاطا من العلاقات الموجودة بين المعنى الحجاجي والعنى ٠‏ 


الإخباري2. 


1[ هناك اقوال لا بعكن أن نستتتج قيمتها الحجاجية انطلاقا من متواها الإخباري. لنفرض أن ق' ٠‏ 
ق ها طابع إثباتيء وح الحدث أو الواقعة الموصوفة داخل ق. إن التاليف بين ق ورماء (آي 
رما ق) يسمح» من وجهة نظر إخبارية إعلامية» بالإمكانيتين: أ ولا-م: وکن آن نبين هذا 


J) 


ديكروء السلا الحجاجية» ص 10-7. 
انظر بهذا ا لخصوص اعمال جان کلود انسکومیر ودیگرو. 
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والشيء نفسه يكن أن يقال بخصوص الثالين الآخرين. وهذا كله يبين أن المعنى الحجاجي 


-2 


على الشكل التالي: 

r: 

رما ق = اح أو لا-ح. 

والغرق بينهما أن ق قضية تحضمن واقعة أو حدثا واقعا بالفعل» في حين أن رجا ق قضة 
تتضمن واقعة قد تحصل أو لا تحصل. 

ويمكن أن نوضع هذا انطلاقا من الحوار التالي: 

[- لدي مشكل» رما حضر زيد للعشاء هذا المساء 

2- إذا حضر» سنضيف صحناء وإذا م يحضر فليس هناك آي مشكل 

فإذا اعتمدنا الحتوى الإخباري للقول» فهناك احتمالان واردان: حضور زید آو عدم حضوره» 
ولكن في الواقع» فإن النتائج الممكئة الوحيدة» التي يمكن أن نستنتجها من ربما+قٴ هي المتعلقة 
بتحقق ح ولیس بتحقق أو بحصول لا-ح: 

- ضع صحنا إضافيا على المائدة» ريما حضر زيد لتناول العشاء معنا هذا المساء 

* لا تضع صحنا إضافيا على المائدةء رما حضر زيد لتثاول العشاء معنا هذا الساء 

فإذا كان المثالان السابقان يتضمتان الحتوى الإخباري نفسه (ح أو لا-ح)ء فإنهما خختلفان من 
الناحية الحجاجية» وهذا كان القول الأول سليما وكان الثاني لاحنا أو غير سليم. 

فمن الناحية الإخباريةء نجد أن الجملة السابقة تحتمل النتيجتين معاء ولكنها من الناحية 
احجاجية لا تقبل إلا نمطا واحدا من التائج؛ أي لا تقبل إلا التتيجة الى تسير في اتجاء تحقق 
الحدث أو الواقعةء فرجا حصل ح تنسجم مع 'حصل ح٤‏ ولمما الوجهة الحجاجية نفسها. 

هناك أقوال ليس هما قيمة إخبارية وصفيةء ومح ذلك ها قيمة حجاجية. ومن هذا النمط الأقوال 
الاستفهامية التي هي من قبيل هل ق؟٠‏ وبعبارة اخری» عندما يكون الاستفهام حقيقياء فإن 
القول الاستفهامي لا تكون له أي قيمة إخبارية )غ ıa1iسfor‏ 1 (ale‏ لأن المتكلم يسأل: هل 
حصل ق آم م بحصل؟ ولا علم له باي شيء. لكن هذا القول له قيمة حجاجيةء فهو يسالك 
سلوك القول المنفي (لا-ق)ء وتكون له الوجهة الحجاجية نفسها التي له. ولناخذ الخال التالي: 

- هل آنت حزین؟ 

فالمتكلم يسال المخاطب عما إذا كان حزینا آم لال وسيكون الجحواب بنعم أو لاء ويتعلق الأمر 
هنا بقول إنجازي لا يصف واقعا خارجياء ولا حتمل الصدق أو الكذب» وليس له حتوى 
إخبارياء ولكن هذا النمط من الاستفهامء قد يستلزم» في بعض السياقات» تاويل القول السابقي 
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انيلاقا من قيمته الحجاجية على أنه يتجه وجهة القول المنفي» فيكون إذاك مرادفا لجمل من * 


لا پتبځی آن تکون خزين 

وکن أن بوصعم هذا بشکل جيد بو اسطة التسلسلات التالية: 
- زديك مثاکل؛ لک الست جریا 
- لديك مشاکل > لکن عل أتت ٣‏ 
UE 2‏ مشاکل ۾ کت هل ات مسر ور 


وين آن نول 5 الخال الٹاتی هر ادف زلمخال الأول وآن هما وجهه حجا جه واحدة» وآنهما 
خدمان تتيجة من قل : لا يكن أن تكون حزيناء آو لا ينبغي أن تكون كذلك. 


و تعأرض. 


ويتعلى 


الا شو هنا نالأ ال المغتملة على بخض العوامل اجاج opérateurs argsıı1e»ıia1i5‏ 
الك لا.. إل ما... إل لا.. إل أو بعض الأفعال مثل: أوشك» 
EN‏ فی قر دزلك. دزرس الأّمعلة التالىة: 


من فيل : كاد تقرياء ما.. 


- لن ينعظر الضيوف كثيراء فقد انتهيت تقريبا 
- ال يسطر اضیوف کثبرا فقد آوشکت على الانتهاء 
- لايد إن يححظر الضيوف قانا لي آنته إلا الأن. 
فالمتوقع هو ان أحصال على تائ مناقضة ذه التائ > جا آن العبارة انتهيت تقريبا تستلزم دلاليا 
آنا ا اثته بعت في حين أن العبارة م اثته إلا الآنٌ تستلزم آنني قد انتهيت! > وهو ما یکن توضیحه 
على الشكل التالي: 
تقریا + ق لا-ى 
ل + ق 3g‏ 


, تكون الأ مخلة السابقة مرأدفة للمغالين التاليينء أو أن تكون موجهة لخدمة نتائج‎ gile. 


عاثلة لنتائنجها: 
- لن ينتظر الضيوف كثيرا فقد ان 
- لابد أن ينتظر الضيوف فانا لم آنته بعد 


¥ 
f 

چ 
س 

A 


E ARS 


و بناء الطاب وتوالي الأقوال وتسلسل الجمل 
. ند السار الذي ينبغي أن يسير فيه. 


فهناك تعارض إذنء بين احتوى الإخباري والقيمة الحجاجيةء فالمخال الأول يستازم» من 
الناحة الدلالية واللإإخباريةء آنني لم آنته بعد» ومع ذلك فهو يخدم نتيجة إمجابية من قبيل کن ينتظر 
الضيوف کثراء او گن آتاخر عليهم كثيراء أا الغال الثالث فهو يستلزم» دلالیا وإخحبارياء آنني قد 


ت مت» ومح ذلك فهو موجه لندمة نتیجه ة سلبية من مط : لابد آن پتتظر الضيوف أو ریا تاحرت 


عليهم. وهذا هو ما يفسر لحن الحملتين التاليتين: 

* لن ينتظر الضيوف كثيراء فأنا م أنته إلا الآن. 

* لابد أن ينتظر الضيوف» فقد انتهيت تقريبا. 

هناك تناسب دلالي بين القضية الواردة في الجزء الأول من المثال والقضية الواردة في جزئه 
الثاني» فالعبارة لم آنته إلا الآن تستلزم أنني قد انتهيت» وهذا بدوره يستلزم آن الضيوف لن ينتظروا 
كثيرا. والشيء نفسه نجده في الخال الآخر» فالعبارة أنتهيت تقريباً تستلزم دلاليا أنني لم أنته بعد وهذا 
يستلزم انتظار الضيوف. 

وبالرغم من هذا التناسب الدلالي» وبالرغم كذلك من الانسجام الإخباري الإعلامي» 
فالجملتان السابقتان لاحنتان حجاجيا وتداوليا وخطابياء وبعبارة أخرى» ليس هناك تناسب بين الحجة 
والتتيجة المقصودة. فالقول المشتمل على عامل حجاجي من قبيل: تقريباً أو أوشك على... أو كاد.. 
يسلك. من الناحية الحجاجية» سلوك القول المثبت» وتكون له الوجهة الحجاجية نفسها التي له: 
1 لن يبظ الشيراف 

- انتهيت تقريا ]لن ينتظر الضيوف 

- اوشکت على الاتهاء ا لن يتظر الضيرف 

آما الأقوال التي تتضمن عاملا حجاجيا من نمط ما... إلا أو لا.. إلاء أي التى تندرج ضمن 
أدرات القصر مثلاء فإنها تكون ماثلة للاقوال المنفية من حيث السلوك الحجاجي والوجهة الحجاجية. 
ونبين هذا على الشكل التالي: 
ا قراوف 
درل اه إل الان سا سيتظر الهجيرف 
فكل الأمثلة السابقة تبين تعارض المعنى الإخباري والمعنى الحجاجي» ولكن الذي يعتمد في 
هو القيمة الحجاجية التي للقول» فهي التي توجه الخطاب 


ڪب انتھ “ 


- م آنته بعد 


س 
ET‏ 


لاصف سل 


آليات الحجاج وأدواته 
عبد المادي بن ظافر الشهري 
الخطاب الحجاجي ميدان ثري للدراسات المتنوعةء وذلك لغتاه التكويني ولتعدد الأبعاد التي 
بنطوي عليها. وييكن ان نلمس هذا من خلال تعريفه تعريفا مبسطاء إذ إن «الحجاج مارسة لفظيةء 
اجعماعية» عقلية تهدف إلى تقديم نقد معقول حول مقبولية الموقف بصياغة مجموعة تراكميّة من القضايا 
أي تر الدعوى المعبّر عنها في الموقف» أو تدحضها“ " فانطلاقا من هذا التعريف يكن أن نقف على 
مكرّنات خطاب الحجاج الرّئيسة؛ لان معارسة الحجاج الفعلية تتبلور فيه» وتتجسّد أبعاده في ثناياه؛ مثل 
الأبعاد السياقيّة والمنطقية واللغوية. فا لخطاب الحجاجي ثمرة لقدرة اللإنسان التواصليّة بوصقه ممارسة 
اتب عن تفعيل الكفاءة الحجاجيّة ذاتهاء؛ هذا «يفترض أن ننظر إلى الحجاج ضمن الإطار الكلي لعمليّة 
التواصل الإنساتي»”. 
وللحجاج بوصفه عارسة من وجهة نظرناء ثلاثة مكوّنات كبرى هي المكوّن الاي ا ي 
والمكون المنطقي» والمكون اللغوي. إذ تسري علاقات التاثير بين هذه المكوّنات الئلاثة سريانا طبيعيا 
ولازماء بوصف المكون السياقي هو مكون المدخلات الرئيسةء والمكون اللخوي هو مكون المخرجات 
التهائي؛ وذلك عندما ينشا تأثير السابق في اللآحق نتيجة لدور كل منهما في الممارسة الحجاجيةء لذ 
يربط المكون المنطقي بين مكوّن المدخلات» آي المكون السياقي» ومكون المخرجات؛ المكون اللخوي؛ غا 
مجعل المكوّن المنطقي مكونا متاسَساً على السابقء ومتائرا باللاحق. إذ يصوغ مستعمل اللغة الطبيعي 
خطابه الحجاجي وفق المقتضيات المنطقيّة التي توجَهه في اختيار أدواته المنطقيةء وآليّاته الاستدلالية» وهو 
لا ينبت id‏ الحال عن انغماسه في سياقه الحجاجي من جهةء والاستجابة لمقتضيات اللغة الطبيعية 
من جهة أخرى» ما يعكن معه أن نصف مئطقه الحجاجي هنا بالمنطق التداولي؛ لان «معظم 


الاستدلالات ما محري في عام الٽاس تتم صياغته في اللّغة الطبيعيّةء شنا ذلك آم أبينا. وبا مئل فان كثيرا . 


من استعمالات اللغة الطبيعيّة يستخدم الاستدلال بوجه ما. وإذن يجب ألا نستغرب متى تبينًا أن البنية 
المنطقيًة اللاَرْمة لاسععمال اللَغة الطبيعيّة كأداة للاستدلال ينبغي أن تطابق تمام المطابقة البنية النحوية 


-.' 


France.H Eemeren, Van d> Grootendorst, A Systermatit Theory of Argumentation, Cambridge Universi 
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للع الطييعة © عند هذا الح يكن أن تتوغل العلاقة بيتهماء فتجاوز التّأثير السطحي إلى التأثر 


o 1" published, 2004, p1. 


٠‏ التكويي عندما تصبح خرجات المكوّن السّياقي هي مدخلات المكون المنطقي» فتقرّبه من الائصاف 


بالطبيعيّة بالقدر الذي تنای به عن الاتصاف بالصورية. 


وعليه» يضح عدم صلاحيّة المنطق الصّوري ليكون مركباً للخطاب الحجاجي. وهذا ناتج عن 
صفة نظريّة متأصَلة فيه؛ وهي قصوره عن ملابسة لغة الخطاب» أي اللغة الطبيعية؛ فجفافه مجافي غتاهاء 
وصوريته تقصر دون استيعابهاء بوصفها مادّة الخطاب. وبالرّغم من «إن الباعث» آو الحرك الأول 
للحجاج هو الاختلاف؛ فالحجاج لا يكون فيما هو يقيني أو إلزامي» فنحن لا محاجج قي مر مأخوذ 
على آنه حقيقة يقينية راسخة كالحقائق الرياضية مثلاء أو في آمر مأخوذ على آئه آمر صارم واجب 
النفادء وإئما يكون الحجاج-كما يقول بيرلمان- فيما هو مرجَّح» وممكن» وحتمل»" ولا تقتصر 
أو صاف الاحتماليّة والالتباس على طبيعة الذعاوى أو طبيعة دحضها المتعلّقة بالتفكير الإنساني 
فحسب» ولكنها ايضا انعكاس للغة الخطاب الحجاجي. ولخة الخطاب الحجاجي تتنوع بين الخطاب 
اللفظي» أو اللغة الطبيعيّةء والخطاب غير اللفظي» أو اللغة غير الطبيعيّة. 

ويبدو توظيف المنطق الصوري في الخطاب الحجاجي العربي الإسلامي غير ملائم؛ إذ يترئب 
عليه قصور آخر ناتج عن سمات جال الخطاب التداولي ذاته إذ لا يناسبه ما ناسب غيره فالسّياق 
التداولي الإسلامي له من الخصائص ما قد يستبعد صلاحيّة بعض طرق الاستدلال والتدليل النبغقة 
من المنطق الصوري. والمنطق المناسب هنا هو ما يكن أن نسمَيه بالمنطق الوظيفي» أو المنطق الداولي» 
فبنيته لا تنفك عن وظيفته» سواء بنية الحجج لغويَاًء آم الات المنطق وبناه المستعملة. 

ويتجلى الحجاج في نهاية المطاف في خطاب لغوي. وبتحليلهء نجد آله يتطوي على الأبعاد 
السالفة الكرء فهو دليل عليهاء ومنها المكون اللغوي الذي يرتبط تداوليًا با مكونات الأخرى. وهذه 
العيجة هي التي تسوخ لا التظر في الحجاج من خلال استصفاء لغته الى يقوم بها و«لقد انبثقت نظرية 
الحجاج في اللغة من داخحل نظريّة الأفعال اللغوية التي وضع اسسها اوستین وسورل» وقد قام دیکرو 
بتطوير أفكار وآراء اوستين با خصوص» واقترح»› في هذا الإطارء إضافة فعلين لغويّين هما: فعل 
الاقتضاء وفعل الحجاج». 
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عبد اجيد» جميل» البلاغة والائصال» دار غريب» القاهرة 2000م» ص107. 

نفضل مصطلح (المنطق التداولي) وهو ما نتعمله في جنا الموسوم ب لطاب الحجاجي عتد ابن تيمية: مقاربة تداولة. آم 
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للمقترح» وذلك لأغراض تعليميّة ليقابل فقط النطق الصنورئ. انظر: 

Jobnson, Raph, Making Sense of "Informal Logit", Informal Lagi, Vol. 26, No. 3 (2006), p238. 2 
15 2006 العزاري» أيو بكرء اللْعْة والحجاج» الأحمديّةء الذار البيضاء الطبعة الآأرل 1426ه/‎ 


2) 


7H 


ويعتمد الحجاج بالخطاب الطبيعي على تقنيات خصوصة لا تختص جال من امجالات دون 
ره فهي مطواعة چت اختعخال اللخاطب اء ِد تار حجحه وطريقة بتائها› جا یتتاسب چ 
السياق الذي محف جخطابه. 


ويع المنهج التداولي من أفضل المناهج التي تبرز العلاقة بين تلك المكوّنات القلائة الكبرى» 

بوصف العلاقة بيتها علافة تداوليّة في الأصل ما يقود إلى إنتاج خطاب حجاجي. وعليهء لا يبدو غريا ا 

تة راي كل من يعتقد «أن دراسة الحجاج في الطاب اللّفظي هو شان التداوليّة؛ فإن ذا الاعتقاد | ١‏ 
صحه راي ت : 2 SL‏ : ا سے ات ٤‏ 
د د ت 8 ۲ فيعمد المخاطب إلى توظيف الأدوات اللغو ية ممعاتها و“ مکاناتها | > و 

ما ببرّره. إذ» بالفعل نجد ا-لخطاب الحجاجي يخضع ظاهريا وباطنيًا لقواعد شروط القول والتلقي. بعبارة ۹ @ داب ۴ ی اتپا و تها المعروفة د 

احرى إن كل حطاب حجاجي تبرز فيه مكانة القصدية والتآئير والفعاليّة وبالتالي» قيمة ومكانة أفعال أو ٠‏ وظائفها ي السيافات الممكنة. وقد صف العرب بعضا منها في أعمالمم التي تركز على تلك المعاني ؛ 


i‏ عا اكب الحطاب ثراء الترع» ومكّن المخاطب من حرية الاختيار حسب ما يتطلبه السياق. 
وجب التقرير أن دلالة لغة الخطاب الحجاجيّة لا تتوقف على الظاهر من القول فحسب» بل ويقسم بيرلمان تقنيات الحجاج اللغويّة إلى فتتينء هما: تقنيات طرق الوصل» وتقنيات طرق 
اکن آن یکون اجاج الطاب غير الباشر ايضا؛ لان اص كما يقول ابو خامد الغزالي «ضربان: ٤‏ الفصل. ويقصد بالأولى «ما يتم به فهم الخطط التي تقرّب بين العناصر الخباعدة في الأصل لتمنح فرصة 
| غیت هو اصن بلققه و مره ۲.31 قرب هو تسر وواه وقهومه ر قول تحال: والاخقر ى ا اد اتوعيدها بن أجل تيمها وكذلك تقویج کل مھا براسا الأخرى سلبا أو إيجابا [...] وتقتيات 
اف ولا تظلمون فتيلا. فمن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يره. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك. فقد ٠‏ الفصل هي التي تكون غايتها توزيع الاسر الي تة كا3 رانا او على الأقل مجموعة متّحدة ضمن 
الخ احق اللغة على الا ايح «ا اوق الاقكب سن اقرب والقحي وما وراء الشيل واللة مي اللقذار : بعض الأ نظمة الفكرية أو فصلها إو تفكيكي»ء*^ 

الكثيرء أسبق إلى الفهم منه من نفس الذرّة» والفتيل» والتافيف. ومن قال: إن هذا معلومٌ بالقياس» إن . وليست هذه الأدوات هي الحجج بعينهاء كما الها لا تستوعبها كلها ولكّنها قوالب ها 
اراد به أن المسكوت عنه عرف بالمنطوق فهو حى» وإن أراد به آله يحتاج فيه إلى تامّل» أو يتطرَّق إليه 2 اقوازها و ي والتتائج» أو تعين المخاطب على تقديم حججه بالطريقة التي 
امال تین ل ` ١‏ تناسب السياق. واستنادا على كثير من التظريّات الحجاجبّة» وموروث التقصيمات اللغويّة. بمكن تقسيم 

آلّات الحجاج بعامَّة إلى: 


ويزاوج المخاطب بين هذين الضربين في الحجاج كما يزاوج بينهما في آأغراض الخطاب 
الأخرى» لأن اللخاطّب يفهم ما يضمره في خطابه عَامًا مثلما يفهم ما يظهره قيه» فإذا كانت كفاءة 


الأدوات اللغوية الصرف مغل الفاظ التعليل» ما فيها الوصل السيي» والت ركيب الشرطيء 


ا 2 : وچ 5 E e‏ كذلك الأفعال اللغويّة» والحجاج بالتادل» وال صف .: 
د م 3 Kal « Êk‏ 4 يات شبة المنطقية i a a SEAS Sa‏ ٍ 
للوصول إلى مقاصد الخاط طب وإدراك حججه. ولا تتوقف أهمية مراعاة هذين الضربين في الممارسة 0 ۰ 2 ب e‏ ويتدرح ضمنه کثير من 
جاج امد آڻ يفف اللات اتطا5قا ام لفة خطانه قا جما : «دراسة العلاقة بين "" وا پء ھت وا جاچية (لکن» حتّى» فضلا عن لين كتا فحت أفوات 
الحجاجية» ر ن د جا- به» طب > فيصبح ب ٍ 
س تاوت کا وا ا > التوكيد)ء ودرجات التوکیدے والإحصاءات وبعض الالات وال : الصرفية. مخ التعدية 
القول الصريح والقول الضمني» فلو كان التخاطب يعتمد على استراتيجية الخطاب المباشرة دون : 1 بعص الا لے والصيغ يه. مثل لتعدية 
۳ سے“ : ر الد لتفضيل ٠‏ القَا ¢ تر المالغة؛ 
غيرها لكلف الاس أنفسهم عتَّا من أجل إنتاج الخطاب بتوخي الإطناب. والاضطرار إلى إغفال ما ار ا 
4 یات البلاعیهء مثا ر ; آئ ھاو ت ۸ اة 
تستدعيه عناصر السياق الاجتماعية من تنويع الخطاب في بنيته. مثل تقسيم الكل إلى آجزائه. والاستعار > البديعء التمثيل. 
3 اعراب» حبيب» الحجاج والاستدلال الحجاجي» عام الفكرء الكويت» العدد 1 المجّد 30 2001ء ص 101.[ضمن هلا j‏ 
24 ِ ٍ ک٢‏ ا 2 > E e‏ 5 س 
ابي حامد محشد الغزالي» المستصفى من علم الأصول تحقيق الذكتور عمد الأشقر» مؤْسَة الرسالة بيروت الطبعة الأول ا" من هذه الأعمال ما برق على حروف المعاني» متل: 
1997/27 ج 1ء› ص 20. 3 - الجنى الداتي في معاني الحروف للمرادي وقد | حمر الأصولنوق حه الأخوات : ۴ 
مايي ميشيل» المنطق واللَفة والحجاج ترجة عمد آميداه» جحث لئيل الإجازة قي اللغة العريية وآدابهاء جامعة عبد الك ا e‏ مر حوات ي مات اسول الققه 
العدي» تطران 1411ه/ 1991م ص124. [ضمن هلا الكتاب]. Ck Prriman and L. Ofbruchts Tyteau: The new rhetoric, Ibid, p 190. ٣‏ ® 
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وبع المنهس الداولي من أقضل المتاهج التي تبرز العلاقة بين تلك المكرنات الئلائة الكرى. * 


بو صف العلاقة بينها عللاقة تدأولية في الأصل يما يقود إلى إنتاج خحطاب حجاجي. وعليه» لا يبدو غريبا 4 


رة راي كل من يعتقد ١أ‏ دراسة الحجاج قي الخطاب اللَمظي هو شان التداولية؛ فن مدا الاعتقاد 


ما بيرّره. إةه باتقعل نجد أ-حطاب الحجاجي يخضع ظاهرياً وباطنياً لقواعد شروط القول والقي. بعبارة 3 
الذوات الخاطةا' 


مک ان يون الجا الطاب عبر المباشر ل النص كما يقول آبو حامد ا اتترا خاد 8 


ضرب هو نص بلفظه ومئظومه [...]؛ وضرب هو نص بفحواه ومفهومه» نحو قوله تعالی: ولا تقل مما 
أف. ولا تظلمون فتيلا. فمن يعمل مثقال ذرَة حيرا يره. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك. فقد 
اتف اهل اللغة على أن فهم ما فوق التافيف من الضّرب والشتم» وما وراء الفتيل والذرّة من المقدار 
الكثير» أسبق إلى الفهم منه من تقس الذرّة والفتيل» والتافيف. ومن قال: إن هذا معلومٌ بالقياس» إن 
اراد به أن المسكوت عنه عرف با منطوق فهو حى» وإن أراد به آئه يحتاج فيه إلى تأمّل» أو يتطرّق إليه 
احتمال» فهر غاط:* 

ويزاوج المخاطب بين هذين الضربين في الحجاج كما يزاوج بينهما في أغراض الخطاب 
الأخرى. لن المخاطْب يفهم ما يضمره في خطابه عَامًا مثلما يفهم ما يظهره فيه» فإذا كانت كفاءة 
اللخاطِب التداوليّة جلى في صناعة الخطاب» فإِنٌ كفاءة المخاطّب التداوليّة تتجلى في تأويل الخطاب 
لوصول إلى مقاضد المخاطب وإدراك حججة. ولا تتوقف اهميّة مراعاة هذين الضَربين في الممارسة - 


الحجاجيةء بل أمكن أن يعرف الحجاج انطلاقا من لغة خحطابه» طبقا هماء فيصبح «دراسة العلاقة بين 
القول الصنريح والقول الضّمي“ فلو كان التخاطب يعتمد على استراتيجية الخطاب المباشرة دون 


غيرها لكلف الاس انفسهم عتَاً من أجل إنتاج الخطاب بتوخَي الإطناب» والاضطرار إلى إغفال ما 
تستدعيه عناصر السياق الاجتماعية من تنويع الخطاب في بنيته. 


آعراب حبيب الحجاح وألاستدلال الحجاجي»› عام الفكر» الكويت» العدد ل الجلّد 30. 2001ء ص 1.101[ ضمن هذا 
الكتاب], 
2 أبي حامد محمد الغزالي» ٤ ١‏ مستصق من علم الأصول» تحقيق الذكتور محمد الأشعر» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة | ولى› 


السعدي» تطوان» 1411ه/ 1م ص124. [ضمن هذا الكتاب]. 
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ا د a‏ 0 ف a Fo‏ اللك * 
ماییر؛ مبئبل»› المنطى واللعقة رالحجاج» ترحة حمل اداه حت لئیل الإجازة ل اللغة العربية وادابها جامعة عبد Ê‏ 


ويعتمد الحجاج با نطاب الطبيعي على تقنيات مخصوصة لا تختص بمجال من الجالات دون 
یی مر سی اسا ادال لا ی ر سیب رکه پد پا ي 
السياق e‏ 


فيعمد المخاطب إلى توظيف الأدوات اللغويةء بمعانيها وخصائصها وإمكاناتها المعروفةء وتنوع 


7 رظافتها ق السيافات الاك . وقد صف العرب بعضاً منها في أعمامم التي تركز على تلك المعاني؛ 
ما أكسب الطاب ثراء التنوّع» ومكن المخاطب من حريّة الاختيار» حسب ما يتطآبه السياق. 


ويقسسّم بير لمان تقنيات الحجاج اللغوية إلى فتتين» هما: تقنيات طرق الوصل» وتقنيات طرق 
القصل. ويقصد بالأولى «ما يتم به فهم الخطط التي تقرّب بين العناصر التباعدة في الأصل لتمنح فرصة 
توحيدها من أجل تنظيمهاء وكذلك تقويم كل منها بواسطة الأخرى سلبا أو إيجابا [...] وتقنيات 
الفصل هي التي تكون غايتها توزيع العناصر التى تعد كلا واحداء أو على الأقل مجموعة مّحدة ضمن 
بعض الأنظمة الفكريّة أو فصلها أو تفكيكها»”. 
وليست هذه الأدوات هي الحجج بعينهاء كما آئها لا تستوعبها كلّهاء ولكنها قوالب ها 
أدوارها التي تنظّم العلاقات بين الحجج والنتائج» أو تعين المخاطب على تقديم حججه بالطريقة الى 
تئاسب السياق. واستناداً على كثير من النّظريّات الحجاجية وموروث التقسيمات اللغوية. يمكن تقسيم 
الات الحجاج بعامَة إلى: 
- الأدوات اللغويّة الصرف» مثلء الفاظ التعليل» بما فيها الوصل السيي» والتركيب الشرطي» 
وكذلك الأفعال اللغويةء والحجاج بالتبادل» والوصف» وتحصيل الحاصل؛ 
الاليات شه المنطقة يدها السلم الحجاجي بأدواته وآليّاته اللغوبة. . ویندرج ضمنه کثیر من 
الأدوات اللغوية. مثل الروابط الحجاجية (لكن» حّى» فضلا عن» ليس كذا فحسب» ادوات 
التوكيد)ء ودرجات التوكيد» والإحصاءات» وبعحض الاَليّات والصيغ الصرفية. مثل التعدية 
بافعل التفضيل» والقياس» وصيغ المبالغة؛ 
- الآليات البلاغيةء مثل تقسيم الكل إلى أجزائهء والاستعارة البديع» التمثيل. 


من هذه الأعمال ما يركز على حروف المعاني» مثل: 
ا الداني في معاني الحروف للمرادي وقد استثمر الأصوليون هذه الأدوات في مباحث إصول الفقه. 
Ch, Perbman and L. Olbrechts Tyteca: The new rhetoric, Ibid, p 190.‏ ® 
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ran Aaa‏ ۵ ب r SAE i‏ و 


n: 


. الأدوات اللغوية. 
ل آلقاظ التعليل. 
[ من الأدوات التي يستعملها المخاطب لتقديم حججه في الخطاب ما يكن أن نصطلح عليه 
ظ التعليل؛ مل المفعول لأجلهء وكلمة (السبب)ء ولأن. إذ لا يستعمل المخاطب أي أداة من هذه 
لأدرات» إلا تبريرا لفعله أو تعليلا له» بناء على سؤال ملفوظ به» أو سوال مفترض. 
| فالمقعول لأجله من ألقاظ التعليلء مهما يكن وجه وروده في الخطاب بوصفه «المصدر الذي 
ول على سبب ها قبله (أي: بيان علته) ويشارك عامله في وقته» وفاعله [وهو] ثلاثة أقسام قياسيّة: 
ارد من أل والإضافة [...] ومضاف [...] ومقترن بال وهلا القسم دقيق في استعماله وفهمهء قليل 
: ول قدیا وحدیغا»'. 
فيتعمله المخاطب تارة مقعرنا باللام كما في هذا الخطاب: 

- 'والمراة عندما تعاق» يعاق نصف الجتمع» لذا فإئه بحب إيلاء المرآة المعاقة» كما يُولى الرّجل 
ما لحقیق ب 
1 ¿ لا يقتصر الاهتمام بالرجل المعاق فحسب ولذلك أورد حجته التى تبرّر دعوتهء وهي (لتحقيق 
& 

وتعد (لأن) من الفاظ التعليلء بل هي من أهمَها. فقد يبدأ بها خطاب الحجاج. وتستعمل 

فعل كما تستعملل لتبرير عدمهء فالا ول مثل الخطاب التالي: 

و تزوّجت الفتاة لها غة؟ 

- لاء طبعاء ليس لمذا السبب تزوجتها. 
- ولاذا تروجتهاء إذن؟ 
1 ج لاني فقېر. 


2 4 
n 


E. > - »‏ 2 3۴ #دد ¬¬ 
باس جسن - ۲ آلوافي دار العارقت محبر؛ الطبعة الرآبعهء الحرم انڅاني ض7 23 
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فالمخاطِب يريد أن يقنع المجتمع عامَة خصوصا المسؤولين» بضرورة الاهتمام بالمراة المعاقف ’ 


ِد برر الخاطب مسب زواجه من الغتأة الغنية بشقره لإ بغناها ورغعم کون النتيجة وأاحلف إل 


آي الربط التعليل في ا خطاب قد جعلل لفعله سببا معقولاً. ومثله تبرير ابن المبارك لعدم اغتيابه الاس 


» 
17 


U1 x5 
x -K 
۰ 

2 


17 م/ برل 1996 


نقد فيل له: «إئك لتحفظ نفسك من الغيبة. قال: لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت والدي لأهما احق 
مسنانی“. 

إذ يرمي في هذا الخطاب إلى إقناع المخاطّب بالسبب الذي جعله زاهداً في اغتياب الاس. 
وبهذا يتقرر أن الرابط السيي (لأن) كن ان يستعمل في الحجاج بغض النظر عن فعلل الكلام المنجزء 
فقد يكون في الإثبات كما قد يكون ي النفي. 

ومن ذلك استعمال کي الناصبة للفعل المضارع» مثل تبرير الوالد لولده: 

- اذا تتعب نفسك يا آبي؟ ولاذا لاترتاح؟ 


2 EIRENE 


- آنا أتعب وأشقى كي أرفع من شأنك وشان إخوتك في الدنياء وني الآخرة إن شاء الله 

- أو كي لا أشعر بالل والوحدة. 

وم لها اللام؛ مثل لام کي ولام التعليلء واللام الناصبة للفعل المضارع» واللام الخارة کہا 
هو في الخطابات التالية: 

- اذيت العمرة؛ لكي ارضي ري وأطلب المغفرة لوالدئ. 

- قطعت الفيافي والقفار لأستمتع بهذه الآثار في بلدكم. 

- «وكان اول ما طبع من هذه اللصتفات كتاب مغني اللبيب وقد استطاع: لسبقه» لاا 
حوله من شروح وتعلیقات واستدراکات ولا تع به صاحبه ابن هشام من منزلة علميَة مرمرقة 
طاغيةء أن يملا فراغا كبيراء من معاني الأدرات»“. 


۹ 


إذ استعملل الحققان اللام في أكثر من تركيب ومر هذا الاستعمال هو تقديم حجج الدهم 
للدعوى بملء الكتاب للفراغ الكبير. ولولا بغية تحقيى 

ومن ذلك ذكر كلمة السبب تلفظا مغل: 

- «الفصل السادس عشر: في أ الترف يزيد الدولة في أرهما قَرّة إلى قرتهاء والسبب في ذلك 
أذ القبيل إذا حصل همم اللك والترف كثر التناسل والولْدٌ العموميّةء فكثرت العصابةء واستكثروا آيضا 
من الموالي والصنائع». 


هذه التيجة لا استعملاها. 


2( 
a N x‏ 1 - . ۰ ؟ ۰ > 
أو جال التوحيدي الإمتاع والموآنة حه رخطه وشرح م به لمر أن وأحد الزين تورات دار مكتة آخباف 


2 ح .b‏ 
د ا روت ص122. 


ي الرادي انى التاتي في معاني الحروف تحقبق فخر التين قباوة ومحتد تديم قاال» منشررات محمد علي بيضوت دار 
العلميّةء بيررت. الطبعة الأول هف 1992م من مقتمة الحققين ص5. 
ان خلدرن آلغتمة دار الجبل روت ص193. 
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إذ مهد ابن خلدون بكلمة (والسبب) لحججه التي يسوقهاء وبالتالي فن هذا التمهيد يفضي ` 


إل ان ماوراءء هو حجَته على دعوى: (أنّ الترف يزيد الدولة في اوها وة إل قوتها)ء إذ تعد هذه 
إلكلمة بديلة لعدد من أشكال الى ل له» وهذا هو مكمن الصلة بينها وبينه. 

ومن آدوات التعليل ما يسمى بالوصل ألسيي» وهو أن يعمد المخاطب إلى الربط بين أحداث 
ايع مغل الربط مما بمكن أن يكون المقدمة والنتيجةء لتصبح النتيجة مقدمَّة لنتيجة أخرى» مثل: 
إٌ فوكان ابر عبد الرّمن [الثوري] مجلس مع ابنه يوم الرأاس ويقول له: إيّاك وهم الصبيان [...] فقد قال 
ق الحكماء:. إذا كنت نهما فعد نقفسك من الزمتى؛ واعلم ن الشبع داعية البشم» والبشم داعية 

الق والسقم داعية اموت“ 

قالبشم هو نتيجة الشبع» وهو مقدّمة حجاجِيّة حصول السقم والسقم نتيجة للبشي ولكئه 
يصبح اللقدمة لتيجة الموت. وعليه قإِن الوصل بين المقدّمة الأصل والنتيجة هو وصل تتابعي تسلسلي 


a 


اوردها أبو عبد الرّحهمن الثوري بهذا التسلسلل عندما استطاع أن يربط بينها ربطا يشبه الربط المنطقي في .. 


الخطابت. زیلد یتعدی استاج من أامدمة الق يراها ف التتيجية الكلية دفعهة وأحدة؟؛ لان ذلك اصعب 
اعاعا اتف وأهون خخ ڪء» واه صخر ا بمحلك القدرة على علي بعض اقدمات والنتائج بالر بط 
س الم والموت بصورة استدلالة تلقائيّة وهذا ما يعيه أبوه عا حدا به إلى التقصيل قي الأمر. 


ب 
ا 


لتوليد حجح جديدة ذات صلة بالحجة الأولى» مثل خحطاب مرثد الخير للإصلاح بين سبَيع بن الحارث 
ویننن میم وو مکویت اد قال ا« ) فإنه إذا میت الدماءي استحكمت الشحناءء وإذا 
استحكمت الشحتاه قت عر الإبقاء وشمل اللاي“ . 

إذ كاتت كل حجة من الحجج الأولى مقدمة ظاهرة تستتبع نتيجة؛ 


فتصبح النتيجة مقدمة )ا 


وهي تقضب عرى الإايقاء وشمول اللاي وهکڌا. ويمکن؛ ناء على هذا التسلسل الشرطي الظاهر› أ 
الربط بين أل مقذمة وآخر نتيجة في الخطاب قيصيح سغك الذماء هو مقدمة عرى الإبقاء وشمول 1 


1 البلاء. كل ذلك باستعمال اقراكيي البدوءة بأداة الشرط إذا. 


3 


امد بن محمد أبن عبد ريه الأندلسي العقة الفريد تحقيتق عبد انجيد الترحيي 
a1404‏ 3م الجر الاب ص205 
2 أحد زكي صفوت جهرة خطب العرب» الكتبة العليت ببروت» 1357 ه ال جزء الأول ص 10. 
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وق رد لحجاح بالتعليل السيي عند استعمال التراكيب الشرطية الظاهرةء وذلك أدعى 


دار الكتب العلمةء بعروت»› لبتان»› الطبعة الأول 1 


١‏ النطقية المتلازمة بين طرفين» مثل خحطاب ابن خحلدون التالي: «الفصل الرابم: ف ان الدول العامة 


8 الاستيلاء العظيمة الملك» أصلها الدين إِمَّا من نبوّة أو دعوة حق؛ وذلك لأ الملك إتما محجصل 


: بالتغلب» والتغلب إئہا یکون بالعصة واتفاق الأهواء على المطالبة. وجمع القلوب وتأليفها إنما یکون 
بمعونة من الله في إقامة دينه. قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جيعا ما الّفت بين قلوبهم. وسرُه آڻ 
٠‏ القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف؛ وإذا انصرفت إلى 
٠‏ الحق ورفضت الذنيا والباطل واقبلت على الله ائحدت وُجهتها فذهب التنافس وةل الخلاف وحن 
م التعاون والتعاش نة" 


5 
ا 
۶ 


إذ يلزم ثبوت التالي عند ثبوت المقدم» وهي: إذا تداعت القلوب إلى أهواء الباطل» فالنتيجة 
هي أن ممحصل التنافس. وهذا معناه: آنها إذا م تتداع فلن يمحصل التنافس» وهو ما وضّحه ابن خلدون 
لي ا لخطاب ذاته» بيد آنه لو لم يتلفظ به ويوضصحه لبقيت الرؤية واضحة اعتمادا على تلك العلاقة 
الشرطية المضمرة في الخطاب وهذا التسلسل هو دوران للعلّة مع المعلول؛ إذ توجد بوجوده وتنتفي 
بانتفاثه و«الأصل في هذا القانون الحجاجي هو قاعدة تخطابية مقتضاها أن المتكلَّم يخبر المخاطب بأقصى 
ما يكن من الفائدة» فيصير هذا الأخير إلى حمل قوله على إفادة أن العلاقة بين المقذَم والتالي علاقة 
شرط» طردا وعکساء لا طردا فحسب». 

والربط بين المقدمة والنتيجة بالانتقال من إحداهما إلى الأخرى في تسلسل معيّن وباستعمال 
أدرات لغوية معيّنة» هو ما يسميه بير لان بالحجة التداوليةء وهي الحجًة التي تنح فرصة التقويم لعمل ما 
أو حدث» بالنظر إلى تتابعاتها المرغوبة أو غير المرغوبة؛ ومذا فان الحجّة التداوليّة تضطلع بدور مهم في 
تقويم الأعمالء سواء في وضعها الحاضر أو في وضعها المستقبلي. ولا يقتصر دورها على ذلك بل 
يتجاوز بها ا مخاطب إلى توجيه السلوك والفعل المستقا “. 


4 


PE 


2 


- الأفعال اللخوية. 
يرى فان ارين وغروتندورست أن الأفعال اللغوية تسهم بادوار ختلفة في الحجاج» إِذ 
يضطلع كل منها بدور حدد في الحجاج بين طرفي ا لخطاب وتترتب الأفعال حسب مقدار الاستعمال؛ 


0) 


عبد الرحمن بن خلدون» المقدمة» مرجع مذکورء ص146 . 
طه عبد الرحمن› اللسان والميزانء المركز الكقاني العربيء الذار الييضاء الطبعة الأرلء 8م ص 397 
O Ch, Perlman and L. Olbrechts Tyteca, The new rhetoric, Ibid, p p 266-267.‏ 
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27 
۹ 


خاب يستعمل أغلب اصناف الفعل التقريري» إن م يكن كلهاء وذلك ليعّر عن وجهة نظرء أا“ 
د موقفه من نقطة الخلاف» كما يستعمله للمواصلة في حجاجه من خلال التأكيد او الاذعاء ‏ 


ايدعيم وجهة نظره أو للتراجع عنها عند اقتئاعه بألها لم تعد صالحةء كما يعبّر بها عن تنازله عن 


۸ 


TS 


2 تحته | العرد“ و ا 
اوافقة على مناصرة الدعوى أو معاداتهاء واتخاذ القرار ببدء النقاش مع الموافقة على ضوابطه. لإعلام العربي على مدى أكثر من مسين عاما؟ [...] 


دآ ر | 2 ة a‏ .5 . 
أما الأفعال التوجہ جبهة فلا ر يستعمل | لخاطب جيع آصنافهاء وذلك لطبيعتها الت لا تناسب ما e ٠‏ له؟ 
ê‏ - آل تثبت معظم الاستفاءاد لقنا iia‏ 


9 - من الذى أدخ|, شعار الرآى وال آي الآ ؟ 
- من الذي هزم إعلام الحفوظات والتلقين والتدجين غير قناة الجزيرة؟ 


١‏ ومن جهة أخرى فإذا كان الحجاج قاثماً على سؤال وجواب» فليس من الضروري أن يكون ال فل ارب من جنع آیای شت آل اة 
4 8 ب من دق" . حت 

ال منطوقا به» بى قد يكون سؤالاً مفترضاء لأنه يُجسّد الحجاج والاعتراض. وعليه فهو الذي ER‏ اا 5 
ا OO‏ - أ تقود قناة الجزيرة حملة حميدة حو الأميّة السياسيّة والاجتماعية والفقافية؟<. 
هوجه مسار فعل الحجاج» فلكل اعتراض أو سؤال حجج تناسبه دون غيره» وبتغير السؤال تتغير 
TT 1‏ وقد يكون الحجاج من خلال استعمال الأسئلة التى تنتمي إلى الاستفهام التقريرئ» حسب ما 
الحجح. كما فى هذين الخطابين: «رُوي آل المنذر الأكبر أهدى إلى آنوشروان جارية» کان أصابها إذ ا ا TS‏ 
+ ي هلدع : Sd‏ يقضيه الاستلزام الحواري» فالأسئلة أشد إقناعا للمخاطًب» وأقوى حجة عليه» وذلك عندما يكون 
ار على ارت الک بن ابي شیر الخشانی؛ فکتب إل انوشروات بصفتھاء ا ر ر ا اوی ررر ف ماش کیا ن مقا رار افرش مم ماش تی الا 
ee OTT 2‏ سپا کر پار ده و ر المعترض مع مدخن يريد المخاطب من خلاله أن يقنعه 
3# معتلاة ج لق 0 گے ¿ اء اء ۶ ۶« جاء ۽ اء : 
ا و ی ۴٣‏ م القرء عظيمة المامة» بعيدة القرط ر 
را شاب ٠:‏ ء زجاء آسىلة الخد شهية القبل» جثلة الشعر» عطي ا ا و ٤‏ ي 
برجاء زجاء اسي 0 - هل تسمّي آو تذکر الله عندما تشرب الدخان؟ 
مرا المي کلام ادي 2 | ےر کی شاه ایشا که - هل تشرب السيجارة باليمين ام باليسار؟ 
الجاريةء لأ هذه الحجج معايير تدل على مدى تقديره للمخاطب» ولیست مرد وصف الجانة | 


ج 
3 


- آتقول الحمد لله عندما تنتهي من السيجارة» آم ماذا تقول؟ 


E 1‏ ا( 2 : 
تي سوف یراها آنو شروان عندما تصله. ق ٠‏ القارصيء» عد البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة ليشيل مابير» ضمن كتاب: اهم نظريات الحجاج في التقاليد القريتة 
٠‏ من أرسطو إلى اليوم بإشراف حادي صمود» جامعة منويةء تونس» 1998 ص 399. | 


7 3 0) E 


Frans H. Van Eemeren and Rob Grootendorst Anabyxing argumentative discourst, In Robert Trapp and Jo‏ 9 ۰ الجزيرة» برنامج الاتجاه المعاكس» حلقة بعنوان: تساؤلات حول قتاة الإزيرة» وكان ضيغاها الدكترر سليمان ين جازع 
E _ Sebuets (ed) perspectives on atgumentation, Ibid, Dp 86-106. : “1‏ 8 لشمري وسليم عزوز» الثلاثاء 9 رمضان 1421ه 
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وقد يستعمل المخاطِب الاستفهام» أو النفي» أو الإثبات في الحجاج بوصف هذه الأفعال 
tk‏ اللغوية هي الحجج بعينها. إذ يعد الاستفهام من أنجع أنواع الأفعال اللغوية حجاجاء وهو ما يتوسّل به 
الكثير في فعلهم» إذ «إن طرح السؤال يكن أن يضخم الاختلاف حول موضوع ما إذا كان المخاطب لا 


اى كلك نایس الس“ أ يشاطر المتكلّم الإقرار بجواب ماء كما مكن أن يلطّف السؤال ما بين الطرفين من اختلاف إذا كان 
۰ ری يان کا افق من الطاب عر القيصل لمعف الطاب اجاج من سء فاشدف م ٠‏ المخاطب ييل إلى الإقرار بجواب غير جواب المعكل. 

لطاب الحجاجئ هو إزالة شك المخاطب في وجهة النظر عل الخلاف. را تش کا جور کل صف ج فمن آمثلة الاستفهام» هذه الأسئلة المتوالية من المذيع في إحدى القنوات الفضائية العريية: 
الأفعال اللغوية التى صتَفها سيرول» إذ وجدا أن بعضها ذا دور حجاجي» اما البعض الآخر فليس ٠‏ - هل حن جمحاجة لوسيلة عربية مثل قناة الجزيرة؟ 

زف اتور - ماذا حققت هله القناة التي تسير في الاتجاه المعاكس غير تعكير الأجواء العربيّة وإثارة البلبلة 

لفسال الاقرامية تستعمل عند قبول وجهة النظرء أو عند الرغية في الحجاج من عدمه» وفي والنعرات وبث الفرقة بين العرب؟ 

ای يه موقف المخاطب الذي ائخذه لقبول التحدي والدفاع عن موقفه» وتستعمل كذلك للتعبير عن - ألم تزد الطين بلة؟ [...] لكن في المقابلء الم تضيء الجزيرة الظلام الدامس الذي كان يقبع 


- هناك مأكول» أو مشروب غير الدخان عندما تثتهي منه تطاه بحذائك؟ 

- رايت مدخنا يدخَن بيده اليسرى» فباي الأمور تبدأ نصيحتك؟ 

- ما رآيك في من كان يفطر بعد تمرة أو تمرتين في رمضان بسيجارة؟ 

ا متك أن تصنّف جميع المأكولات والمشروبات الموجودة؛ إِمَّا من الطيبات أو من 
ا لخبائٹ» فاین تضح الدخان؟ 

- شرب الدخان من الصفات الحميدة الق تود أن ياخحذها عنك أولادك؟ 

- ااستفتيت؟ هل إهداء الرّجل لزميله سيجارة يدخل في قوله صلى الله عليه وسلّم: تهادوا 
تانوا؟ 
فيدرك المخاطب في هذه الأسئلةء مسبقاء أن المخاطب لا خخالفه» إلى حد كبير» في آي جواب 
من الإجابات المتوقعةء فهي مسلمات يعرفها كل من طرق الخطاب» وهذا ما يجعله بختار هذا الضرب 
من الحجاج دون غيرء وإلاً فان بإمكانه أن يستعمل الأسلوب التقريري فالمضمون واحد» ولكن 
طريقة عرضه هي التي تختلف. وتكمن قوة الحجاج في هذا الاختلاف وفي الحدس دى استجابة 
الخاطب 0ا يريد أن يقنعه به وهو الإأقلاع عن التدخين» بيد آنه ليس جازما بتعاونه معهء إذ «إِنْ معرفة 
التكلّم بموافقة المخاطب أو رفضه اجوبته لا تكون إلا من باب التوقع الذي تحذده معرفة الشخص› 
كما تحذده كذلك ظروف المقام با فيها المسألة المطروحةء ولا يكون الاتفاق والاختلاف إلا في درجات 
- متفاوتة في القرّة والضّعف. إن صوغ السؤال بهذه الطرق يجحتكم أساسا إلى ما يتصوره المخاطب من 


(1) 


علاقات اتفاق او اختلاف تربطه بغیره وبالعا!» 


Ee AS 


والا ستفهام هنا هو | . لحجج في ذاته» وهو فعل حجاجي بالقصد المضمر فيه كما يوجهه 
السياقء خضوصا بالترتيب الوارد اعلاء التي يؤدي بالمخاطّب إلى القسليم المرّة بعد الأخرى» أ 


والمخاطب بدرك» كما يدرك الخاطب» أن هذه الأسثلة ليس استفهاماً عن مجهول» إذ لا جهل المخاطب 
شيا من هذه المعارف» كما لا يتوفر المخاطّب» في أغلب الأحوالء على معرفة تزيد على ما يعرفه 


الخاطب. وهمذا فهي حجج باعتبار قصد المخاطب لا باعتبار الصياغة والمعنى الحرفي فقط. 
وكما يكون الحجاج بالاستفهام» فإئه کن آن کون باستعمال النفي» كما في خطاب ليلى 


الأخيليّة للحجَاج حين سألهما عن ولدها واعجبه ما رأى من شبابهء إذ قالت له: «إئي» واه ما حملته 
سهوا ولا وضعته ياء ولا أرضحته عَيلاء ولا أنه ئيقاً. تعني م أنوْمه مستوحشا باكيا؛ وقوما: ما 


(1) 


عمد القارصي: مرح مذكور» ص 400. 
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ف سھهواء تعني ف بقايا الحيض؛ ویقال: ملت المرأة ضعا وتضعاء إذ ملت ف استقبال الحيض؛ 
| وقوها: ولا وضعته یتنا تعني منکسا؛ وقوها: ولا أرضعته غیلا» تعڼي ذخ قاسنا). 


فكل قول منفي من أقواها السابقة هو حجَة لإقناع الحجًاج الها قد ولت ابنها العناية 
الكاملةء والرعاية في الحمل والرضاعة والتي بلغت به المبلغ الذي جعل الحجاج يعجب به. وکما قیل 
ي الاستفهام» من آئه حجج بالقصد التلميحيء فكذلك يقال هنا عن النفيء إذ تقصد الأ إلى تقرير 
الحجج بالتلميح. 
- الحجاج بالتبادل: 

يحاول المخاطب بهذه الالية أن يصف الحل نفسه لوضعين في سياقين متقابلين» وذلك ببلورة 
علاقات تعشابهة بين الساقاتف ويمكن أن تكون نقلا لوجهة النظر بين المخاطب والمخاطُب. وذلك 
مثل الخطابات التالية: 

- ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة. 

- عامل الاس كما تحب أن يعاملوك. 

- لا ترضى لي إلا ما ترضاه لنفسك. 

وما يهم هنا هو توجيه المخاطب إلى تطبيق قاعدة العدلء وذلك مثل قول الموظّف لمن يطلب 
منه عملا لا يستطیعه: 
- ضع نفسك مكاني. 

وتا يريه غلا التوع صن الحجاج اله دقوة الشاطب لإمخاطب إل اترسيخ بدا المذل 
بينهماء والتساوي. 

ويكشر هذا في النصائح لإقناع المخاطِب بجدوى ما يذهب إليه مشل: الحقيقة مرَة كالدواءء 
ولكتّها مفيدة. 
- الوصف. 


ورل امیت عددا من الأدوات اللغوية منها: الصفة واسم القاعل واسم المفعولء وفيما 
يلي عرض لکل منها مع بیان دوره في الحجاج من خلال الأمغلة. 


س ی ۹ه 


E a ۳‏ 
مد بن محمد ابن عبد ربه الأزد > العقد الفريدى قح الد فنك ښخ ت الملعة 
4م 1983 ابره الاب | لقريد» تحقيق الذكتور مفيد قميحةء دار الكتب العلميّة» بيروت الطبعة الول 
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. الصفة. 


ن في سيل اقناع الخاطب» كما هو في الخطاب التالي الذي يهدف المخاطب فيه إلى إقناعه بأ 
اا تكن لأي غرض آخر: 

- تّمت طائرة استطلاع بدون طيّار فوق المرتفعات عندما كانت تقوم بعمليّة (روتيئّة). 

إذ إن الوصف بالروتيني حجاج يزيل كثيرا من التساؤلات حول الطلعة الجويّة التي قامت بها 
الطائرة. 


واستعمال الألقاب من الصفات التي من آل سد علامة على ذرجة الحجاج» وعد آثقابت 

القرابة من هذه الصفات» بوصفها تنتمي إلى سلمية ذات درجات» فيختار المخاطب منها ما يرى آله 

يد درجة قرابته بغيره في الخطاب فيستعملها المخاطب بالإضافة إلى دلالتها على التضامن» مثل: 

- «سيادة الرئيس طالما عرجت على موضوع العلاقات الكويتية - الفلسطينية» كيف تقَيّم 

علاقتکم الآن مع القيادة الكويتية؟ 

+ احق آنا لا شج ان الإخحوة في الكويت ل يوقفوا عنّا الدعم والمساندة بكل أشكاطما 

الأخحويةء فقد استمروا بتقديم مساعداتهم السياسية ومعوناتهم الاقتصاديةء كما قاموا بالإيفاء بكل ما 

قررته القَمَّة العربيّة من دعم لصندوق الانتفاضة وصندوق الأقصى» وأود هنا أن أتقدَم بالشكر العميق 

للقبادة الكويتبة لتسديدها كامل التزاماتها وللمساعدات المستمرّة للشعب الفلسطيى»''. 

فلفظ الأخ وغيره» لا تستعمل في هذا الخطاب وامثاله لتكون علامة على قَوّة العلاقة في حد 

ذاتها فحسب بل لييني عليها المخاطب حججا معينة» بالرغم من آنها حجج في ذاتهاء فقد وضّح 

الرئيس الفلسطيني بها درجة العلاقة بينه وبين أهل الكويت بانهم إخوة. وعذا يعطي ثراء لدلالات 

الحطاب في الحجاج 

قد يعض معترض على من يستعمل مئل هذه الألقاب» فيسال: لاذاء إذنء كثت تعادي من 

تصفه باله اخ؟ وهكذا. وعليه» قإئه «لايخلو اختيار اللقب» أو إطلاقه» من قصد حجاجي» إذ لا يقصد 

به تصتيف الموصوف بالنظر إلى السمات الى تشركه مع العناصر التي يتحمي إليها فحسب» ولكئه يعبر 

عالباء عن تحديد موققه مئه» وطريقة الحكم عليه ومعابفته؛ ٠‏ 

مقابلة مم ا 

Ch. Perlman and 1. Olbrtchts Tyteta, The niu rhetoric: û lretlse on argumentalion, translated by john wilkintt 
and partell weaver, Ibid, 1971, p127 
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تمد الصفة من الأدوات التي مل حجّة اللمخاطب في خحطابه» وذلك يإطلاق المخاطب كت ا 


ازن الق » جريدة الراي المام الك ۳ الأريعاء 27 رمشان 1422ه.. E‏ 


وبهذاء فان الصفة» تمكل جانبا في الفعل الحجاجي وعلامة عليهء فلا يقتصر المخاطب على 


8 9 الطاب الطبيعي في الممارسة الحجاجيّةء ليمارس المخاطب أكثر من فعل واحد؛ بالتصنيف وبتوجيه 
اا الطب لے ایی آن ت پا ق ساد 


ومتابعة استعمالاتها في كافة قنوات الحياة يغبت أن «من مظاهر اختيار المعطيات وجعلها 
قعارغان: ° 


- اسم الفاعل. 

اسم الفاعل من ناذج الوصف التي مجاجج المخاطب بها ليسوّغ لتفسه إصدار الحكم الذي 
يريد أن تنبني عليه النتيجة التي يرومها وذلك بالتعويل على تعريفه باه اسم مشتق» يدل على معتى 
مجرد» حادث» وعلى فاعله. فلا بد أن يشتمل على أمرين معأ هما: المعنى الجر الحادث وفاعله [...] 
ردلالة اسم الفاعل على المعنى اجرد الحادث اغليّة؛ لأئه قد يدل - قليلا- على المعثى الداتم آو شبه 
الدائم [...] ودلالته على ذلك المعنى الجرّد مطلقةء آي لاتفيد النتص على أن المعتى قليل أو كثير 
فصيغته الأساصية محتملة لكل واحد مهما“ . فقد يصفر المخاطب وصفه مباشرة وقد جيذ له 
بخطاب/ حطابات معينة» مثل 

- «فالتفت إليه الأوزاعي ققال له أسآالك عن خس أو ثلاث 

- ققال غيلان: عن ثللآث. 

- قال الأوزاعي: هل علمت ان الله اعان على ما حرّم؟ 

- قال غيلان: ما علمت وعَطَمّت عثدء. 

- قال فھل علمت أن الله قضی على ما نه ؟ 

-قال غيلان: هله أعظم» مالي بهذا من علم. 

- قال؛ فهل علمت ان اه حال دون ما آمر ؟ 


Aad o 0 8 oe aS na eae r Om e n oa e 


عبد الله صوئه اجام : ره وسطققاته وتشیاته صن خلال صق في اجاج اة انقديدة یران وکا من کاب 


اعم نريت اجاج في التقالرد العريتة من لرسطو إل الوم يإشراف ادي صحوه» جاشمة ستوب وتء 1996 يد س36 


عباس جسن؛ النسو الوا ج 3 مرجم مذ کور؛ ص ص 299-238 
Kg‏ 


- قال غيلان: حال دون ما آمر» ما علمت. 

قال الأوزاعي: هذا مرتاب من آهل الزيغ. فأمر هشام بقطع يده ورجلهء ثم آلقي به في 
کار 1 
إذ كانت الغاية من هذه الأسثلة الحجاجية إيجاد الوصف الذي يقتنع به الوالي» وقد تم له n‏ 


E 


إرادء بوصقه غيلان باسم الفاعل (مُرتاب). مع أن الأسثلة كانت اسفلة شائكةء لا تنطوي عليه إجاباتها ‏ 


من إمكان للإيقاع بغيلان» مهما كانت إجابتهء إذ لا يجتمل الإجابة إلا وجهاً من اثئين» إمّا نع أو لا 
وف كلا الحالتين قإن الإجابة ستكون حجَة إدانةء لا حجة نجاة. بالرغم من جدوى استعمال مثل هذه ٠‏ 
الأمئلة والحجج لمعرفة موقف المخاطّب» والتاكد من صدقه. وعليه فليست هذه الأسثلة ذات وجه ٠‏ 
ا دائماء إذأ وجهها الخاطب نفائدة النتيجة النافعة. 
ومنه وصف الاس لشارون» بأئه: 

a 

قالوصف جرم هو اسم فأاعل مصوغ من فعل رباعي» لم يستعمله المخاطب جرد الوصف» فهر 
لا خر هتا بل محاجج؛ وهذا ما يلزم عنه تصئيف (شارون) في إطار معيّن» وبهذا الوصف» فإله يدرجه 


ضمن فئه مع تة شش قأنونها وجزاؤها. 


- اسم المفعول. 

ويصتف اسم المفعول على أنه من الأوصاف الحجاجية المستعملةء وهو «اسم مشتق» يدل 
على معئى مجرّدء غير دائم» وعلى الذي وقع عليه هذا المعنى» فلا بذ آن يدل على الأمرين معأ“ . 

وذلك مثل من يجار بالشكوى إلى غيره: 

- آنا مظلوم» اتصفوني. 

إذ وضع نقسه في مرتبة معيئة تستدعي طلبه الإنصاف من الأخرين؛ ولو كان في مرتبة غيرها 
بان كان ظا ما مثلا فلن مح له هذا الطلب. 


کی کک ق [ 220-9. 
احد بن محمد بن عبد ريه الأندلسي العقد الغريدء تحقيق مفيد عمد قميحةء الجزء الثاني» مرجع مدكورء ص ص 1 


2 هلا‎ - ۶ ۳ a 
٠ وانظر تعليق محمد النويري على هذا الخطاب» مرجع مذكور» ص ص [442-1. بيد ان محمد العمري يعلق على هه‎ 
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تحصيل الحاصل. 


هناك من يعد بعض الخطابات محرد حشو أو تحصيل حاصل لا تقدّم شيا في الخطاب» والحق 


آن كل جزء من الخطاب يضطلع بدلالته الحجاجية. 


ويثل هذا الضرب بعض التنوعَات الحجاجية والصور الخطابية» فمن التنوعات الحجاجِية التي 
ثل هذا الضرب الخطابي ما يسمًى بالتمثيل» ويتجسّد من خلال تعدد التعاريف رغم وحدة الْعَرّف» 
وهو ما يسميه الخزالي المطلب الثاني في القانون الأول عند ذكر الحدء وذلك ما يطلب بصيغة ماء 
ويطلتى لثلاثة اتی 2 

الأوّل: ان يطلب به شرح اللفظ. كما يقول من لا يدري العُقار: ما العُمار؟ فيقال له الخمر-إذا 
کان يعرف لقَظ الخمر. 

الثاني: ان يطلب لفظ ححرَر جامع مانع» يتميّز به المسئول عنه من غيره كيفما كان الكلام» سواء 
كان عبارة عن عوارض ذاته ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاتهء أو حقيقة ذاته [...] كقول القائل: 
ما الخمر؟ فيقال: هو المائع الذي يقذف بالزبدء ثم يستحيل إلى الحموضةء وبحفظ في الدن. 
والمقصود أن لا يتعرّض حقيقة ذاته» بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي ججملته الخمر» 
جحیٹ لا ٍخرج منه خر ولا يدخل فيه ما لیس جخمر. 

والثالث: أن يطلب ما هيّة الشيء وحقيقة ذاته» كمن يقول: ما الخمر؟ فيقال: هو شراب مسكر 
معكَصّر من العنب. فيكون ذلك كاشفا عن حقيقته. ثم يتبعه لا حالة التمييز. 


ويسمّي هذه الأوجه الثلائة بالاشتراك حداء ثم فصّلها للبيان فسمّى الأول حذا لفظياء 
رالثاني حدا رسمياء اما الثالث فقد سمّاه حدا حقيقيًاء وهو الذي يشتمل على جميع سمات الشيء. 
وبهذا يمكن أن يكون الحجاج بأآي من هذه الحدود»ء بوصفها تعاريف ختلفة أو طبقات متفاوتة لذات 
واحدة» ولكن اختيار أي منها يخضع لما يريد المخاطب أن يقئع به المخاطب» كما بخضع لنظرته في 
الأشياء. 

وعلى العكس من ذلك فقد يكون من ذلك تكثير الذات بأاوصاف ختلفة رغم رحدتها في 
الأصلء مثل قول ات ت 


ا خطاب بقوله: قلا شك أن المخاظرة هنا م تتهدف الإقتاع بل الإيقاع واللإدانةء فكيفما کان جواب غیلان ستکون هناك اکان 1 2 


: س ج ذلكف إلا أن الأخلة امیا 
لإداتته. مادام الطرف الثاني خصما وحكما. في يلاغة الخطاب الإقناعي» ص ص 42 43. ورغم صحة ذلك» إلا آن 4 3 5 


المسوقة كانت في الأساس لاقتاع هشام بن عبد الملك» بان غيلان يستحق العقاب. 
عاس حسن» الشحو الواقيء» ڄ3ء مرجم مذكور؛ ص 271 
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الخزالي» امستصقى من علم الأصرل» مرجم مذکور» ص ص 49-48 
تيوان أبي الطب التي بشرح أبي البقاء الكري» دار الممرفة» بيروت» البزء القالت» ص 366 


91 


ياأعدل الاس إلا في معاملتي فيك الخصام وائت الفصم والحكم ختلفين للدلالة نفسها ليؤكد بعضه ببعض فهذا ابلغ في الأثر الذي يرومه الشيخ ليقتنع السائل مرَة 


اخری بالحکم. 
9 وكذلك مثل خطاب مود شاكر التالي: 
- «وكان ما قدر الله أن أفتح عيني على ثورة مصر سنة 1919م» وعلی دار تموج بالثوارء 


إذ جعل سيق الدولة ثلاث ذوات في لحظة التلفظ نفسها فهو محل الخصام» والخصم والحكم» 
وني هذا حجاج ائه أضعق من أن باخ ق مه إذ ليس هتاك قاض أو قضية خارجة وحايدة. 
ومن ضروب تحصيل الخحاصل أن المخاطب قد محيل ذهن المخاطب إلى السمات اللازمة للدال أ 
والمعروفة عنده دون ان يصرح بهاء لان المخاطب يدرك حجة المخاطب ولا يقتصر التحصيل على 3 فعقلت من الأمر ما عقلت» ورأيت بعيتي رجالاء وسمعت باذني آراء [...] فصار حقا علي واجبا آن 
ای السات تسب ہل ہرز إل مرغیفیا ق الاق الل ھی الہ ل ول ری و ا لا اتلجلج» آو احجم» أو أجمجم» او آداري». 
سل: a IF‏ إذ جيل إلى مجهول بتكرار كلمتين جذرهما ووزنهما واحده هما: عقلت ما عقلت. فالحجاج 
| يكمن هنا مما ينطوي عليه الخطاب من آمر هام لم يرد أن يفصح به» ليكون عدم الإقصاح آقوى حجة 
وماالحرب إلا ماعلمتم وذقتم وماهوعنها بالحديث المرجم من الإفصاح. 

ومن مظاهر الحجاج بالحشو الخطاب التالي: 

- الطفل هو الطفل. 

- أو قيدوم القوم هو قيدومهم. 

إذ رى البعض ال هذه التعبيرات تحمل معنى ختلفاً في كلا اللفظين ٠)‏ رغم آله يبدو غير 
ذلك» ويعونها من قبيل التصوير اللفظي. ليفهم المخاطب اللفظ الأول على آنه وصف للشخص في 
حين يفهم اللفظ الثاني لوصف فعله. 

وهناك من يفهم اللفظ الأول على آنه حقيقة كما هو الحال في وضع اللغةء آمّا اللقظ الثاني 
فیفهمه على آنه مجاز. 

ويذهب بيرلمان إلى آنه من الخطأا أن نعتقد ثبات المعنى همذه التعببرات» أو أن العلاقات بين 
هذين اللفظين هي ذاتها لا تتغير؛ والدليل أن بعضها قد أصيح حكمة دالة مثل: المراة هي المرأة إذ 
يكافئ هذا الخطاب قولنا النساء سواسية أو المرآة لن تتغير. بيد أن ما يعطي عبارات من هذا التوع 

یں ا یا قيمتها ا لحجاجية هو توظيفها في السياق. 

ad E‏ والتلفظ بلفظ واحد فقط من صور تحصيل الحاصل» بيد آله حل حل أكثر من لفظء مثل: 

فالحجَة الأولى لا تحيل إلى مجهول بل تحيل إلى معهود قد عف لسان الشيخ عن ذكره» ول هآ 
ما يكفي لضوره حجة يقنع بها السائل عن حكم الموسيقى» ولذلك فقد اكد الحجة الأول بحجّة اخرى 
وهي تکرار الحکم بلفظین هما: حرام ولا مجوز. إذ يكفي آحدهماء ولكن عمد إلى التكرار بوجهين 


إذ جيل إل سمات الحرب المحهودة عندهمء وهي سمات: الدمارء وقطع النسل» وثكل 
الأولاد ورملل الأمهات...الخ. وهذه الحجج التوالية هي التي تسند دعواه أن الحرب لا خير فيها. 
آویکافئ خحطاب زهير هنا القول: الحرب هى الحرب» وي هذا استشمار لا يستلزمه الخطاب استلزاما 
نغوذجيا سب راي رایس 
ومن صورها كذلك ذكر ما يعد حشوا من وجهة النظر الدلالية «لكته يمقتضى معيار الحجاج 
والتداول يتين أن لتوصيع الجملة [...] مبرّرات كافية؛ ذلك أن الحملة [...] تفتح اتحجاهات خطابية 
حجاجيَة تتلاءم واسنافا يزيد أوينقص من عدد الأقسام» لكن التقييد يقلص هذه الإمكانات 
الأتجاهية؛'. كما هو فى الفتوى التالية: 

- «إن كان إإ يصاحب الموسيقى شيء خل فلا شيء فيهاء أمّا إن كاتت مصحوبة بالرقص 
ویعمل فيه ما فيه فهذا حرام لا جوز ابدا»» فقي هذا ا لخطاب جزءان هما: 


وذلك عندما يتلقظ بها المخاطِب لن عى آَم فیری آنه یکقیه تذکیرہ مکانتها وربطه بها عن 
خلال هذه العلاقة. 


E 


ا م 
AF:‏ 


١ 3 ۳ Ay + 5 17‏ 
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ومنه ما يقال شعراء مثل قول أبي الطمحان ": 


وإئي من القوم الذين همو همو إذا مات منهم سيد قام صاحبه 


او قول دعبل في المأمون بعد قتل الأمين والبيعة له“: 


شادوا لذكرك بعد طول وله واستنقذوك من الحضيض الأوهد 


ومن مظاهره ما يحدث في النقاشات لإثارة الاستغراب» كما في خطبة الأستاذ عبد الخالق 
عطية فى جلسة يوم الاثتين 3 سبتمير 1926م إذ قال: «حضرات النوّاب: نصف مليون جنيه! نصف 
مليون جنيه! أجل نصف مليون جنيه احتملته خزانة البلاد ثمناً لقصر الزعفران ومصروفات الجامعة 
المصريّة التى م تنشا على صورتها الحاضرة إلا منذ سنة 1925م دون أن تقول البلاد كلمتها في هذا 
الغان». 

فقول عبد الخالق: نصف مليون جنيه! ثلاث مرّات ليس من باب التكرار اللفظي» أو الترف 
الكلامي» بل إن حجّته تقوى في كل مرَة يتلفظ بهاء وذلك بالرغم من أن الألفاظ هي هي ل تتغيَر 
ولكن المتغيّر المصاحب للتلقظ هو الأثر التداولي الذي يريد تحقيقه وهو إقناع الجلس بفداحة الخطب. 

وعليه» فليس هناك تكراراً أو ترادفا في الحجاج» إذ «قلّما يخلو اختيار اللفظ عند التعبير عن 
فكرة المخاطب من دلالته على الحجاج» ولا يكون غير ذلك إلا إذا كان القصد الحجاجي غير وارد» إمَا 
عن عمد أو عدمه» ما يسمح للمترادفات بالمځول» وذلك باستعماها كبدائل لا تفاوت بينها ليصبح هذا 
الاختبار على أساس الشكل البحت» ولخرض تنويعي أو إيقاعي [...] وعليه فليس هناك اختيار لفظي 
محاید» وإن کان يبدو كذلك»“. 


: آبي عبيد البكري الأوني» سمط اللآلي في شرح أمالي القالي تحقيق عبد العزيز الميمني» دار الحديث» يروت الطبعة الگانية» 
4ه ص 3 
الابشجي الطرف ف کل ف طرف قق ميد ية المكتبة العلمية› ببروت» الجلّد الثاني» ص 3 
»)0 
ص384. 
4( 
Ch. Perlman and L. Olbrechts Tyteca, The new rhetoric, Ibid, p 149.‏ ` 
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7 و و و و و و و و و و و و ص 


| 2 -الاليات شبه المنطقية (السلم الحجاجي). 


- تعریفه وقوانینه. 
تتجلى هنا العلاقة الجازية بين الدعوى والحجةء فتصبح العلاقة شبه منطقية. وإن كانت 
: تتنجسد من خلال الأدوات اللغوية فيتمئّل صلب فعل الحجاج في تدافع الحجج وترتيبها بحسب قوتهاء 
إذ لا يشبت» غالباء إلا الحجَّة الى تفرض ذاتها على آلها أقوى الحجج في السياق. ولذلك ينشد 
الخاطِب الحجج التي يرى آلها تتمتع بالقوّة اللازمة التي تدعم دعواه. وهذا الترتيب هو ما يسمُى 
بالسلم الحجاجي» ومن أبسط تثيلات ذلك ما يكتب عن الإنسان عند عرض سيرته الذاتية من 
تراتبيّات في حياته ونموّه المعرفي وأعماله. ويكن تعريف السلم الحجاجي بأنه «عبارة عن مجموعة غير 
فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية وموفية بالشرطين التاليين: 
أ- كل قول يقع في مرتبة ما من السلّم يلزم عنه ما يقع تحته» بجيث تلزم عن القول الموجود في 
الطرف الأعلى جيع الأقوال التي دونه. 
ب- کل قول کان ني السلّم دلیلا على مدلول معیّن» کان ما یعلوه مرتبة دلیلا آقوی عليه. وله ثلاثة 
قوانين» هي : 
1- قانون الخفض. 
2- قانون تبديل السلّم. 
3- قانون القلي»'. 


ويصدق هذا في الإثبات» مثل: 
فيصل من الدرجة الأولىء ونال» مؤخراء وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية. 


طه عبد الرحمنء اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» مرجع مذكور» ص ص278-277. 
وأنظر أيضاً: حول السلّم الحجاجي الأعمال التالية: 


ی ن21 
- في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» المركز الثقاني العربي» الدار البيضاء الطبعة الثانيةء 2000م ص ص 105- 
07. 


شكري المبخوت» نظرية الحجاج في اللخةء ضمن (أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم) إشراف 
هادي صمَود» كلية الآداب» جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانيّة» تونس» ص ص 370-363. 
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| فنيله ميداليّة التقدير هي حجَة أولى على كفاءته» والوسام الثاني هو حجّة أقوى من اللحجة 
إلأرلى» اما الوسام الثالث فهو آقوى اجج أو الأدلّة على كفاءته. ونيل ناصر لأحد الأئواط او الحوائز 
مب على يله لا دونه حسب ما تقتضيه الأ نظمة. 
كما يصدق كذلك في النفي أيضا؛ كان يسوق المخاطب الخطاب الذي يتضمن اكثر من دليل 
على بخل أحد الناس: 

- فلان جخيل: لا يقرض احداء ولا يتصدق» ولو طلبته ذنبا من ذنوبهء فلن يعطيك إيّاه. 
فقد ازل المخاطب عدم الإقراض في المرتبة السفلى من سلّم الأدلّة؛ لان القرض بعوض 
مادي في الدنياء في حين أن الصدقة تكون دون عوض مادي» فعوضها هو الأ جر والمخوبة من الله في 


اما ا -لخطاب التالي: 

- عبد البارئ عدوّي. 

فهو يعني آن: 

- عبد البارئ ليس صديقي. 

ولذلك» يختار المخاطب حججه التي تنتسب إلى سلّم واحد» ما يضمن له عدم تناقضهاء بل 
ليؤكد كل منها ما قيل قبلهاء او ما هو مضمر في درجات السلَم لمدلول واحد؛ ولذلك فإن المخاطِب 
يبدا بأدناها مرتبةء فيرتب المخاطب حججه في سلميّة واحدة مثل: 

- كان آبو عبد الرحمن نبيل الأخحلاق» فهو: 


الآخرة مع ما يلقاه المتصدق في الدنيا؛ ولذلك فإذا جخل بالصدقةء فإئما يبخل على نفسه. ما الذنب» - طب مع والديه» 

فإله بستحيل ان يطلبه احد منه» وقد افترض المخاطب حصول المستحيل» اي طلب الذنب» ليدل على - طب مع وة 

شدة بخل المتحدث عنه. ولذلك فهو آقوى الأدلة على مدلول النطاب او على دعوى البخل التي يريد - طيّب مع اصهاره» 

المخاطب أن يدعمها جحجحجه - طیب مح جیرانه 
ولئخمكن من إدراك الفعل الحجاجي وقيمة إيراد الحجج بهذه الصورة بحسن أن نعرض شيا - طیب مم أفراد جماعته» 

عن فوانین الم ا لحجاجي الثلائة مع التمثيل ا, - طیّب مع زملائه 
فالقانون الأول هو ما يسميه طه عبد الرحمن قانون الخفض. ومقتضاه: آله إذا صدق القول طيب مع خحصومه. 


في سراتب معيَنة مسن الىسلّم» فان نقيضه يصدق في المراتب التى تقع تحتها ٠”‏ وذلك مثل الحجاج بين 
طرفين» ينتقد احدهما عمل فلانء في حين يبرّره الآحرء وللا يظن الطرف الأحر أن الطرف الأول ضد 
ؤلك الشخص فإنه يقول له: 
-عبد البارئ صديقي؛ فهو يقف ججائي دائما في أوقات الملمّات. 
وبهذا فإئه وضعه في درجة من سلَّم العلاقات الشخصيةء التي تبدا من عدو إلى صديق حميم» 
هرورا بوصف صسديق. وبهذا فان تفي الصداقة سوف يصئف العلاقة في مرئبة دون مرتبة العلاقة في 
ب السابق» وذلك مشل: 

- عبدالبارئ ليس صديقي؛ فهو لم يقف ججاني عندما الت بي حاجة. 

ورغم ذلك إلا ان هذا النطاب لا يعني أن عبد البارئ عدرّي. 

ولکن قد يعني ايضاء آنٌ: عبد البارئ ليس عدوّي. 


فهسله كلها حجج» بؤكد كل منها نبل اخلاق ابي عبد الرحمن» وتكون كل حجَة اعلى هي 
اقوى في دلالتها على طيبة ابي عبد الرحمن؛ فطيبته مم خحصمه اقوى دلالة على نبل أخلاقه من طيبته 
مع زملاثهء وطیبته مع زملائه آقوی دلالة على ثبل اخلاقه من طیبته مع افراد جماعته وهکلا. وبهدا 
فكل دليل يستلزم منطقيًا ما تحته من أدلّة. 

ويترئب على ذلك أن نفي أحد الأدلة أي إحدى الحجج». يودي إلى نفي مدلول اللاطاب» 
وهدا هو ما يسميه طه عبد الرحمن بقانون تبديل السلّم وهو القانون الثاني» إذ إن «مقتضى ملا القانون 
الثاني انه إذا كان القول دليلا على مدلول معيّن» إن تقيض هذا القول دليل على تقيض مدلول»'» 
أذ مكن أن يئفي المخاطب نبل أخلاقه بالقول: 

٠“‏ لیس طیبا مع جيرانه. 

ولكسن قَوة النفي نترئب ثرثيبا عكسياء إذ إن نفي ما يقع في ادنى السلم» هو نمي افوى لمدلول 
فنفي طيبته مع والديه دليل أقوى من كل الأدلة الأخرى على عدم ثبل أخلاقه. 


ف ق 


الخطاب» 


e‏ سس n‏ و 
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بيد أن نفي اي درجة أو دليل في السلم» لا يستلزم تفي ما يقع في المرتبة التي تعلوه. وهذا هو 


إلقانون الثالك» ويسمّيه طه عبد الرحهمن قانون القلب» ومقتضى هذا القانون «آئه إذا كان أحد القولين 
إقرى من الآخر في التدليل على مدلول معين» فان نقيض الثاني أقوى من نقيض الأول في التدليل 
على تقيض المدلول* ٠"‏ 

ومع أن السلّم الحجاجي يبدو مقتصرا على العلاقات اللغويّة او شبه المنطقيّة» إلاً آله يكن 
ا مفهرمهء فلا يظل مقتصراً على الأدوات اللخوية أو الاستلزامات شبه المنطقية» وذلك بإدراج 
ٹر من آدوات الحجاح وآلياته ضمنه» ليصبح إطارا عامًا لتفاضل الحجج» بل وتغليب بعضها على 
البعض الآخرء انطلاقا من المخرون اللخوي ونظامه والتراتبيّات المكتنزة في ذهن الإنسان» بتفعيل 
الكفاءة الحجاجية 

ويتمئل هذا في السلم الحجاجي للمقهوم وفي انتماء بعض الخطابات إلى سلَمية معينة مستقرة 
ي كقاءة المخاطب الحجاجية التداوليةء لوجود علاقات بينها تحكم منطق تراتبها والسياقات التى ترد 
فيهاء مغل علاقات التوكيد وما يسمى بالأدلة أو الشواهد الجاهزة؛ مل الأدلة القرآيّة والأحاديث 
الشريفة واقوال السلف والجكم والأمثال. ولا يقتصر ترتيبها السلّمي على متنهاء بل تتجاوز فوته إلى 
سند الرواية إن ود 

وما يذكر إن المخاطب يستعمل السلم الحجاجي في المراتب الموجَهة توجيها كميّاء إذ يكمن 
السلم فى ترتيب الألقاظ من الأدتى إل الأعلى» آو النكس مل الألفاظ الدالة على الأوزات: 
والمقادير» ومن ذلك الأسعارء كما يتلفظ بها المخاطب لشراء السلع في المزادات مثلاء إذ تنحو الأ سعار 
أ من الحة الأدنى نحو قطب الزيادة حتَى تبلغ السعر الذي يعتقد المخاطب آله أعلى سعر تستحقه 
البضاعةء ويكون كل سعر ملفوظ به خلال المزايدة مثابة درجة في السلم الحجاجي لاقناع البائع» مثل: 

- 1000 ريال 

- هن يزید؟ 

- 4500 ريال. 

- هن یزید؟ 

- 7800 ریال. 


من پرید؟ 
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- 10000 ریال. 

- هن بزید؟ 

- 12000 ربال. 

- من یزید؟ 

- صمت ! 

- من الذي دفع 12000 ریال؟ 

- آنا۔ 

- نصيبك» هات العربون. 

فزيادة الأسعار بمثابة فعل الحجاج من المشتري على كل سعر أو عرض مقام من الآخرين. 
عله يقنع البائعم ويجصل على البضاعة المعروضة فإذا ل يقتنع البائع بالسعر المعروض عند التلقظ به 
فإنه يطلب المزيد من الحاضرين. حى إذا اقتنع عند مبلغ (12000) ريالء نراه قد طلب العربون من 
المزايد. 
اما العملية المعاكسةء فهي ما حصل عندما يعرض البائع بضاعتهء فينحو تجاه القطب الأدنى 
بعد أن يقرّر سعرهاء ويحاول إقناع الزبون بشرائهاء واضعاً في ذهنه أسعار البائعين الآخرين» وذلك عند 
المفاوضة في السعر مع الزبون» إذ يبدا في عرض سعره شيا فشيعاء مشل: 
- 50 ریالا. 
- 40 ریالا. 
- 30 ريالا. 
ويمارس هذا في الأسواق الشعبية وغيرها بكثرة. إذ يبدا البائع في أوّل الوقت بسعر معيّن» 
ولكلّه يسدل عنه إلى ما هو اقل عندما يكتشف السياق الحيط به مشل توفر السلعةء وتفاوتهاء ومعرفة 
أسعار الآخرين. ولي نهاية وقت السوق يعطي اقل الأسعار بحجَّة رغبته في مخادرة السوق دون العودة 
بشي ء من بضاعته. وهو بهذا يارس حجاجا طول بقائه في السوق قتاع المشتري بالشراء. 
وقد يحدث أن يستعمل السلم بدرجتيه المتعاكستين في سياق واحد بين طرفي الخطاب؛ وذلاك 
عدد الناقصات مثلاء إذ يعرض البائع أو امالك سعرا معياء بيدما يعرض الزيون أو المستفيد سعرا آخحرء 
ثم يبدا ا مالك في التنازل» في حين يبدا المستفيد برفع السعر حى يلتقيان عند درجة معينة من السعر 
نكرن مرضية للطرفين. 


ولا يقتنصر المخاطِب على المستوى النشري في حجاجه» بل يكن آن ينتج الخاطب لاا 
الحجاجي شعراء إذ يعد خطاباء إذا توافرت فيه سمات الخطاب» مثل آي خطاب آخر. وقد یکر 
الخطاب كله شعرا خالصاء بوصفه سجالا بين طرفين»ء كل منهما يجحاجج الطرف الآخر شعراء أر 
بوضفه حجاجا من طرف واحد. . کما یکن آن کون الشعر جزء| من خطاب اعم بوصفه شاهدا مث 


غفغيب المليك عليكم الجميار 
إذ جر ليس على أبيك إزار 
قتل وليس بعقرهن عقار 


E EET. 
قلت اباك بتو فقيم وة‎ 
عقروا زواحله فليس بقتله‎ 


كدب الفرزدق أن عود مجاشم ‏ - قصف وإ صليبهم حوار 

الا أو الحكمة آو قول أحد السلف. 1 
لل او زو | | 4 قد قان فرك ونك اعرا غق وجك الیار 
ويعكن أن يتجسند مثال الوجه الأول أي الحجاج بين طرفين» فيما يسمّى بشعر النقائض. اد E‏ إن ال دوق ا ٤ di:‏ لے ّ |1 ه 
۴ اسر پ مر مقفنما < بالعمل E‏ يشار 


مق اروف ا3 الاي عي رة ھا فار عل عاد کسر اد رتفد ماپا ماي يقلب نخر 
خصمه هجاء» وينسب الفخْر الصحيح إلى نفسه هوا" . 8 
وقد اشتهر من هؤلاء الشعراء جرير والفرزدق والأخطل» إذ تعد قصائدهم من باب الفخر ٠‏ 0 
بالڌات وتهميش الآخر في لحظة التافظ بخطابه الشعري» ويكفي حجاجا أن الفخر هو مناط الحجاج ١‏ 
هناء إذ يضع الشاعر نفسه في اعلى السلّم الحجاجي؛ لأ التلفظ بالأنا بخفي الآخرء سواء اكان النلقظ ٠‏ ع | الدرن" 
ظاهرا ام غبؤا بالتلميح إليها في الخطاب. ومن آمثلة ذلك قول الفرزدق في قصيدته المسمًاة الفيصإ *: : 


الا فين عليك ان مجاشحا ‏ لو يخرن من الخوزر لطاروا 


f E E r E ٳِد بۇضىروڭ :فا بات ره‎ 


اا مال الرجه الأخر؛ اي الحجاج شعرا من طرف واحد فهر أبيات المتتبي ني مدح سيف 


وما حمدتك في هول تبت له حى بلولك والأبطال متصم 


إن الذي ساك اللسسماء بى لتا 
أحلامتا تزن الحبال:رزانة 
فادفع بكفك -إن اردت بئاءنا- 
يا ابن المراغةء اين خالك؟ إلني 
خالي الدي غصب الملوك نغوسهم 
إلالنضرب رأس كل قبميلة 
وشغلت عن حسب الكرام وما بنوا 
إن التي فقِعت بها ابصاركم 


بيستتا قائ ةة اق واطےول 
وعال نا عتا إذاا مايل 
ثهلان ذا الممضبات» هل يتحلحل؟ 
خالي حبيش ذو القعال الأفضل 
وأبوك خحلف اتانهيتقمَل 
إن اللشيم عن المكارم بُشغْل 
وهي التي دمغت آاباك: الفيصل 


فقد يظُ شجاها من به حرق 
إن السلاح جيع الا اس تحمله 


١ “ 1 8 ۰‏ 
وقد بظن جباتا من به مح 
ولیس کل فرات اللخلب السبع 


الاس ل السلاح ٠‏ وكين لجس کل ص جل ابح شجاعاء ا ا" کد 


ا 


- آدوات السلم الحجاجي اللخرية 
بتحقق الحجاج بالسلم الحجاجي باستعمال أدرات لغْوية وآلات به منطقية كالتالي. 


- الأدوات اللقوية. كالروابط الحجاجة؛ مثل (بل» لکن ى فضلا عن ليس كلا 
ومن قصائد جرير تلك القصيدة التي رثا فيها زوجته. ثم حاجج في آخرها نذه الفرزدق أ f‏ فحسب. بل) السمات الدلالية. ودرجات التو كيد 
(3). 


يقول الصيغ الصرقية (افعل التقضيلء صي البالغة) 


مر قرو تاریخ الأذدب العربيء الرزء الأول دار العلم تلملاین بحر وت۰ آأطلىة الرابعةء | 10% ۴ ھی 361 
المرجع تفه ص ص670-669 
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- (المقهوم: الموافقةء ا مخالفة). #متغايرين» نفيا وإ يجابا. فتستدرك بها النفي بالإيجاب. والإيجاب بالنفي [...] والتغاير في المعنى منزلته في 


ية الفليا: E‏ للف “. 

ج شن كلا تھا اکا بل e‏ رقا برقت اق اخاظب درك چا ید کی از تھی :سل: 

- الأدوات اللغوية. 2 - لماذا تكذب عند التحقيق معك؟ 

- الروابط الحجاجيّة. - ما کیت لکن احتلت ي کلامی. 

هناك بعض الأدوات اللغوية التي يكون دورها هو الربط الحجاجي بين قضيتين» وترتيب 3 إذ عمد إلى نفي الكذب في الدرجة الأولى» ثم ارتقى محجاجه درجة وهي إثبات الاحتيال. 
درجاتها بوضقها حججا في الخطاب. ومن هله الروابط: لکنء حتى» بل» فضلا عن» وغيرها. وهذه 7 وكما هو في الخطاب التالي: 

[الروابظ هي ما يسميه المناطقة اللفظ-الأداة «وهو لفظ لا يدل جحد ذاته على أي معنى» وإئماهمن ' - دانه: اذا تبکين ياجدتي؟ 

طبعته أن یربط ققط او العلاقات القائمة فيما بينها. وهو لا يصلح أن يكون - ایی :عل الذنا پاب کل شىء تفر 
موضوعا ولا حمولا في القضايا المنطقية" . - دانه: أكيد أمي قالت لك شيء. 

وتعد عبارة (غني عن القول) ما يجسّد هذه الروابط كما في الخطاب التالي: د ياليتى ما سمعت الي قالة. 

- «ولم يكن الشيخ ليزور أو يزار إلا في المناسبات. ولم يكن يقرا الجرائد» او يستمع إلى - دانه: ماذا قالت لك يامي. هذا بيت آبي» وما هو بيت آمَي. 

الراديو. وغني عن الوه م بلخم سا اسیا ومر اا ج توان اا عام - ابوك مسکین يصير بین نارین؛ ناري ونار زوجته. 
الأخرة من حياته لنزهة أو لرؤية متحف أو حديقة...الخ. ولعله رأى الأهرام أوّل قدومه القاهرة“ ٠‏ - دانه: لکن انت أمّه. 
وهذه حجج على جد الشيخ وحفظه للوقت. - وهي زوجته وامّك* 

إذ استعمل المخاطب عددا من الحجج للدلالة على ملازمة الشيخ لييته وحرصه على عمله» فدانه في الحوار السابق تقر جحق أمَهاء وبهذا فهي تضعه في درجة سلَميّه معيّنة» وبالرغم من 
ولكته رتبها في السلم الحجاجي» وذلك بان استدل بالخطاب الواقع بعد (غني عن القول) وهو (ائه ) قله فو امف :حن ج اهارق حو اء من غلوال, ابيا لتحاجج بان جذتها احق برعاية أبيها 
يذهب في حياته إلى سينما أو مسرح) ليكون الحجة الأقوى» وباستعماله هذه الأداة المرتبطة بالخطاب وسکنی بیته من آمَهاء وكان الترتيب الحجاجي باستعمال لکن ھی الوسيط في ترتيب هاتين الدرجتين 
السابق» فقد وضع الحجح الأخرى في مراتب دون مرتبة هذه الحجة» إذ مكل أدلة اضعف منها قوّة. ) من الحجج. 

ومن هذه الأدوات حرف (لكن) وهو «حرف استدراك. ومعنى الاستدراك أن تنسب حكما قد لها اكاب ةا الاعاب الق : 
لاسمهاء بخالف الحكوم عليه قبلها. كائك 0ا اخبرت عن الأول جخبر» خفت أن يتوم من الثاني مثل ٠‏ - محمد مجتهد» فهو يعمل آناء الليل واطراف التّهار. 
ذلك فتداركت جخبره» إن سلباء وإن إيجابا. ولذلك لا يكون إلا بعد كلام» ملفوظ به» أو مقذر [...] - صحيح» لكن لن محقق النجاح في حياته بهذه الصورة. 
ولا تقع لكن إلاً بين متنافيين» بوجه ما [...] قال الزخشري: لك للاستدراك توّسطها بين كلامين . فهذا اعتراض» إذ يدر فى خطابه: 


2 صحیح آئه حتهد» وکر ::: 
چ ج ت 
0( 
الحسن بن قاسم المرادي» الجحنى الاني في حروف المحاتي» حقيق الدكتور فخر الدين قباوة والأستاذ عمد ديم قاضل»› 
مشورات عمد على بيضون» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» 1992/3 ص 591. 
مسلسل جرح الزمن»› تلفزيون دولة الكويت؛ 30 رمضان 422 1ھ. 
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سن ا E ih AES N ki û‏ 
0 جم الذين القزونى» ال ية ي القواعد المنطقيّة» تقديم تحليل» تعليق» وتحقيق مهدي قضل الته» المركز الثقافي العربي الدار ٣‏ 
اليضاءء الطىة الأول 18م ص43. ٠‏ 
جال البناء السنوات الأخبرة للشيخ الوالد (3)ء جريد الشرق الأوسط العدد 8424 الحمعة 6 شوال 2 فی ا21دیسمر 9 0 
1+ ص 22. 


1 
ERE 
2) 
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فالإقرار بالاجتهاد درجةء ونفي الجاع هي الدرجة العليا حجاجيًا صوب دعوى فشل محند. #١‏ 


وقد استطاع الخاطب ترتيب حججه باستشمار خحاصية الائعكاس ف الأداة لکڙ. 
ولنرى كيقيّة حجاجية لكن الترتيبية بشيء من التحليل في الطاب التالي: 


- كيف دراسة عبد الجيد في الحامعة؟ 

- عبد الجيد مجتهد. 

فالقول باجتهاد عبد الجيدء يستلزم إحدى نتيجتين» وذلك أن عبد انجید إما أنه سوف محقق 
نجاحاء أو إته سوف بحقق. 


والتيجة الأولى هي التتيجة الأقرب» فهي التي ينقاد إليها ذهن المخاطًب دون اة 
الأخرى؛ لان لفظ (مجتهد) يتضمَن بطبيعته الدلالية أن هناك جهدا مبذولا ومن المعلوم أن الجهد 
المبذول يؤديء عادة إلى تحقيق التجاح. ولا يكن قبول التضمَن الآخر لأرّل وهلة. 

وما يجعل التتيجة الأخرى مقبولة هو استعمال لفظ لكن بعد الجملةء كما يلى: 


- عبد انجيد مجتهد» لكتّه لن ينجح. 

وعليه» فإ المخاطب يستعمل لفظ لكن لعكس الاستدراك وتوجيه الحجاج لما سيتلوهاء 
اعتمادا على ما قيل قبلها. 

وما يؤكد طواعية لكن ني هذه الخاصية هو دلالتها على الإمجاب بعد النفى» مغل : 

- لا جتهد عبد انجيدء ولكتّه سوف ينجح. ۰ 


فكل خطاب تال هما هو الحجة الأقوى صوب الدعوى التي يدعيها المخاطب» مثل الدعوى 
بظلم عبد انجيد في التتائح أو التقويم في الخطاب الأول رغم اجات أو الدعوى بالفوضى في النتائج 
في الخطاب الآخر. 

وهذا ما بجعل الاستدراك سييلا إلى منح الحجة التى تأتي بعدها قَوّة أكبرء وبالتالي يغدو 
المدخل المسوغ لطلبات لا حقة مثلما هو قي الحوار التالي: 

- أريد منك آن تصلح سيّارتي. 

- آنا مشغول» ولکتني سوف آفعل. 

إذ يعي جخطابه احترام العميل ومحاولة خدمتهء ولذلك مجعل نيّته في الفعل هي الحجَة الأقوى 
على دعواه» ومن ثم فاستدراكه هو المدخل المنطقي ليردف ذلك بقوله: 

- ولذلك فإ الأجرة سوف تكون مرتفعة قليلا. 
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إذ لا مكن أن يكون خطابه الذي يبيّن الأجرة مقبولا دون التمهيد له باذعاء الشغلء 


واستدركه بقبول العمل بالرغم من ذلك. فاذّعاء الشغل يتضمْن أن الميكانيكي لن جد الوقت الكاني 
لإصلاح السيارةء وإذا أراد إصلاحهاء فإله يجحتاج إلى مضاعفة الجهد؛ وبالرغم من كل هذا فهو سوف 


يصلحها. وبهذا فقد رب المخاطب حججه في سلّم واحد» إذ جعل شغله في المرتبة الأدنى» ثم جعل 
استعداده للقيام بإصلاح السيّارة في الدرجة الأعلى. 

وقد يصنّف المخاطب الأ شياء أو الأوصاف في درجات حجاجيّة» وذلك بالتلفظ بالوصف بعد 
لکن» كما هو في هذا الخطاب: 

- حسان مهندس. 

- نعم» ولکته سيء. 

- أو نعم» ولکٿه سيء جدا. 

إذ يستلزم لفظ مهندس آله بجيد بعض الأعمال» والمخاطب يقر بتلك الخصيصة» ولكلّه 
يعترض على انطباقها على حسنّان كما هو معروف عمَّن هو مثله» وبالتالي كان جرد الاستدراك بعد 
نعم هو اعتراض من المخاطب ليصتف به المهندس في درجة أقوى دليلا على عدم مهارتهء ولذلك كان 
الخطاب الثاني حجاجاً على عدم أهلية المهندس حسان» بينما كان الخطاب الثالث أقوى وذلك بإضافة 
جا وبهذا يكون «معنى لكن في جميع مواضعها الاستدراك»". 

وتقارن ديبورا شيفرن ۸[:طءك 0074۸ء2 الأداة (لكن) بمحرف (الواو)» وذلك بقوها: 
بالرغم من أن لكن هي من أدوات تنسيق الخطاب» إلا إن ما وظيفة تداولية ختلفةء وهو آثها تجعل 
للوحدة التى تليها فعلا مضادًا؛ ولان هذا الدور مؤسس على معناها المضادء فان مدى استعمالما الذهتي 
أضيق من مدى الواو [...] إذ لا تنسّق لكن بين الوحدات الوظيفيّة إلا إذا كان هناك بعضا من 
العلاقات المتضادة في محتواها الذهني أو التفاعلي». 

وتعد العبارة (فضلا عن) من الأدوات التي يعمد المخاطب إلى استعماهاء لترتيب الحجج في 
سلم حجاجي. وذلك مثل من يريد إقناع الناس بحاجته وفقره الشديدين: 

- لاذا لاتبقى في بيتك» وئيف نفسك عن المسالة؟! 

- لا أملك كوخا فضلا عن بيت. 


() 


الحسن بن قاسم المرادي» الجنى الذاني ف حروف المعاني» مرجع مڏذكور» ص ص616-615. 
Deborah Schiffrin, Discourse markers, Cambridge University press, 1992, p p 152-1353.‏ ® 
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فمعناه آله لا ملك كوخا ولا ملك بیتاء وان عدم ملکه 
اه یکفبه ان تج خطابا بین فيه آله لا یلك بیتاء إذ یکفي [غجازه لإعبار الخاطب» ولکته عمد إل تر 6 ا 
لان اسيع له وضع قي ملكي اليت في درجت السالمبة الي قق إقاع الخاطب بتر ويك إو 
يۇرله الخاطًب على آله 

- لا ملك كوخاء فكيف ملك بیتا؟! آو: 

- با اي لا املك كوخاء فإئبي لا أملك بيتا. آو: 

- إن كنت لا أملك كوخاء فإئه من الأولى آني لا املك پيتا. 

وبهذاء فان المخاطب ينتج خطابين معاء وهما: 

- لا املك کوخا. 

- لا أملك بیتا. 

ونختلف الخطابان أعلاه في درجة قوة حجتهماء رغم دلالتهما على ادعاء الفقر. وبهذا فان 
الترتيب السلّمي يتحقق باستعمال (فضلا عن) «ولا تستعمل فضلا عن هذه إلاً في التفي [ ... ] 
والفقير إئما ينفى عنهء في العادة» ملك الأشياء الحقيرة لا ملك الأموال الكثيرة» . ومعلوم أن النفي 
يدخل على القضيّة كلهاء فيحوطهما من الإيجاب إلى النفي. وقد أوجد المخاطب الربط بينهما بهذه الأداتق 
بيد آنه كن أن ترد كل من الجملثين السابقتين لوحدهاء إذ يبدو أن الحملة الحللة ذات. معن قد 
يكونان منفصلين انفصالا يجعل فهم أحدهما لا يلزم عنه فهم الآخر. أو متكاملين يلزم أو يكن أن 
يلزم عن فهم أحدهما فهم الآخر““» والمعنى المذكور يكن أن يتلفظ به المخاطب على النحو التالي: 

- آنا لا أملك كوخا ولا أملك بيتاء وآن لا آملك كوخا أولى من آن لا آملك بيتا. 

والربط بين العنصرين المنفيّين» وهما الكوخ والبيت» مستفاد من العلاقة اللغوبّة بينهماء ومن 
معرفة الناس بالعا؛ وذلك بأن الكوخ اقل قدرا من البيت» وهذه علاقة ضمنية موجودة في دهن 
الخاطب والمخاطّب لاشتراكهما في الثقافة واللخةء وبالتالي» فإنه يعلم أن نفي امتلاك الكوخ 2 
الدرجة الدنيا في السلّم» سوف يقنع المخاطًب بنفي امتلاك البيت الذي يقع فوقه بدرجة. وتراتبهما ني 
الواقع هو سبب تراتبهما في السلّم الحجاجي. 


(1) 


ت : له عات اللغة العرية 
جلال الذين السيوطيء الأشباه والنظائر في النحو» الجزء الغالك. تحقيق ابراهيم محمد عبد الله» مطبوعات جم 
محمد صلاح الدين الشريف» 'تطابق اللفظ والمعنى بتوجيه التصب إلى ما يد 
‌ بو الشرقه ّ es a: Fi e‏ ف در شما افلا غ دیاز 
العدد اثالث والأربعونء 1999م ص 27. وقد استفدنا من تحليله للمثال: فلان لا يماك در عن ديل 


لعكلہ ٠‏ حوليّات الجامعة التونسيةء تونس؛ 
1 > جود 0 2 
الذي تناوله ا 


(2) 
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وهذا يتضح عند ابن الأثير عندما كان يتحدّث عن الجازء إذ يذم بعض أنواعه بقوله: 
- «وقد جاء من ذلك ما هو بشع بارد» فلا يستخرج إلا مسائل الجر والمقابلة أو جخطوط 


٠‏ الرمل من القبض الداخل أو القبض الخارج والبياض والحمرة» وغيرها. ولئن كان معثاه دقيقا يدل 


على فرط ذکاءي فاي لا أعده من اللغة العربية فضلا عن أن يوصف بصفات الكلام الحمودة ولا فرق 


بينه وبين لخة الفرس والروم وغيرهما من اللغات في عدم الفهي». 


فدعواه هي بشاعة ذلك الصنف من امجازء بل وبرودته وقد رب حججه في سلَّم واحد 


بواسطة (فضلا عن)ء فجعل ماقبلها (لا أعده من اللغة العربيّة) في أدنى السلّم وأردف ذلك جحجّة 


أقوی منها أوردها بعد (فضلا عن) وهي (أن يوصف بصفات الكلام احمودة). 

ومن الأدوات بل» إذ تكمن حجاجيّتها في أن المخاطب يرئب بها الحجج في السلَّم» با يكن 
تسميته با لحجج المتعاكسة» وذلك بان بعضها منفي وبعضها مثبت؛ لان بل أساسا «حرف إضراب» وله 
حالان: الأوّل: أن يقع بعده جملة. والثاني: أن يقع بعده مفرد. فإن وقع بعده جملة كان إضرابا عمًا 
قبلهاء ما على جهة الإبطال [...]ء وإمّا على جهة الترك للانتقال» من غير إبطال [...] وإذا وقع بعد 
ل رد تھی جرف خف ومعناها الإضراب. ولكن حاهما فيه ختلف: فإن كانت بعد نفي 1...] فهي 
لتقرير حكم الأول وجعل ضده لما بعدها. [...]». 

ومن الأمتلة على الت ما بقوله شخض ي بالقصي في عمل: 

- م أتقاعس عن العمل» بل اجتهدت فيه. 

إذ أبطل التقصيرء عندما نفاه» ولذلك وضعه في درجة أدنى من درجات السلم الحجاجي» 
ومن ثم أثبت الاجتهاد ما رفعه فوق ذاك درجة. وبذلك فقد تمكن من إنجاز فعلين لغويّين» مع استيفاء 
ترتيبهما حجاجيًا باستعمال الأداة بل» وذلك لخصيصتها اللغوية. 

وقد لا يريد المخاطب إبطال ما قبل بلء بقدر ما يريد الانتقال من درجة دنيا في الحجاج إلى 
درجة أعلى» مثل: 

- نحن لا نظلمك» بل آنت مغرور. 


ضصياء الدين بن الأثير المثل السائر في ادب الكاتب والشاعرء قذَم له وحققه وشرحه وعلق عليه اححد الحوفي وبدوي طبانه» دار 


الرفاعي» الرياض» الطبعة الثانيةء 1404ه/ 1984. الجحزء القالٹث» ص ص 110-109. 

الحسن بن قاسم المرادي» الجنى الداني في حروف المعاني» مرجع مذکور» 1413ھ 1992م ص ص 237-235. وانظر 
كذلك: 

3 ابن هشام الأنصاري» مغني اللتب عن 


كتب الأعاريب» تحقيق عمد حي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا - 
ببروت» الحزء الأوّل» ص ص131-130. : 
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وكذلك ف و و نهيء مثل: 

نیون الإسرائیليین» بل الرسرائیليون. 
أي الزسرائيليون هم الدينَ ارهبوا أ القلسطيئين. 
ومين دلالة سلميتها ان لاطب قد يقرب عن اللتجة الأدئى إلى استعمال اة الأعل» ١‏ 

| في حطاب أمين عام رابطة العام الإسلامي» إد يقول: «ليس من الإنصاف القول إن كل ما بحتويه ' 

القحدة عمل سيئ محض أو هدام كله» بل إن فيه الحيّد المغيد والمطلوب»"". 

حكمه المطلق بسوء هيئة الأمم. 

هي التي توه ترتيب درجات الحجج . 


- ما آرهب الغا 


نام هيثة الأ مم 
إذ وضع ما بعد بل زٍ در سحة اقوى للدلالة على عدم 
ومن المعلوءم أن السباق أو التيجة عتد استعمال (بل) 

السلمء وذلك قي التفي: مئل الخطابات التالية 

إ يسرق هذا اثر بعل التقود كلهاء بل سرق بعضها. 

- م يسرق هذا الرجل بعض التقودء بل سرقها كلها 

فيمكن أن يكون رئيس العصابة هو المخاطب ف الخطاب الأوّل» عندما يجحاجج عند توزيم 

مقدار الحائزة موافقا لمقدار الحهد المبذول» فيبين جخطابه أن اللص كان » 


الئقوذ أدنى من سرقة الكل» وهذا 


باز على اللصوص؛ فيكون 
إفريكا قط في السرقةء ولم يكن اللص الوحيد؛ وعليهء فسرقة بعض 
ا بجعله مستحقا أتصيب اقل من الجحائزة 
اتا في الخطاب الآخر فهو يثبت عكس ذلك؛ إد يضع سرقة الكل في درجة أعلى مما يجعله 
ى الحاترة كلها وكان مرذ هذا التتوّع هو استعمال الفاظ التسوير (بعض) و(كل) في سياق النفي. 
بيد آله لر اخحتلف السياق بان كان يمري الخطاب عند توقيم الجزاء في الشرطة مثلاء فإن 
فخاطب بَلفّطه بالخطاب سوق يعيد ترتيب الحجج في السلم فالحجَة الأدنى في ال خطاب الأول تصبح 
الحجّة الأقوى هئاء وذلك» بتوجيه السلّم الحجاجي نحو تبرئة الخهم. بعكس قَوَة اجج في ا لخطاب 


فنتيجة سنح الحاتزة وفقا للإسهام في السرقة» معاكسة لنتيجة تبرئة المّهمين» بالرغم من وحدة 
بين لخوياء ولکن السياف ١‏ لختلف هو الذي وجه درجات | جج ناتا فکانت براءة صا حب 
بحائرة الأفل أكبر قدراً واوفر حظاً من صاحب ال جائزة الأكبر في سياق السرقة. 


ت س سے o‏ 


{ 


: 
۰ ا ی ر ی ا رابطة العام الإسلامي إلى مؤتر المرأة 0 عله اتمم الكويت» العده 1404ء (1 
7 ريبع الأرل 1421ه 19-13 يونیر 2000)» ص30. 
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Ad‏ ذلك معنی تثبیت کل 
ياء وزيادة الآخر فوقه بوصفه الحجَّة الأقوى» إذ إن الحجج التى تقع 
ا درجة ادنى حى لو كائت دات قيمة عليا فى ثظر المخاطّب» رفسا اقا بهذا في آدنى السلّي 
يوحي إل حاطب مقدما بان ما بعدها أقوى منها. وهذا ما بجعله ينظر تلك اللسجج الأقوى بفارغ 
الصبرء خصوصا حجج الطاب الشفهي» وهنا مكمن لسلاطة الخطاب غير يسيرء مثلما نرى في المثال 
٠‏ التالي: «وهتا جلى عبقرية الجاحظ اللساني: إئه سيقوم بنفسه بتجارب ميدانية يجمع عة رسائل 


ITE 


E‏ 0 ا سند 
E‏ 4 محمد الصخير بناني» النطريات اللسائية والبلاغية هند المرب وار انلندائةء بر ونت الملبعة الأولء 1986م صس9. 


MES 
544-543 باز من: انی الداني ل حروفه المعاني؛ هر جم م گور» ضس ص‎ es 


وما يتسق مع (بل) في التركيب تلك الغطابات التي تتضمَن: (ليس ... فحسب» بل...) 
r i E ps a ei n‏ 


مكتوبة ويستمع لعدَة لحطب ملفوظة فيعدّد جميع حروفهاء ويلاحظ ترداد كل حرف ليستخلص وطيفته 
ومردوده ني اللغةء ليس هذا فحسب» بل يقابل بين الحروف العربية وبعض العروف الا جنبية» ليستنتج 
ال لكل لغة حروفاً تدور فى اكثر كلامه»'. 

فالنتيجة أو الدعوى هي (عبقريّة المجاحظ)ء والأدلة على ذلك عند المخاطب أمران: أوشما هو 
استخلاص وظيفة احرف ومردوده في اللغة. والأخرهو: مقابلة الحروف العربية بخيرها. ووضع الحجة 
الأرلى في اأدنى السلم بالرغم من أهميّتها ودلالتها القويّة على عبقريّة المحاحط» وذلك بإيراد اسم 
الإشارة (هذا) الذي يحيل عليها بين (ليس...فحسب)» وهذا ال ركيب هو ما آئزها هذه المئزلةء وبالتالي 
أوحى بان لدى المخاطب دليلا اقوى منها على عبقرية الحاحظء وهو الحجة الأخرى؛ (بل يقابل...) 
فتبوّات قوّتها السلميّة بمضل إيرادها بعد الحرف (بل) فى هذا التركيب: 

ومن ادوات السلّم الحجاجي الأداة حمى» لدورها في رتيب مشزلة المئاصرء ولا لمعائيها 
واستعمالاتها من سلميّة. فأوّما هو (حتى ال حارة) التي تعن انتهاء الغاية» على أن يراعي المحاطب نحقق 
روط مجرورها في التركيب» وهي: «الأول: أن يکون ظاهرا في العځالب. والٿائي: ان يکون آنير جڙي 
ار ملاق لآير جزء. وان يكرن امجرور بها داخل فيما قبلها على العالب» وان يكون الائتهاء به أو 
ن2 1 

وذلك مثل من بحت على ائه قد شبع من زاد مَضيقه بقوله؛ 

- لقد تناولت زآدا شهيّا؛ فقد اكلت الدجاجة تى رقبتها. 

- أو فقد التهمت كل شيء حى المحون. 
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وثاني استعمالاتها ما يعرف ب(حتى العاطفة). ويراعي المخاطب هنا شروط المعطوف» وهي 7 
طان: الأوّل: ان یکون بعض ما قبلهاء أو کبعضه [...] الثاني : آن يکون غاية لما قبلهاء في زيادة. ١‏ 


1 


٠ ٤ 0‏ - 0 م“ .@ (Dı‏ 
والزيادة تدمل القوة والتعظيم. والنقص يشمل والتحقير؛ . 
وقد اجتمع هذا الصنفان في البيت التالي: 


قهرناكم» حتى الكماةء فإنکم لتخشونناء حى بنينا الأصاغرا 


ف«الشطر الأول من البيت يشتمل على حجتين هما: (قهرناكم) و(قهرنا كماتكم) وهما " 
تخدمان معا التتيجة الواردة قي الشطر الثاني من البيت: (أنتم تهابوننا). ولکن السؤال الذي نطرحه هنا 
هو الآتي: هل سترد هاتان الحجَتان في نفس الدرجة من درجات السلَّم الحجاجي؟ هل هما قر 
حجاجية متماثلة؟ إن الجواب سيكون بالنفي طبعاء فالحجة التي جاءت بعد (حتَّى) هي الحجّة الأقوى. 
[...] وإذا كان الشطر الأول من البيت قد اشتمل على حجج تؤكد قوتنا وبطولتناء فن الشطر الثاني 
منه تضمّن حججا تؤكد ضعف الخصوم وهوانهم. فالحجتان الواردتان في هذا الشطر هما (أنتم 
تهابوننا) و(آنتم تهابون بتينا الأصاغرا) وهما تؤديان إلى نتيجة ضمنيّة مضمرة من قبيل (أنتم ضعفاء) 
أو (آأنتم جبناء) أو غيرهما من التتائج الحتملة. [...] إن الحجة الأخيرة (تهابون بنينا الأصاغرا) هي 
الحجة الأقوى والدليل التاصع على ضعف الخصوم وهوانهم». 

كما ورد عند عتاب الداعي لمن ل بحضر دعوته» بقول المدعوين: 

- لم نستطع اجى إلى الدعوةء لأ الطريق كان علوء! بالماء. 

- جاء الاس حتى أصحاب الدرّاجات. 

إذ جعل أصحاب الدراجات في أعلى السلم الحجاجي محتجًا بهم» وي هذا استلزام هو أن كل 
الاس قد لبوا الدعوة» وعليه فلا عذر لكم. 


(1) 


الرجع نفسه» ص ص 548-547. 

ورد هذا البيت في: 
ابن هشام» مغني اللبيب» تحقيق يي الذين عبد الحميد المكتبة العصريّة» صيدا-بيروت. 1992م» ج 1ء ص 146. 
وكذلك في: 
الحسن بن قاسم المرادي» الجنى الداني» مرجع مذكور» ص549. 


02) 


3) 


2ى ماي 2001م)» ص ص 145-144. 
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آبو بکر العراويء سلطة الكلام وق الكتما اة المناهل» وزارة الثقافة والاتصال المخريية» السنة 25 العدد 63-62 (صفر 3 


واا ما بعدها يكون غاية لا قبلهاء فإ السلّم مكن الاحتجاج باعلا أو بأدناه كما هو 
إهناء والسياق هو الحدّد لذلك مثل من يدعي بأله طرق جيع الأبواب ولاقى نصبا في قضاء حوائجه 
ابقوله: 
- قلا التاس تى نوف العبيد. 
إذ تمل أنوف العبيد غاية النقص» فهي أدنى ما يمكن أن يقبّله الإنسان» بل قد يستحيل هذاء 
رولذلك فتقبيلها في الخطاب السابقء هو مكمن قَوّة الحجّة على اللّْصّب والذل. 
أمّا الاحتجاج بالعكس» أي بالزيادة في درجات السلم» فمثل الخطاب التالي: 
- جاء منسوبو الوزارة حتى الوزير. 
ومن التراكيب التي تترئّب فيها الحجج بحسب درجتها الحجاجيةء ذلك التركيب الذي يتضمن 
الأداتين (ما...إلا) في تریب الحجج في سلم واحد؛ إذ إن (ما ... إلآ) عامل «يوجّه القول وجهة 
واحدة نحو الانخفاض»'» وهذا ما يستثمره المخاطب» عادةء لإقناع المخاطّب بفعل شيء ماء مثل ا لحث 
على التبرّع» أو شراء سلعة ماء أو التقليل من قيمة شيء ماء كما في الخطابات التالية: 
- لاذا تنازع التاس» فما حصتك من الإرث إلا قطعة أرض صغيرة؟ 
- آنت الرابح معناء فما ثمن هذه الحقيبة إلا ثلاثون ريالا. 
- ليست هذه الرحلة متعةء فما مدَتها إلا تسعة آيام. 
وهو ما يسميه ديكرو بالمواضع التي توجد بين الحجة والنتيجةء وذلك بإدخال هذه العوامل 
من قبيل ( ما...إلاً) في الأمثلة السابقة. بيد آله يكن استخلاص نتائج معاكسة من هذه الحجج؛ وذلك 
بحذف العوامل (ما ... إلا) المدخلة على الخطاب الأساس» فتصبح الخطابات كالتالي: 
- نازع الناس؛ فحصتك من الإرث قطعة أرض؟ 
- آنت الرابح معنا؛ فشمن هذه الحقيبة ثلاثون ريالا. 
- هذه الرحلة متعة؛ فمدتها تسعة آيّام. 
ومن أدوات السلم الحجاجي كذلك القصر باستعمال (إئما) «والسبب في إفادة إئّما معثى 
E‏ کو تیت معنى: ما وإلاً [...] وترى أئمّة الحو يقولون: إنما تاتي إثباتا ما يذكر بعدها ونقيا 
سواه . 


2 n : ۾‎ )1( 

ا صمود» كلية الآداب» جامعة الآداب والفنون والعلوم 
ابو يعقوب السکاكي» مفتاح العلوم» ضبطه 
1987/07 › ص 291. 


من أرسطو إلى اليوم) إشراف ادي 
وکتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزورء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثانية 


11 


تھا ا على متلاعد الدراسة الا بتدالية» کان پاورنا على تلك المقاعد اطفال في سنا 
إمواننا افا طينيين› ممن وصلوا التو ى المملكة بهد لكبة خزیران 7 م. کان الفاسطينيون» في 


1 
3 


ايتبادل معهم العواطف بشكل دمومي وبلا انقطاع"' 


آكدر من مستوى» وبالتالي إلى أكثر من فوةء اقواهما هو ما بعد إذما 
رهئاك من پستعمل (ما 
انت افر والبركة»› فائت موجه عظہم» ورائد متمیز. 
ما آنا إلا مو ظف بسبط 
فهي حجّة فوبَة له على التواضم؛ كما كان يردّد احد الوزراء: 
ما انا إلا طالب اقتصاد بسط 
السمات الدلالية 
الحجّة الواحدة قد ترتقفي إلى اعلى السلّم من وجهة نظر معينة» كما قد دنو إلى ادنى السلّم بحسب 
بوجهة نظر الحرى» وهذه من عيّزات السلم الحجاجي في إمجاد العلاقة بين مكوئاته. فقد يتعاكس 
المخاطبان في الخطاب الواحد. كما هو في الخطاب التالي الذي جرى بين النعمان بن المنذر وكسرى: 
«روى بن القطامي عن الكابي قال: قدم النعمان بن المندر على كسرى وعنده وفود الروم 
والمند والصين فذكروا من ملوكهم وبلادهم -فافتخر النعمان بالعرب وفضلهم على جميع الأمم لا 
يستفنى فارس ولا غيرها: فقال كسرى واخذته عزة الملك يا نعمان لقد فكرت [...] ولم ار للعرب شيا 
من خصال الجير في أمر دين ولا دنيا ولا حزم ولا قوة: ومع أن نما يدل على مهانتها وذههما وصخر 
همتها علتهم التى هم بها مع الوحوش النافرة والطير الحائرة يقتلون اولادهم من الفاقة وياكل بعضهم 
بعضاً من الحاجة قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسها ومشاربها ولحوها ولذاتهاء فافضل طعام ظفر 
به ناعمهم لحوم الإبل التي يعافها كثير من السباع لثقلها وسوء طعمها وخوف داقها [...) 
قال النعمان أصلح الله الملك حق لأمة الملك منها أن يسمو فضلها ويعظم خطبها وتعاو 


نطقت به: قال كسرى - قل فانت آمن: قال النعمان: [...] وأما قولك إن افضل طعامهم لحوم الإبل 


(iW‏ عبد العزيز الجار اى غاب عيد آحر جريدة الرياض الاين 2 شوّال 1422ه ص16 
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الأمرء لا يجاور ونتا بامقاعد فحسب» وإئما بجيرة المسكن والمشرب؛ كنا نتقاسم معهم الزحة والزیتون) 


ّ : 4 ۰ 
ودلالتها هنا مثل دلالة (ليس كذا فحسب)» إذ صف المخاطب بواسطة استعما ما حججه إل 


... إلا) ليضح ذاته في أدئى السلم متل: ا 


IS 
ECE: 


ولأن السلم الحجاجي يعود في ترتيبه والمفاضلة بين قواه إلى المخاطب مسب مايرا فان ب 


ادرجتها إلا أن عندي جواباً في كل ما نط به الملك في غير رد عليه ولا تكذيب له فإن آمني من غضا , 


ما وصفث مها فما تركوا ما دونها إلا احتقارا له فعمدرا إلى اجلها وألضاها فکائت مراكبهم 
۹ امهم مم ئها أكثر البهالم شحوما واطیبها یوما وارقها آلبانا راقلها شاللة واعلاها عة وآله لا 


3 ي من الاحمان بالج ما بعالچ به مها [لا استبان فضیلها هلیه 


فاو نظرنا فقط إلى الحجاج حول افضل طمام ثاله ناهم الحرب (الإبل) لوجانا آل کسر قل 
اه ف اوي اسسا ۾ الم ڄا جي لپسخدل 4 فلی روجهم من الملداث رجردة الطعام وغليه فهر 
مكف بقيّة اسناف اللحوم فوق لحم الإبل مرتبة مشل لحوم البقر فا اهز فالضان فخيرها من المحيواناث 


اللي بصنفها. بينما جد أن النعمان قد استطاع ان پعکس هاا السلّم فيحاج كسرى» وذلك بان رفع 


مرئبة لمم الإبل إل اعلى مرتبة في السام المحجاجي ليدل على جودة طعام العرب وججمل بفية 
الأصناف دونه من لموم البقر فالضان فالاعز فغررها ما تستطيبه العرب 

وال يات التصنيف مند كل منهما غفلاء بل استند كل منهما فای ما پبرّره من حچې» وهو ما 
هكن تصنيفه على اله مثابة السمات الدلاليّة المغْيّرة للحم الإبلء إذ تلف عند كل منهماء فهي عند 
کسری (ثقلها وسوء طعمها وحوف دائها). في حين استعمل النعمان السماث: (كثرة الشحم وطيب 
الحم ورقة اللبن وقلّة الغائلة وحلاوة المضغ وافضلل علاج). وبهأا كانت السات الدلالية هي التي 
وات لحم الإبل عند كل منهما درجته التصنيفية» وأكسبته فوته الحجاجية المختارةء ومن خلال هله 
السمات تعاكس الترتيب بينهما. 

ومن الملاحظ أن النعمان قد راعى كل حجَة من حجج كسرى ليدحضهاء فواكب رفع لدم 
الإبل كل لحظة تلظ ما استازم رفع مرتبتها حى استقرٌ به في على مرتبةء فثلفظ النعمان بالحجّة 
الأولى (كثرة الشحم وطيب اللحم ورقة اللبن وقلة الغائلة) كان دحضا لحجّة كسرى (ثقلها) ما منحج 
لحم الإبل قرّة حجاجِيّة. وهكذا حتَّى استقرّ بها امقام في المرتبة التي يريدها والتي اكتسبث معه قوتها 
الحجاجية على طيب طعام العرب. ومن هنا فما کان ذا ضعف عند كسرى أصبح نفسه ذا القوّة هند 
النعمان. 

ومن جهة اخحرى» فقد لا ينتج السلم الحجاجي في طبقات متراعة في الخطاب الواحد بل قد 
تكون هله الطبقات خزونة في ذهن المخاطب وني ذهن المخاطب. وفقا لتماثلهما في القدرة اللغوية 
ربالتالي إلى حا ما في الكفاءة التداولية التي يعتمد عليها كل منهما في التخاطب. وعليه يعمد المخاطب 
إلى الحجاج بالتلفظ بإحدى هذه القوى» أي الدرجات الحجاجية التي تعبّر عن قضية واحدة» إذ هكن 


( 
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م اغة خحطاب الحجاج سلميًا باكثر من شكل» فإذا كائت القضيَة التي يريد المخاطب أن يقنع الخااا 
بها هي: 
- الحث على استعمال السواك. 
فإله قد يعمد إلى إنتاج أكشر من خطاب» حسب السياق» وكل خطاب ينتمي إلى درجة مر 
السلم الحجاجي» مثل: ۱ 

صياغته حسب الشكل الخبري» في الخطاب: 

- السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. 

او بالاستقهام المتبوع بالفاء السببيةء مثل: 

- اليس السواك مرضاة للرب مطهرة للفم؟ فنستعمله. 

او بالشرط التبوع بفاء الجزاء. 

- مادام السواك مرضاة للرب مطهرة للفم» فلنستعمله. 

أو: جا آن...إذن. 

- ما أن السواك مرضاة للرب مطهرة للفم» إذن تستعمله. 

ويظل القصد الأساس هو الحث على استعمال السواك في كل خطاب ولك المخاطب 
يستعمل لذلك درجات متفاوتة؛ إذ يعمد في الخطاب الأول إلى اللإخبار. ما في الخطاب الثاني» فإله 
يعمد إلى إدخال الاستفهام على الجملة المنفيّةء وليس القصد في الاستفهام معناه الحرفيء وإئما القصد 
هو تقرير ما جاء بعد النفي ومعناه: «حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استَقَر عنده 
ثبوته أو تفيه“ ٠"‏ واثقا بان الجواب المفترض عند المخاطّب هو: بلى» السواك... وهو ما مجعل استعمال 
الحطاب بهذه الصورة اقوى حجاجِيًا. اما في الطاب الثالث فقد صاغ «الحجة بطريقة تفيد العِلَيّة فتبرز 
استنادالربط مع النتيجة إلى ما ينل منزلة افق عليه بين المتخاطبين»”. 

والمعول عليه في اختيار المخاطب لأحد هذه الخطابات دون غبرها من الخطابات الأخرى هر 
المعرفة العامة بالسياق. والمعرفة الخاصَّة محال المخاطّب ودرجة ثقافته ومدى قبوله لفعل الحث وما 
يستدعيه ذلك لتحصيل الافتناع لديه ما يدعوه إليه المخاطب. 


س 
”سے 
n ——‏ 


1( ابن هشام» المغني» ج آء مرجع مذڏکور ص25. وانظر: 
المراديء اجى الداني» ص 32 ني قوله عن معنى الممزة في مشل هلا اللاطاب آله: التقرير: وهر توقيف المخاطب على ما 

(2) عام لبوته آو نفیه. 3 
سر بوبه نظرية الحچاج في اللغةء ضمن (أهم نظریّات الحجاج ف التقاليد الخْربية من أرسطو إلى اليوم) مرجم نلکدا 

س 3 


‌ 


3 الث درجات من التوكيد» طبقا لثلاثة سياقات» كما يصكَفها السكاكي”': 


0 
1 5-` 
ا ۰ 


ډرجات التوکید. 
۰ وقريب من ذلك استعمال التوكيد» بترتيب درجاته لغويًاء وذلك عند إنتاج الخطاب الخبري في 
(1). 
|- الخبر الابتدائي. 
2- الخبر الطلي. 
3- الخبر الإنكاري 
إذ لا يستعمل المخاطب في الحبر الابتدائي أي نوع من ادوات التوكيد مثل: 
] - «اعلم -ارشدك اله امرك- أن هذه الأَمَّة قد صارت بعد إسلامهاء والخروج من جاهليتهاء 
إلى طبقات متفاوتة ومنازل مختلفة: فالطبقة الأولى: عصر الني صلى اله عليه وسلّم» وابي بكر» وعمر 
رضي الله عنهماء وست سنين من خلافة عثمان رضي الله عنه» کانوا على التوحید الصحيح؛ 
رالإحلاص الحض. مع الألفة واجتماع الكلمة على الكتاب رالسلّةء وليس هناك عمل قبيح» ولا بدعة 
فاخىشة». 
فقد القى الجاحظ خطابه بفعل الخبر الابتدائي؛ لأن المخاطب خالي الذهن من آي حكم 
مسابق فاكتفى في حجاجه باوّل درجات سوق الخبر دون تاكيد» إذ يكفي لذلك ءا يعلمه من أن 
الخاطب واثق من صدق خطابهء فهو بثابة المسلّمات التي سفق عليها الجميع. وهذا ما جعل خحطابه 
مستغنيا عن مؤکدات الحکم 
ومن الخطابات الدالة على النبر الطليء كتاب للجاحظ فيه: «آمّا بعد فن سحائب وهدك قد 
برقت» فليكن وبلها سالا من صواعق المطل والاعتلالء. 
فيلقي الخبر هنا إلى المخاطب مؤكدا له باله ليس لديه» وقت التلفْظ بالخطاب» شك في حصول 
العطاياء وتوكيد الخطاب بهذا سوف يحفز المخاطّب إلى المبادرة في إنجاز ما وعد وهو ما أشار إليه 
الجاحظ في نهاية خحطابه. 
ومن الخطابات الدالة على الخبر الإنكاري» كتاب الجاحظ إلى فيب المغربي: «واله ياقليب 
ت باق في هواك مقروحة» ورو حي بك مجروسةء لساجلتك هذه القطيعةء وماددتك حبل 
رمه , 


ا 
)0( 


ل السکاكي» مفناح العلوم» مرجم مل کور› ع 171-170. 


1 0 ا رسائل المرنبه الشطر الثاني عن رسافل العسر العبّاسي الأول مرجم مذکور» ص56. 
۵ جم مها ص ۰ 
امد زکې صفوت» جمهرة رسائل الحراب» مرجع مذكور» مس 53. 
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وني هذا الخطاب» يفي مباراته لصاحبه في هجرانه» کما هجره هجرانا طویلاء بدلا تر نا ا 

| | االات السلم الحجاجي. 
٠‏ لايقتصر ترتيب الحجج في سلَّم واحد على ما تقدَم من إيراد بعض المقولات/ القضايا 
رزبطها ربطاً حجاجياء أو على استثمار بعض الأدوات ذات المعانيء بل يكن ترتيب الحجج أيضا 
إستعمال بعض الصيغ الصرقية وتوجيهها في سياق الإقناع. 


ر 
1 


آعر الخطاب أفيردك إلى مودتي» وأنف القّلى راغ فقد طال العهدٌ بالاجتماع» حى كدنا نتناكر عبر 
لاء ولذلك استعمل اداتي توكيد وهما: القسم» واللام امؤکدة» لیثیت له صدةه. إذ قد بی سا | 
ذزك» آو هکذا يتصوّر الحاحظ أن صاحبه قد یکون منکرا. ٤‏ 


,ل 
4 
ف 
2 
2 


- الإحصاءات. 

من الاليات الحديثة في الحجاج استعمال الإحصاءاتء فهي تنوب عن كلمة كثيا الي 
تستعمل» عادة في التراث الخطابي للدلالة على قوة الحجة. وما ساعد على استعمافا وجرد القاة 
الحديغةء إذ أصبحت صورة جلو الحقيقةء بشرط عدم توظيفها بوصفها أرقاماً جوفاء» أو أن تكون 
مراجعها ذات ضعف واضح عند الاحتجاج بها وإقناع التاس يما لا يقنع عادة» ومن ذلك الخطاب 
التالى: 


-,التعدية. 
التعدية هي ترتيب الأشياء في سلّم» بعقد العلاقة بينهاء رغم عدم وجود هذه العلاقة قبل 
التلفظ بالخطاب. 


- أفعل التفضيل. 

ومن ذلك استعمال أفعل التفضيل في الإثباتات» «وتعريفه: آنه اسم» مشتق» على وزن: أفعل 
يدل -في الأغلب- على أن شيئين اشتركا في معنى» وزاد أحدهما على الآخر فيه» فالدعائم التي يقوم 
عليها التفضيل الاصطلاحي -في أغلب حالاته- ثلائة: 

1- صيغة أفعل» وهي اسم مشتق. 

2 شیئان یشترکان في معنی خاص. 

3- زيادة أحدهما على الآخر في هذا المعنى الخاص 

ولا فرق ى المختی والریادة هین آن یکون اضرا حیدل آو ڈیا . 

فقد يكون الخطاب مدحاء وقد يكون قدحاء عندها يتساوى الأمران في إمكانية استعماله» إذ 

يستئمره المخاطب في حجاج غيره» مستعملا صيغه الثلاث» وهي: 

1- اجرد من أل والإضافة. 

2 المقترن بال. 

3 لضاف 

ويستعمل القسم الأول بشروطه» ذاكرا المفضّل منه» مشل: 

- العدل أفضل من الظلم. 


- «يعتبر التعليم أحد مرتكزات الأمن القومي في الدول المتقدمة؛ فبه يتحدد مستوى الدولة 
ومكانتها بين دول العال» لان التقدم ف نظام التعليم يعني التقدم في كل مسارات الحياة» ورغم أن 
تقارير البنك الدولي واليونسكو تشير أن الدول العربية تنفق على التعليم مبالخ لا تقل» بل ربْما تزيد 
في بعض الأحيان» عن التي تنفقها الولايات المتحدة الأ مريكية وكندا أو دول وربا واليابانء إلا إن 
الغرب ينهض بينما العرب يتراجعون»ء وعلى سبيل المقارنة فن ماتنفقه الولايات المتحدة الأ مريكية 
على التعليم يصل إلى 5.5 0/ 0 من الناتج القومي الأمريكي» في الوقت ألذي تصل فيه نسبة الإنفاق 
على التعليم في الدول العربية إلى 5.8 0/ 0 من الناتج القومي» ودولة مثل المغرب تنفق ربع ميزانيتها 
على التعليم كما تنفق الجزائر 30 0/ 0 من ميزانيتها على التعليم» بينما تنفق مصر على كل 1000 
طالب أكثر ما تنفقه الولايات المححدة على نفس العدد» ما السعودية والكويت وباقي دول الخليج 
فتعدً من أكبر دول العام إنفاقا على التعليم» ومع ذلك فهناك تراجع واضح في نظام التعليم في العا 
العربي أدى إلى نسبة عالية من البطالة بين الخريجين من المغرب إلى الخليج» . 

فدعوى المذيع على هبوط مستوى التعليم لن تكون مقبولة إلاً إذا دعمها يججج مقنعةء وا 
يكن أن يدعم دعواه حجَّة كما تدعمها الأرقام والإحصاءات» وهذا ما فعله» فلم يستعمل حججا 
رعا لتر الإحصاعات لدي وكفى بها دليلاًه خصوصاً في السياقات التي تشبه هذه السياقات. ٠‏ 


8 
e.‏ 
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)1( قناة الجزيرة برنامج بلا حدود» استضافة الدكتور طارق محمد |( ويدان» في حلقة بعنوان: أزمة التعليم في العام العربي وا عباس حسن» النحو الوافي» ج3 مرجع مدکورء ص395 
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ولكن المخاطب يعدل في أحيان كثيرة عن ذكر المفضّل منه تحديدا ولذلك يلجا إلى حا 
إحرى» توفرها له اللغةء وهي استعمال لفظ يفي با يقتضيه التركيب اللغوي للخطاب» ولك مر 
قى غير حدد» مثل استعمال لفظ (آخر) أو لفظ (غير) في الخطابات التالة: 

- تاید آافضل من أي مسحوق آخر. أو 

- رئيس النادي الحالي حرص من غيره على مستقبل الفريق. 

ومع ذلك إلا أن البعض قد يخرق هذه القاعد تاركا للمخاطًب إكمال الخطاب مث : 

- برجر كنج [...] ببساطة» الطعم أل" . 

إذ قد يكون الخطاب: 

- ...آل3 من ذي قبل. آو 

- ...ال3 من الأصناف الأ خرى. 


جا 


درجة اعلى من سلّم المأكولات. 

ولذلك قد يستعمل المخاطب القسم الثاني من أفعل التفضيل وهو المقرون بألء وني هذا 
الاستعمال فوائدء منها: وضع ذاته في أعلى السب ما تفيده (أل)ء وثانيهما هو عدم تحديد المفضّل عليه 
وفي هذا منجاة من المسئوليةء إذ لا يتلفظ يما يعد جريرة في حقه» وذلك في مثل خطاب الإعلان 
التجاري» أو غيره؛ لان ذلك قد مجر إليه متاعب كثيرة» توجبها القوانين والأعراف» ومن هذه 
ا لخطابات: 

- منتجاتنا الأجود. 

ومن تثيلاتها استعمال الألفاظ الدّالة على الترتيب» مثل: 

- المملكة العربية السعوديّة الأولى في إنتاج النفط. 

إذ يقتضى هذاء حجاجيّاء آنها تسبق كثيرا من الدول التي تنتج النفط» وبهذا فإِنٌْ هذا الخطاب 
ل غ تابات ل 

- تحتل المملكة العربية السعودية الصدارة في إنتاج النفط. أو 

- المملكة العربيّة السعودية أسبق من دولة كذا ودولة كذا في إنتاج النفط.. 

كما قد يستعمل المخاطب القسم الثالث» وهو المضاف» مثل: 
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- الباحثون أنفع التاس لخدمة الوطن. 

- كتاب كذا الكتاب الأكثر انتشارا. 

- جريدة كذا الأوسع انتشارا على مستوى المنطقة كذا. 

ومن ذلك خطابات تقويم الأشخاص والأشياء» إذ يستعمل المخاطب اللفظ (أفضل) مضافا 


إل لفل للدلالة على تصنيفه إِياه في أعلى السلّم» مثل: 


- «الكاتب محمد علي قدس: أفضل كتاب: صدام الحضارات. آبرز حدث ثقافي: مهرجان 


االحنادرية للتراث والثقافة. آټوز آدیب: ترکي الحمد 


- الشاعر فيصل أكرم: أفضل كتاب: دينيسكو. أبرز حدث ثقافي: الرياض عاصمة للثقافة. 
أبرز أديب: عبد الله الجفري وغازي القصيي. 

- الأديب محمد منصور الشقحاء: أبرز كتاب: ثقافة الوهم لعبد الله الغذامي. آبرز حدث 
ثقافي: اختيار الرياض عاصمة الثقافة العربيّة لعام 2000. أبرز أديب: تركي الحمد». 

ويكمن دور افعل التفضيل الحجاجي في أله يتضمّن صيغا تكن المخاطب من إبجاد العلاقة 
تین اطراف لیس بینها آي علاقة بطبعهاء کما آنه مکنه من ترتیب الأشياء ترتيبا معيّناء فبدون استعماله 
ماکان ها ان تترئّب» ولذلك» یصتَفه بیر لان في حجاج التعدية“. 

ويعد جرد تلفظ المخاطب بالحجة من أسباب تصنيفها في أعلى السلّم» وذلك لاختيارها دون 
غيرها. وبهذا فهو يضع كل ما عداها دونها في الترتيب السلمي» كما هو واضح في الخطاب اللإعلاني: 

- جي في سي» واضح الها تقنية يابانية. 

فالتقنية اليابانية هي التقنية الأولى عنده» إذ لو كانت غير ذلك لا تلفظ بهاء فهو يدرك أن هناك 
تقنيات أخرى» بيد أن لكل واحدة منها سمات ميّزها عن الأخرى» وهذه الفروق والسمات أصبحت 
معروفة عند المخاطب» بل وأصبح يثق فيها ويصتَفها على آنها التقنية الأولى. وهذا ما اتکأ عليه 
اللخاطِب عند اختياره ها بوصفها حجّة عليا على جودة بضاعته. 

ومن ناحية أخرى فيمكن الحجاج من إيجاد العلاقة بين طرفين متباعدين عن طريق اشتراك 
ثلاثة أطراف في العلاقة؛ وذلك لاشتراك الطرف الأول مع الطرف الثاني في خاصية معيَنة. واشتراك 
الطرف الثاني مع الطرف الثالث في خاصيّة معينةء فينتج عنه علاقة بين الطرف الأول وبين الطرف 


استفتاء آجرته جرید المدينةء ملحقی الأربعاءء الأربعاء 7 حرم 1420م الموافق 12 ابریل 0خ ص ص19-16. 


» Ch. Perlman and L. Olbrechts Tyteca, The new rhetoric: a tretise on argurrentalion, Ibid, p 229. 
جريد الرياض» الخميس 6 رمضان 1419ه السنة الخامسة والثلاثونء العددء 11140. ص7.‎ 
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ارم شروطها الأعاية الي تد فيهاء إلا الها تفضل غيرها من الأوصاف مخل اسم الفاعل» كما 
چ ما ل فما بينها. ولإدراك المخاطب هلا التفاضسل يكم تكوينه اللغوي ومهارته الثدارلية فإله 
تعمل منها ما يعبر عن درجة المىجًة الي بريد أن يعبر بها لي حطابه؛ للها «تفيد من الكثرة والمبالغة 
أالصر بم في معنسى فعلها الثلاي الأصلي ما لا تفيدء إفادة صرجمة صبخة: فاهل [...] رأشهر أوزانها 
افا قباس هي؛ فال [...] ومفعال [.:] وقعول:[ءء] وفعيل [...] فيل [.:.] رهتاك بعش 
صغ قليلة مقصورة على السماع عند القدماء؛ اشهرها من الفعل الماضي الثلالي: فعْيل». 

مثل قول السموال عندما کان يخر بقومه: 


الغالف وھا ما نص عله بر لان ویتکا على آنه من صور التمدية» مثل من يدعي هوق اعدا 
ية id‏ 
) سب عطية نور» وئور مق سيد : 

إذ بفهم اله وشم موق عطية في على السلم بوصفها السجّة الأقوى» وكان الاحتجاج بها م 
ظل یق القاس والتعدي إذ إن عطىية أسبقى من ور ومن سعید ایشا وهدا ما پسميه طه عېد الر من 
بقاعدة تمدي التفاضإ 1 

وعليه فن «التعدية هي خاصيّة شكليّة لتلك العلاقات اللناصة الي منحنا إبجاد العلاقة نفا 
بين “ج بئاء صل الملاقة القالمة بين أ ب» وبين ب -ج. والعلاقات الي تقوم على حاصية التعدبا. 
آي علاقات التساوي» التفرّق» والتضسن' . وهذه العلاقة الأخيرة من أهم الملاقات الي ينبي ليها 
رواب اجاح 

رالقیاس الضمني من جليّاتها فې ا مجاج» وهذا ما يميه ارسطو ال" مثل: 

مات الدكتور #د العظيم 


ما سسا موته؟ 


إذا سيد ما حلا قام سيد قوول لما قال الكرام فصول 
فقد استعمل في بیته صیختین کلاهما على وزن فعول وهما: قوول وفعول. 
بيد آله یکن استعمال صیخ المبالعة حجاجا بامثبارها اوسافا تستلزم فعلا معنا ذا ډدرجات 
سلميةء إذ ليس المهم في الحجاجء التصنيف فحسب بل المهم دلالة التصنيف. مثل: 
- هدا سكير فعاقبوه: 


عاق اش شیب تسن لى اراش القلب» ويموت بنفس العلّة التي يداوي الاس منها. - فحوی النطاب. 

اليس بشرا؟! ۰ 

لیس بشر ومن اهم اوجه تجليّات الحجاج عبر السلّم المفهوميء ما يكون بدلالة فحوى الخطاب» وهو 
- بلی» ولکن. 
4 ی 


(ان ينص على الأعلى وينْبّه على الأدنىء أو ينص على الأدنى وينه على الأعلى [...] فحكم هذا 
حكم النص» وهذا يتضمَن التلفظ بالدرجة العليا في السلّم ونفي ماعداها ضمناء كما قد بكوان 
ترتيب الحجَة ضمنيّاء وذلك بتوظيف المعرفة المخزولة والسابقةء ومناسبتها للسياق» مثل حطاب التالي 
للأمير عبد الله بن عبد العزيزء إذ قال : 

- إن علاقاتنا مع أمريكا ومع الحكومة الأ مريكية بالات وعلى رأسها فخامة الرئيس بوش 
هي علاقة متازة» وعلاقتنا مع الشعب الأمريكي علاقة متازة جذاء آمّا الصحافة المأجورة» وما يثار فيها 
فنقول لمم القافلة تسير والبقية هم يفهمونه 


وعليه فالنتيجة الحجاجية المضمرة هي: 
- آله يموت كل من يئتمي إلى البشر. 
- صيغ المبالغة. 

وتعند الأرصاف المشتقة من الصيغ الى تكن المخاطب من بناء السلّم الحجاجي» إذ كن 
استعمال تلك التي تحمل سمة هذا الترتيب في تكوينها الصرفي. ومن الاليّات الصرفيّة صيغ البالغة 


ل e‏ ل ل e‏ س 


له عيذ الرحمن» مراقب الحجاج وقياس التمتيل علّة كلية الأداب والعلوم الإنسانيةء جامعة سيدي محمد بن عبد ال فاس , 
| المغرب المدد الاسم 1987م» ص 14. )0 
Ch. Perlman and L. Olbrechts Tyteca, The new rhetoric: a trefise on arrumtntation, translated by yobn wilkinson‏ 


١م‏ عباس حسن» الثحو الوافي» ج3» مرجع مذكور» ص ص259-257. 

.227 ض ٠: nd puree weaver, Ibid,‏ ابر إسحاق ابراهيم الشيرازي» كتاب المعونة في الجدل» حققه وقذم له ووضع فهارسه عبد الجيد تركي» دار الخرب الإسلامي؛ 
ارسطلي الخطاہة الترجة العرية القدهة حققه وعلق عليه عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت ودار القلم بيردت N‏ بيروت» الطبعة الأول 1408ه/ 1988 197 
9م مس148. E‏ جريدة الرياض الأربعات 9 شرّال 422[ها ص1 
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لطاب اعلاهء زال من ذهن المخاطب كل الدرجات التي تقع تحت هله المرتبةء ليس هذا فحسب ر 
ثبت أعلى الدرجات. إذ قد بحيب عن تساؤلات ضمنية» متضمنة فى: 
- كيف هي العلاقات؟ 
فیکون الجواب: 
- ليست جيدة فحسب» وليست جيّدة جذا فحسب» بل هي متازة. 
وهذا ما يبسر استعمال ل المخاطب للسلم الحجاجي عند الحجاج في المراتب المتضادةء وذلك إذا 
فانت الألفاظ عَكل درجات متبايتةء بل ومتضادةء مثل معدّلات السرعةء وطبقات الصحَةَ» ودرجات 
لحرارةء إذ تمتد درجات الحرارة مثلا بين قطبين هما بارد جدا وحار 
من الدرجات» فيستعملها المخاطب كما في الخطاب التال ٠:‏ 
سامسونج بايو توربو: بارد جذا. بسرعة جدا. واست ا 
لن هذه الدرجة هي مطمع الاس في فصل الصّيف» بيد أن هذا المطمع يصطدم بعقبات مثل 
لاء الكيق» والأضرار الصحية الناتجة عن استعماله؛ وهذا يستبق المخاطب كل هذه الاعتراضات 
يدحضها بحججه الواحدة تلو الأخرى. إذ يدحضها باستعمال القطب الأعلى من كل سلمية. 
ومنها كذلك الاحتجاج بالأدنىء إذ يحتج المخاطب بالدرجة الأدنىء ليلزم المخاطب مما هو 
رفي الدرجة الأعلىء مثل: 
- لا تتذمّر من تصرفات أبيك؛ لاله تزوّج إمرأة غير أمّك» فهذا ليس من حقك» ولا تقل هما 


جدا ويقع بين هاتين الدرجتين 


فالتذمر يقع في درجة أعلى من الاستياء بالتأفف وهذا فالمخاطب يحاول أن يقنع الابن بجرمة 
بالاحتجاج بحرمة ما هو أدنى وهو محرد التأافف» «وهذا عا اتفق قى العلماء على صحة الاحتجاج به 
ما نقل عن داوود الظاهري آئه قال إئه ليس جحجةء ودليل كونه حجَة آئه إذا قال السيّد لعبده: لا 
۱ ل زيدا حبةء ولا تقل له آف» ولا تظلمه بذرة» ولا تعبس في وجهه. فإئه يتبادر إلى الفهم من ذلك 
| تاع إعطاء مافوق الحبّةء وامتناع الشتم والضرب. وامتناع الظلم بالدينار وما زاد» وامتناع أذيته با 
وق التعبيس من هجر الكلام وغيره»* 


3 جريدة الشرق الأو سط العدد 7880ء الأحد 23 ربيع الأول 1421ه 25/ 6/ 2000م ص5. 


علي بسن EE‏ الآمدي» الأحكام ف آأصول الأحكا» حقیقی د. سند ا لجميلي› دار الكتاب العربي» الطبعة الثانبة» 1406ى 
(٤‏ 6م الجزء القالث› ص76. 
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|د إن العلاقات RE.‏ عاأدةء من در حه الامتياز نزولا إلى دة ة الانعدام التام. E‏ ۴ 1 


| ألخاطّب مسبقاً؛ عا لا يدعو المخاطب إلى ذكره» بل يتجاوزه إلى ما يريدء مثل: 


e FE‏ ر 


Rt 
E 
4 a 


وما يمل ذلك الاحتجاج بذكر من يمل أدنى السلم في التصنيف الاجتماعي» كما يعرفه 


- حطبة الضحاك بن فيس الفهري على مدر الكوفة -وقد كان بلغه أن قوما من أهلها 
ن أئِمّة المدى» ويعيبون أسلافنا 
الصالحين 1 ... ] أما إلي لصاحبكم الذي اغرت على بلادكم» فكنت أوّل من غزاها في الإسلا» 
اشرب من ماء اللعلبية وض اطي الفرات» أعاقب من هشت واعفو عن شعت» لق مرت 
الخدرات في خدورهن» وإن كانت المراةٌ ليبكي ابنها فلا ثرهبًه ولا سنكته إلا بذكر اسمي.. اا 
فقد احج الضحاك على قوّته وذعر الاس منه؛ بذكر حصول الرعب في قلوب من صنفه في 
أسفل السلّم الاجتماعي» وهم الأطفال والمخذرات؛ آي النساء في بيوتهن فالاحتجاج بفعلهن هو آقوى 
| درجات السلّم الحجاجي على هيبته» إذ يتحقق هذا الترتيب لحجته ا يلزم عنه من إضمار بث الرعب 
ي قلوب من هو آولى منهنٌ واقوى» أهم الرَّجال الذين يبرزون أمامهء وآيّد دعواه كذلك برهبة الأطفال 
منه» رغم عدم معرفتهم ماله کما یدرکه الرجال. 
وعا يمثل الحجاج بالفحوى القياس بين حالتين غير متلازمتين لا لغة ولا عرفاء مثال احتجاج 
الطفل الذي يدرس في الصف السادس على أبيه بجقه في هاتف نقال: 
- بايا عد اين البران يذرض ف الضف الخاميسء» وتنك عانقا نقالا 
إذ مجاجج انطلاقا من تل القياس في هذه الحجّة فقطء دون غيرها. وبه يستطيع الطفل أن 
جاج أباه في استحقاقه للهاتف. بيد أن آباه قد يحتج بان محمدا عاقل» وهذا يستلزم أن الابن ليس 
بعاقل. وهكذا. 
وإن كان شرط القياس هو تاثل المقيس والمقيس عليهء فإننا نستطيع أن نسمَي هذا القياس 
بالقياس بالأدنى» لدنو درجة امقيس عليه عن المقبس مثل الخطاب السابق» فالمقيس هو حال طالب 
الصف السادس» أما المقيس عليه فهو حال طالب الصف الخامس» ولذلك فإته يكن أن يثبت 
باتحقاق الأعلى بثبوت التوفر عند الأدنى. 
أما القياس العكسي» فيمكن أن نسميه القياس بالزيادة. وهي عكس الخطاب السابق» مثل أن 
يعي طالب الصف الخامس استحقاقه للهاتف النقال: 
- باباء محمد ابن الجيران يدرس في الصف السادس» ويتلك هاتفا نقالا. 


مل زکي صمّوت» جهرة خحطب العرب: العصر الأمويء الحزء الثاني مرجم مذکورء ص صس279-278. 
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إذ لا مكن ثبوت اسستحقاق الأدنى بالقياس على الأعلى» وبالتالي» فان حجَة الطالب هنا 
إضعف منها في الخطاب السابق. 

وهذا من الممائلة أو القياس عند ابن حلدون» إذ قاس حال الفكر جحال البلادة» والفكر اعلى 
مرثبة عند الئاس من حال البلادة» وذلك بقوله: «وتقرّر من هذا ان الكيْس والدکاء عيب في صاحب 
السياسةء لأئه إفراط في الفكر» كما أن البلادة إفراط في المجمود»'. 
ومن مظاهر الحجاج بالفحوى سلميًاء لشستقر الحجة المرادة في ذهن المخاطب بنفي طرفي 
السلّى مثل. 
- اجتهدوا فلستم اطقالا ولا كهولا. 
يعني أن الحجة الضمنيّة في السلمء هي: 


إذ تنثال سمات النشباب في ذهن المخاطّب؛ لأن السلم العام مقسّم إلى مراحل: تة - 
شباب- كهولة. مع علمنا ان كلا من هذه الأوصاف يتضمَن سلميّة دقيقة أوسع من هذه ولکن 
الوصول إلى المدف منها بحتاج إلى ثقافة عالية» واستحضار سريع. 

وعلى العكس من ذلك يمكن الاحتجاج بذكر الحجّة الوسطى التي تنتمي إلى سلَّم معن 
ليتتفي معها ما عداها من حجج تقع قي أطراف السلّم» مثل الرد التالي: 

- اذا لا تصوم الأيام البيض؟ 

- لا استطيع الصيام» فانا مريض. 

إذ إن حجاجية (أنا مريض) تعود إلى أن هذه الحالة تتموضع في درجة من السلَّم معينة» فعند 
التلفظ تتفي حالتان» حالة تعلوها درجة» وحالة آخری تقع دونهاء وهما: 

لست سیا مافی. 

- لست على وشك الملاك. 

لأن السلم الذي يصف حالات الإنسان الصحيّة يتكوّن من درجات عدَةء فيبدا عادة بتمام 
الصحة ويتهي عند الموت. فالتلفقظ بإحداها ينفي ماعداهاء ونفي الأقرب ينفي عادة» ومن باب أولى 
لالصفة الأ بعد مشل: 

- كيف حالك؟ 

YET‏ ابن خلدون تحقيق درويش جويدي» المكتبة العصريّة» صيدا-بيروت» الطبعة الثانية 
0ھ 2000 ص177. 
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- بصحة جيدة. 

إذ ينفي المخاطب بالتلفظ بهذه الدرجة» صفة المرض» وفي ثفي صفة المرض نفي ها يعلوها من 
صفات» من باب أولى وهي صفة الإشراف على الملاك. 

ومن نماذج الحجاج ٻالسلم الحجاجي» أیضاء ما يسمیه هورنڻ ree F107‏ 1972(1م) 
بالسلّم اللسانيْ» وأصبح يعرف فيما بعد بسلا هورن وينطبق هذا على الفاظ المقاديرء والصفات 
رالأحوال» الفاظ العموم والأجزاء» والروابط"» مثل: 

- لاذا لا أدخل المسابقة فوزني 70 كغم؟ 

- سوف أدخل الجامعةء لان تقديري متاز. 

- نستحق مساعدة البنك الزراعي» فمساحة مزارعنا ستة كيلو مترات مربعة. 

وبالرغم من ان هذا التسق يعتمد على سلّم دلاليّ في الأصل» فالعلاقة بين مكوناته هي علاقة 
دلاليّة» إلا أله يكن استمارها في السلّم الحجاجي» فتصبح الرجات دلاليَة حجاجِيّة مثل الفاظ 
التسوير (كل» بعض). 

ولا يقتصر استعمال السلم الحجاجي على الملفوظ حقيقةء أو المقيس بشبه المنطق» بل يكن 
استلزامه من التعابير الاصطلاحيةء مثل: 

- استمتعت بسباق الئيل هذا الأسبوع» ماشاء اللّه» فا لحصان شارد لا تلحق ال جحياد يغباره. 

فالحجَّة على قدرة الحصان شارد» كانت مفهومة من الخطاب» إذ وضعه المخاطب في اعلى 
السلّم وذلك» بالتلميح بهذا ا لخطاب المسكوك بان شارد هو الأوّل» بل ويَقَضُل الجيادء فهي ل تستطع 
أن تلحق ما يتلوه» وهو غباره» وذلك من خلال المعرفة بان الحصان يسبق غباره عادة. 

والإشاريّات الشخصية من الأدوات اللغوية التى يستعلمها المخاطب في السلّم الحجاجي 
بالفهوم» بان يجعل ذاته في أعلى مرتبةء فيهمّش ماعداء لحظة التلفظ. مع آنه لا يعيّن من هو دوئه 
بالتحدیدء إمًا بالَلمَظ بالأنا/ نحن لوحدها. أو باستعمال بعض الكلمات التي تشير إلى مرجع غير معيّن» 
مثل: آخرء الكل» غيرنا...الخ. 


Eugene Rababaugh, Scalar interpretation in deontit Speech acts, Ibid, p 46. 
واظر الإشارة إليه كذلك عند طه عبد الرحمن في:‎ - 


- اللسان والميزان آو التكوثر االمقليء مرجع مذکور› صس274. 
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وفذا فوائده سنها آله لا يقم نحت طائلة المساءلةء لأئه م يكن حطابه ضد احد معين» وبهلا إن مفهوم السلَم الحجاجي بتركيزه على الطابع المخدرّج والموجّه للاقوال يبن أن امحاجة ليست مطلقة 
يتعاق المخاطب بشکل ا لخطاب» ویصدقه دون أن يتقصی د لالت أله لأ صن مدارل هذ ال إذ لا تشحدد بالحتوى الخبري للقول ومدى مطابقته لحالة الأشياء في الكون» وإلما هي رهينة اختيار هذه 
الحجَة أو تلك بالنسبة إلى نتيجة محذدةء للك فالحكم على احاجة أساسه القرٌة والضعف اعتبارا لطابع 
۱ التدرج فيها لا الصدق والكذب. 

ا اني من په نې بيد اله قد لا يكون للشيء عرفاء المرتبة العليا في السلّم» إلا ان مهارة المخاطب التداولية 
امام مل« جموبي عن سواردها ويسهر الحخلق جراها ويختصم نحتج له حتّى ترفعه فوق مرتبته» بمراتب» بل قد يضعه المخاطب في ذروتها. مثل تلك الأشياء أو 
كما يكن استلمار الإأشاريات الزماتية في الحجاجء ولك بالاحتجاج بلحظة التلقظ ثل الحالات التي تحتكم إلى الذوق» إذ يعمد المخاطب إلى رفعها في السلم. مثلما فعل الدارمي عندما رفع 
الاحتجاح يما قبل الان ودنك عند إنكار المخاطِب لشيء ماء أو إنجاز فعل يضاد ما قاله سابقا من قيمة اللون الأسود» فاللون الأسود ينتسب» ابتداء» إلى سلميّة من الألوانء ومن المعروف آنه ليس 
وبالتالى جاجح بسلمية الزمن» فالآن ليس قبل الآنء إذ قد سبقت لحظة القول لحظة الفعل» مثلا. وهذا | ي اللون خصائص من شأانها ان ترفع بعضها فوق بعض, إلا بناء على الذوق العام التاثر بالبعد 
| عا لا تتاقض فيه الثقاني» إذ ورد:«الأصمعي قال: قدم عراقي بعدل من خُمُر العراق إلى المدينةء فباعها كلها إلا السود 
۱ رخحرى التراكبب المعروقة في تظام الْلْعة من وسائل إنتاج ا لخطاب عبر السلم الحجاجي وذلك فشكا ذلك إلى الدارمي» وكان قد تنسّك وترك الشعر ولزم المسجد فقال: ما تجعل لي على أن أحتال 
| بنكوين الطاب من كلمة واحدةء مقل دعوة التاخحب أو المظلوء: | لك بجيلة حى تبيعها كلها على حكمك؟ قال: ما شعت!! قال: فعمد الذارمي إلى ثياب نسكه! فألقاها 


اوس اد کے ے کډ ' 2 4ت _ oes fF f _Û‏ = 
الا ثم لاله بتوند لديه نمه ي اتج او السلعه العروضة»ء ومن آمثلة ذلك قول المتنبي ا 


- التزاهة العذالة عثه وعاد إلى مثل شانه الأول وقال شعراً ورفعه إلى صديق له من المغتّين» فعْتّى به وكان من الشعر: 
و كما هر ملاحط بقرة في الإعلان التجاري» مئل عرض اسماء السبارات: قل للمليحة ف الخمار السود مادا فغلت يباهذ متعيد 
- (كادلاك) 

8 قد كان شمر للصلاة ثيابه حى خحطرت له بباب المسجد 


تپ بو ت و۶ م 9 
زر ردي عا يه ص لائه وصيامَه لا تة تقتلية مججحى دين عحمد 
وتقمن هنء الخطابات درجة حجاجيّة قوية» إذ يعمد التاجر إلى تهميش البضائع الأخرى 


_ س 


فشاع هذا الغناء في المدينة. وقالوا: قد رجع الذارمي وتعشق صاحبة الخمار الأسود. فلم تبق 
ا س رھ ے خج: بت مليحة بالمدينة إلا اشترت خارا أسود» وباع التاجر جميع ما كان معه؛ فجعل إخوان الدارمي من الشاك 
- اسلا لیت ٠‏ يلقون الدارميٌ فيقولون: ماذا صنعت؟ فيقول: ستعلمون ثبأه بعد حين. فلمًا أنفذ العراقي ما كان معهء 
- (كاديلاك) سيارة الت رجع الدارمي إلى نسکه ولیس ثیابه». 

فهذه مهارة استعملها الدارمي» لان اللون الأسود كان آقل الألوان قبولاً عتد التساءء وكان 
مزج هنا بين الخطاب اللفظي» والسلوك إلا إن الاحتجاج كان مينيًاً على جمع التضادّين وهما 
(التنسّك واللون)ء فادعى الدارمي أن اللون الأسود هو أعلى درجات الألوان رة للقتنة حتى تغليت 
الفتنة على التنسّك رغم تمسكه به. 


- لا ترضى بغر (كاديلاك). 

وغيرها من اخطابات التي تتس ونظام اللغة. وبهذا فان الحجاج يمتذ من الخطاب ذي الكلمة 
##راحدة حى الطاب الذي بتجاوز الحملة الواحدة 

ر عليه «فإذا كان للقول وجهة حجاجيّة تحذد قيمته باعتباره يدعم نتيجة ما وإذا كان القول 
رجا ضمن قسم حجاجي قائم على قَوّة بعض مكوناته وضعف بعضها الآخر بالسبة إلى نتيجة ما 


r 


شكري البخوت» نظربة اجاج في اللحةء ضمن (أهم نطريات الجا في التقاليد الغرية مرجم مذكور» ص370 
ابن یل ره الأندلسيء آلعقد ألفريده الجزء السابع؛ مرجع مذكورء ص17 
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ی پت وچپ بوم تيچ 


( 
دران ي الطب المتتبي بشرج آي الغاء العخرري: الخر, الائ عر جم مذکور؛ ص367. 
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وسن تاجية ايء ف يعمد الخاطب إل رقع الشيء الذي بت اسلا قي درجة سینا 
الم الذي كن أن يتسب إليه» بالرغم من الها قد تكون الدر بج الد وذلك پإبداعه في صوغ 
المحجج لرفعب اقرا سے بسا ایض کا مل سول ون رن ي ر ا لخطاب: «وقال رجل 
لهل بن هارون: هبني ما لا مرزئة عليك فيه قال: وما ذاك یا ابن آخي؟ قال: درهم واحد! قال: ي 
ا اي لقد هوّنت الدرهم وهو طائع الله في أرضه الذي لا يعصی» والدرهم ويحك عشر العشرة 
رالعَفَرَّة عُشر المائة» والمائة عُشر الآلف. والألف دية المسلم! الا تری يا ابن آاخي إلى أين انتهاء الدرهم 
الذي هونته؟ وهل بیوت الال إلا درهم علی درهم e‏ 

فمن العلبوم أن الندرهم يكل اقل فثات التفود قيمة في نظر التاس» ولاه كذلاك. زت طز 
اربای؛ لاک پمتقد بل ارام اہ ین فلا رتا تیه ولا شل به على سیل» وما ما هی سیل شیا 
عليه الرجل» مسوغا عثابه بان احتج لدعواه بان رهم ليس هيا كما يظن؛ بل هو أعلى قيمة وارفعم 
ندرا وذلك بريه ما يعلوه؛ ثم ربط التالي چا بعده وهکلاء تی اطمعن آله اقتع الرجل أن عطاء 
الدرهم ليس بالعطاء اهين. 


- حجة الدليل. 

الحجج الجاهزة أو اللشواهد هي من دعامات الحجاج القويةء إذ يضعها المخاطب في الموضع 
الناسب» وهنا تتبدى أهليسته وبراعته في توظيفها بجسب ما يتطأبه السياق. ويكمن تصنيفها في السلَم 
الحجاجي بالنظر إلى طبيتها المصدريةء فهي ليست من إنتاج المخاطب بقدر ما هي منقولة على لسانه 
ونقالها علنی لسسانه ينبئ عن كفاءته التداوليةء إذ يكمن دوره في توظيفها التوظيف المناسب في خحطابه 
بهذا فهي تعلو الكلام العادي درجة تما يجعلها ترقى في السلّم الحجاجي إلى ما هو أرفع. 

ويصتفها طه عبد الرححمن على آئها محاورة بعيدة أو (تناصًا)ء وذلك بحسب طريقتين: يهنا 
ا ما بسميه بالطريقة الظاهرة التي يعرض فيها الحاور شواهد من أقوال الغير مثل النقل والتضمين 
اقباس وهذا الصنف يكون اقرب للستفارق أكثر منه للتعالق مع ما يعتقده الآخرون» إذ يذكره 
الخاطب لإظهار انفراده بتکوین الطاب ۰۳ 

ونسهم هذه الألية في رفع ذات المخاطِب إلى درجة أعلى» وبالتالي منحها قوة سلطوية 
با لخطاب؛ عند التلفظ بخطاب ڏي بعد سلطوي ف أصله» عندها يتبوا المخاطب بخطابه مكائة علياء 


1 
. ارجم نفسه» ص218. 
@ بل 
عبد الرحن» في صر ل الموار وتمدید علم الكلام المركز الثقافي الحربي؛ الدار البيضباء الطبعة الأرلل» 7م ص 47. 
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ويستمد ذلك من سلطة الخطاب النقول على لسانه فقط. وبالتالي تصبح السلطة هي سلطة الخطاب 
الذي يتوارى المخاطب وراءء. 

ومن ذلك استعمال الأدلة الجاهزة التى تتمثل في النصوص الدينيّةء وأقوال السلف» والحكم 
والأمثال. «فلا يركز في الحجاج [...] إلا على الأمور الداخلة في بنيته الموصلة إلى الإقناع: فالأمثلة 
الجاهزة والجمل الوعظية او الإرشادية وغيرها لا يتم التطرّق إليها إلا إذا كانت داخلة في بنية قوليّة 
خطابيّة» وتودّي هدفا في خحطة حجاجيّة معينةه . 

من أبرزها آيات القرآن الكريم» كما في الخال التالي الذي استعمل فيه أحد الرعايا آية من 
القرآن الكريم ليحاجج بها زياد بن أبيه عند توليه البصرةء إذ ألقى زياد نحطبته المعروفة بالبتراء» وقال 
فبها: «... وإني أقسم باه لآخذن الولي بالمولى» والمقيم بالظاعن. والمقبل بالمدبرء والمطيع بالعاصي» 
رالصحيح منکم في نفسه بالسقیم [...] فقام آبو بلال مرداس ابن آدية وهو يهمس ويقول: أنہانا الله 
بغير ما قلت. قال الله تعالى: [وإبراهيم الذي وفى» الا تزر وازرة وزر اخرى» وان ليس للإنسان إلا ما 
سعى) وانت تزعم أنك تاخذ البريء بالسقيم والمطيع بالعاصي والمقبل بالمدبر» فسممها زياد فقال: 
إنا لا نبلغ ما نريد فيك وني اصحابك حتى لخوض إليكم الباطل خحوضاء*. 

وهذا ما يفعله إمام المسجد عندما محث المصلين على التصدق وبريد ان يؤثر فيهم للمبادرة 
إذ يعمد إلى الأدلة الدينية بحسب ترتيبهاء فيستعملها من القرآن الكريم أولاء ثم من الحديث الشريف 
انسياء حيث يتصدران خطابه» كما في الخطاب التالي: قال الله تعالى: ‏ وما هشوا ين خُر 
فلإشيڪُم)". وقال جل جلاله: ۵ وادیفوا ین ا رزقتگم من َل ان بأ أده 
آلمُوْبٌ 4“ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ما معناه ما نقص مال من صدقة» ہل تزده بل تزده 

ومرد هذاء أن المخاطب يدرك أنه لا يتمتع بسلطة ذاثبة لدفع الناس إلى فعل النير. بيد أنه 


اشتع بسلطة اجتماعية تؤهله لمعرفة الغطا والصواب» واختيار الدليل الذي بؤيد صواب ما ذهب إليه 
ار خحطاأه. 


(7١ 


n mawo es e e ۰ r ا‎ 
(0) 


محمد سام ولد سد الأمين مفهوم اجاج هند پيږ لمان ونطؤره في البلاخة المعاصرة عام الفکر؛ آلکىيت: الد التامن 
والمشرون» العدد الثالث یناپر «مارس 2000 س 65. [ضسمن هذا الكتاب], 


# اد زکي صفوت جمهرة طب العرب: الحصر الأموي» لزه الثاني هر جع مذکوں ضس ص 274-20 
9 صورة البقرة» الآية 272. 
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وباتظر إلى بشن غ حه د أن الرجل سلطة على الرات إلا أن الراة استطاعت ان 
زرغ متها باستعمال دال من قران الکریم في خطابها. وذلك في الطاب الالي. 

E‏ ھا اا القضاة هي وامراء آخری. فاراد القاضي آن فرق بن 
اران لبسمع شهادة كل واحدة منهما متفردة. فقالت له آم الشافعي: ليس لك ذلك لأن الله سان 
نمال يقول: ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى). فنزل القاضي عن رأيه. ٤‏ 

فرغم أن سلطة القاضي في الحكمة سلطة مطلقة» 
إحنجت بدليل ذي سلطة أوسع من سلطة القاضي زمانا ومكانا. 

وكذلك عندما حاول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه آن يحدد الصداق» فقد جاء 
طايه من أكثر من طريق. ومن هذه الطرق» الرواية التالية: 

- رکب عمر بن احطاب منیر رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال: آیها الاس ما 
إكثاركم في صداق التساءء وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم واصحابه والصدقات فیما بینهم 
اربعمائة درهم» فما دون ذلك» ولو كان في ذلك تقوى عند الله أو كرامة م تسبقوهم إليهاء فلأعرفرة ما 
زاد رجل في صداق امرآة على أربعمائة درهم» قال: ثم نزل» فاعترضته امرآة من قریش» فقالت: يا 
اير المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا قي مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم» فقالت: أما 
سمعت ما آنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: آما سمعت الله يقول: [وآتيتم إحداهن 
قنطارا) الآيةء قال: فقال اللهم غفراء كل الناس أفقه من عمرء ثم رجع فركب المنبرء فقال: آيها الناس 
إني كنت قد نهيتكم آن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما 
ی“ 

ولا خفى أن عمر بن الخطاب كان ذا سلطة في هذا السياق بوصفه رجلا أولاء ثم بوصفه 
خليفة للمسلمين آخراء والصفة الأخرى هي السلطة التى اتكأ عليها عند عاولة فرض حد معين 
للصداقء ولك سلطة الدليل الدينى الذي حاججته به المرآة من القرآن هو الذي جعل سلطة عمر في 
رة لا ترقى إلى مرتبة سلطة الدليل. إة وجب الآية الكرية طاعة دلالتها من قبل عمر وغيره. 
ويالتالي تستلزم طاعتها عدول عمر عمًا ذهب إليه؛ لأن سلطته أصبحت دون سلطة دلالة الأية في 
ذلك السياقء فالآية دليل أقوى من سلطة عمر. 

وينظر المخاطِب عند استعمال الآيات إلى دلالتها على قصده» بغض النظر عن سياق نزو ها 
اأصل؛ وهذا ما يصطلح عليه عند الأصوليين بالفاظ العموم «و ذا الموضع من كلامهم امثلة: منها: 


ت سب په 
ر الفلاء إسماعيل اين كثي» تفسير القرآن الخظيم قدم له يوسف عبد الرحن المرعشليء الجزء الأولء ص478 
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إل ن خطاب المرأة قد قيّدتهاء لأنها 


الل عمر بن الخطاب كان يتّخل الخشن من الطعام» كما كان يلبس المرقع في خلافته» فقيل له: لو 
ائخذت طعاما آلين من هذا؟ فقال: اخشى أن تُحَجَّل لي طيباتي» يقول الله تعالى: اذهبتم طيّباتكم في 
حیاتکم الدنيا.» وجاء آئه قال لأصحابه وقد رآی بحضهم قد توسّع في الإنفاق شيتا: أين تذهب بكم 
هله الآية: اذهبتم طيّباتكم في حياتكم الدَنيا. الآيةء وسياق الآية يقتضي آنها إلما نزلت في الكقار 
الذين رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة» ولذلك قال: ويوم يُعرَّض الذين كفروا على التار. ثم قال: اليوم 
ُجْرّون عذاب الُون. فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين» ومع ذلك فقد اخذها عمر مستندا في ترك 
الإسراف مطلقا»". 

ولا خفى على المخاطب الذي يعمد إلى استعمال هذه الآلية أن «عرض السلطة الدينية لقوتها 
المعرفيّة بهذه الطريقة المباشرة تعتمد على تقنيتين» هما التناص والافتراضات المسبقة؛“ » حيث ن 
تستعمل آم الشافعي أو المراة الدليل القرآني بوصفه يجسد السلطة في هذا السياق» إلا لأن المراة مغلا 
تدرك أن عمر يدرك مكانة هذه السلطة باعتبارها مرجعيةء وتدرك بالتالي آنه سيقارن بين السلطتين 
بعملية ذهنية سريعة تدور في قوالب الكفاءة التداولية» وهذا ما كان. 

وإدراك السلطات وعقد المقارنات كان من الافتراضات المسبقة التي وظفتها في هذا السياق؛ 
لأنها تعلم «أن استغلال الافتراضات المسبقة يعتبر من أهم الطرق التي تعمل بها السلطات الاجتماعية› 
فهي تعرض النتيجة وتوظفها اجتماعيا دون أن تشير إلى مقدماتها المنطقيةء أو بدون آن تضع هذه 
القدمات موضع تساؤل؛» حيث لا ينفع هذا الدليل في سياق لا يدرك فيه احد طرق الخطاب هذا 
اله 

وإن آلت سلطة عمر في السياق السابق إلى السلطة الدنياء فان قوله قد منح من تلظ به 
السلطة ذات المرتبة الأعلى»ء وذلك في سياق كان في زمن متأخرء فاكتسبت أقوال الخليقة عمر سلطة 
الدليل الحجاجي الأقوى» فكان كلامه هو الدليل ذو السلطة التى رفعت مكانة المخاطب» كما قي الحوار 
التالى: 


ابي إسحاق الشاطي» الموافقات في أصول الشريعةء اعتنى بهذه الطبعة الجديدة وخرّج آياتها وضبط احاديتها الشيخ ايراهيم 
رمضانء ج 4-3» ص 250. 

عبد الله الحراصي» أمظاهر التفاعل بين اللغة والسياق الاجتماعي؛ مجلة تزوى» عّمان» العدد الرابع والمشرونء (رجب 1421 

ه/ آکتویر 2000م)» ص71. 

الرجع نقسه» ص71. 
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إا ع اي الآليات المختلفة : 
مر عرالي 2 بالاستمداد للحضر ا" 0 
د إلى مدان عاہدين في باح پوم 9 ~ ر 


: اح“ ا ی عایدیں“ د 
چوا ۲ فلا اسع ايش ي بدين؛ فزن الغديوي من السراي وتوسط الساحا قمثل بین ر 
مرابي؛ فځاطبه الخديوي قا5لا: 2 په 

الخدیري: ما هي آسباب حضورك بال ميش إل ها؟ 

عرابي: جتنا يا مو لاي لنعرض عليك طلبات ال جيش والأمة وكلها طلبات عارلة 

الخديوي: وما هذه الطليات؟ ۰ 

عرابي: هي إسقاط الوزارة المستبدة وتشکیل مجلس نواب على النسى الأوربي» وإبلاغ المجیش 
إالمدد المعيّن في الغرماتات السلطانيةء والتصديق على القوانين العسكر ية الي امرتم بها. 

الخديوي: كل هذه الطلبات لاحق لكم فيهاء وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي واجداديء 

عرأبي: لقد لقنا اه احرارا وأننا لا نستعبد بعد اليوم'. 

فبالنظر إلى طرفي الحطاب» يتبين أن هناك تمايزا بينهماء فاحدهما الخديوي' هو ملك مص 
بينما الطرف الآخر عرابي وهو في الأصل مواطن مصري» وإن كانت وظيفته تقدمه على أنه احد 
القادة. واستتبع هذا التباين في الرتبة تباينا في السلطة؛ فالملك في هذا السياق هو صاحب السلطة الأعلى 
في الحكم بينما لا يمتلك عرابي السلطة عليه وبالتالي فالملك الخديوي هو من يمتلك حى القبول أر 
لرفض. 

مكل كل منهما ني الحوار السابق دور المخاطب/ المخاطب» وكل منهما ينطلق في إنتاج خطابه 
سن معرفته السابقة بالطرف الأخر» فعرابي يدرك أن لا سلطة له في هذا السياق؛ ولذلك استعمل دليلا 
ذا سلطة معروفة فكان هناك تناص مع قول عمر بن الخطاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
آمهاتهم احرار. 

كما پستعملل المخاطب الیم کثرا كأداة حجاجيةء ويصدق معناها في السياق» وهمذاء فإتها 
لبست أقوالا تتردد على الألسنة أو تحفظ لتبجيلها «وإلما هي صيغ نظميّة يقتضيها سياق الكلام ي 
رالإقتاع»*. 
E‏ 
: محمد صبريء تاريخ صر من محمد علي إلى العصر الحديث» مكتبة مدبولي؛ القاهرة؛ الطبعة الأرلى» 1411 هى 91 م 
ص ص165 - 166. 


عد إقبال العروي من قضايا القد القديم: النكمة رالكل؛ الهم والعلاقة والتفريض: ممل آناق الثفافة والتراث. الأماراث 
العرية اسز العدد الرابم والثلاثرن. (رییح الآخر 2 هھ “ پوليو 2001م( ص 66. 
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كما في حطاب النحمان بن مندر التالي إلى رة بن خنمرة هندها رآى دمامته إذ قال: 
انسمم با ميدي حير لا أن تراه [...] فقال ضمرة: أبيث اللحن» إن الرجال لا ثكال بالقغزان» ولا 
لوزن في الميزان» وإئما المرء باصغريه: قلبه ولسانه". 

فکان کل منهما تج محكمة اأصنبحت من المائورات في الثقافات العربية جا لها من دلالة 
موجبة في السياق. وتزداد مصداقيّة الحكمة» وقرّتها الحجاجيةء إذا ارتبطت بصفات المخاطب فإذا قاها 
الخاطب وهو كير السنْ كان هما قبولا اوسع وكانث حجة صادقةء بل وكافية؛ لأن كبر السن وطول 
التجربةء جعلان منها حجَّة ذات تأثير اقوى» ولو لم تكن كذلك لكان المخاطب ابعد الاس عن 
استعمالماء فهو يطلب من الحجج ما بجعل خطابه مقنعاء وما كان ليطلبها لو ل تكن مابية لحاجته 
الخطابية. ومع هذاء إلا إن الحكمة تكتسب القوّة ذاتهاء حتى لو قيلت على لسان صغير السن؛ فهي من 
التعابير التي اصبحت متداولة بين النّاس» وهو بهذا بفطن إلى توظيفها في خطابه الحجاجي. لتجد 
القبول ذاته» ولتحقق الهدف نفسه. وهذا ما يثبت أن الحكمة يمكن أن تصاغ حجَة في سياقات متجددة 
تنفاطع مم السياق الأصلي لماء وجخاصّة إذا قبلها العقل السليم راعازف یا بالات 

ويستعمل المثل كذلك ليعقد الصلة بين السياق المشاهد وبين السياق الغاثب» ويستحضر بهذا 
مصداقية الحجة التي ادخلها في خطابه. «ولضرب الأمثال واستحضار العلماء المحل والنظائر شأن ليس 
بالحفي في إبراز خحبيات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى ريك التخيّل في صورة الحقق؛ 
رامتوم في معرض المتيقن» والغائب كاله مشاهد» وفيه تبكيت للخصم الألذ» وقمع لصورة الجامح 
لأبي [...] ولم يضربوا مثلاء ولا راوه هلا للتفسير ولا جديرا بالتداول والقبول إلا قولا فيه غرابة من 
بعض الوجوه» ومن ثم حوفظ عليه» وحمي من التغيي». 

وهذا ما أراد الأحنف بن قيس استعماله ليقنع معاوية بالترشد لاختيار ولي عهده من بعد 
رذلك عندما اجتمع وفود الأمصار عند معاويةء واجمعوا على ما عزم عليه من تولية ابنه يزيد إذ قال: 
١...فقام‏ الأحنف فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أصلح الله مير المؤمنينء إن الناس قد أمسكوا في 
منکر زمان قد سلف» ومعروف زمان مؤتئف» ويزيد بن آمير المؤمنين إْعم الخلف» وقد حلبت الدهر 
أشطره. يأمير المؤمنين» فاعرف من تسند إليه الأمر من بعدك» ثم اعص آمر من يأمرك» لا يغررك من 
يشير عليك» ولا ينظر لك» وأنت أنظر للجماعةء وأعلم باستقامة الطاعةء مع أن آهل الحجاز وأهل 


8 أبو عمر بن بجر الحاحظ, البيان والتبيينء تحقيق وشرح عبد السلام هارون» مكتبة الفا ځجي» ط5؛ ج 1ء ص237. 
)2( قق إقبال العروي» من قضايا النقد القديم: الدكمة والمل؛ المفهوم والعلاقة والتفريض› مرجع مذکور؛ ص62. 
8 محمد إقبال العروي» من قضايا اللقد القديم»› مرجع مذ كور› ص56, 

1:33 


ر ان لا برضو بهذا ولا يبايعون ييف ما کان اسن اء , 
| : : 
ا“ ل في خطابه (وقد حلبت الدهر أشطره) و 


مو مثل من أمثال العرب المعروفة2. و 
. لں الأحنف أن يزيد بن معاوية قد جرب الر ل 


ی د“ دا فهو لا پتتقعں من شائ فهو پس 
إل فة والحتكةء وقد ٤‏ ا وهده حجة على صلاس في ذاته للخلافة من بعد أ 
اوةه ويذلك اول الأ حتف ا ن که توا ما پو ہی میرن ار ہے رزیل زر 
بزاض له عليه دكن اعتراضه مر يعلمه هو ويعلمه معاوية. وهو اتاق اسن مع معاوية ر 
للافة من بعده. 


بهذا يضح أن من «خحصائص المثل أن له طابعا إقناعيًا 
ی ودلیلا على صدق مساقه» وصححة دعواه». 


ولا بقنصر استعمال الحكمة والمئل على اجئس التتري» بل يستحمل المخاط ادى : 


برهانيا: لاه يساق لاوقناع» ویرد 


وال 


ي الحطاب الشعري» بوظيفتها الحجاجية» وذلك مثل قول أوس بن حب . 
أقوا يما صبت علي غمامتي وجهدي في حبل العشيرة احطب 


أقول: فما المنكرات فائقي وآمًا الشذاء عٽي» الملم فاشذب 

كما قد يتحول الشعر من خطاب حجاجي إلى قول مأثور وشاهد یدخل في ترکیب الخطاب 
لماجي بوصف الشعر هو الشاهدء والحجّةء كما في الخطاب التالي: «وجازى القاسم بن يوسف 
صليقا له على مكروه أتاه» فكتب إليه يعدله في ذلك: ظلمت -اعرك الله- وما أنصفت» وأسات وما 
احسنت؛ تأني ذلك اختياراء ولا شيعه اعتذاراء حتّى إذا لُدٍغت بأظى المكافاةء وسلك بك طررث” 
ازات جعلت فلك لا ذنباء والزمتتا له حڻياء ومن لم يعرف قبح ما يبلي» لم يعرف حَسَن ما يولي 


وله در القائل: 
إذاما مرق ل يحمل الجيقد ل يكن 
eee NRT‏ 


ا عبد اله بن مسلم أبن قتيبة الدينوري» الإمامة والسياسةء علق عليه ووضع حواشيه خليل المنصورء منشورات غمد 
ي یضون ١ار‏ الكتب العلميةء بيروت الطبعة الأولى» 1418 1997م» ج 2-1 ص  .137‏ , 

ا نفل اليداني» ج الأمثالء قدم له وعلق عليه تعیم -حسین زرزوز» دار الكتب العلمية› بیروت» الطبعة الولى› 1408م 
زه لرل ص256. Fk‏ 
e‏ العروي» عن قضايا التقد القديم: الحكمة والحل؛ المفهوم والعلاقة والتفريض» مرجع مذكور» ص 60. 
۶ و لیران فق وکر عمد پونف هې مل ادر بروت» 1387ھ 15967 س7. 
زکي e‏ مهرة رسائل العرب: العصر العباسي الأول ا لجزء الثالثء مرجم مذکور: ص ص ص383-382. 
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لدیه لڌي تعمّی جزاءٌ ولا شکر». 


وعليه تثبت حقيقة مهمّة وهي: «إنٌ النص الشعري» ليس لعبا بالألفاظ فقطء وليس نقل تجربة 
فردية فحسب» إله يهدف كذلك إلى الحث والتحريض والإقناع والحجاج. وهو يسعى إلى تغيير آفكار 
امتلقي ومعتقداته» وإلى دفعه إلى تخيير وضعيته وسلوكه ومواقغه. ما يعني أن الصفة البرهانية الإقناعية 
خاصية تحضر في الكل والحكمة والشعر على حد سواء بل إن النظرية الحجاجيّة تذهب إلى آبعد من 
ذلك» فتعد أن أي نص شعري أو أدبي تكون له» إلى جانب الوظيفة الشعريّة» وظائف أخرى» مثل 
الوظيفة الانفعالية والوظيفة التوجيهية الإقناعيّةء والتى يعبر عنها بالتعجّب والندبة والاستخاثة والأمر 
والنداء» أو بأسماء الأفعال والروابط التداولية الحجاجية»'. 

والملاحظ أن جميع هذه الشواهد أو الحجج الجاهزة» كما يسميها أرسطوء تنتسب إلى ترتيب 
معيّن بوصفها حججا جاهزة» وذلك بحسب قوتها ا لحجاجِيّة فيكون ترتيبها القرآن فا لحديث الشريف 
وهكذا نزولا. كما آن دلالة هذه الشواهد الحجاجية تترتّب فيما بينهاء إذ ينبغق ذلك الترتيب عن تأويل 
الخاطب اء وهذا هو مكمن الخلاف الناتج عن تباين الأدلّة بين العلماء أو الباحثين» فينظر إليها 
الخاطب بحسب ما تردفه به ثقافته وخلفيّته المعرفيّة وتشكيل الأبعاد الأخرى. 

ومن ذلك بروز مفاهيم كثيرة خصوصا في القرآن الكريم والحديث الشريف مثل الظاهر 
والنص وامجمل والعام والخاص» والمطلق والمقيّدء والحقيقة والجاز. وهذا التراتب المتعارف عليه هو ما 
عل الاحتجاج باي منها ينتسب إلى درجة في السلّم الحجاجي» فيكتسب قوَة معيَنةء لا يكتسبها بذاته 
بقدر ما يكتسبها بعلاقته مع الأدلّة الأخرى المطروحة. كما بين العلماء وجوه الاعتراض على كا" 
مني . 

وإذا كانت الحجج هي آقوال جاهزة» مثل الحديث» أو أقوالا منقولة عن غير طرفي الخطاب» 
فن قوة الحجاج قد تقف في ترتيبها الحجاجي عند حد السندء ولا يتجاوز طرف الخطاب النظر إلى 
بنيتها أو قصد المخاطب» إذ تكتسب الحجج قوّتها من وة مصادرها. وهذا مثال بسيط على ذلك: 

- قال لي الوزير: إن غدا عطلة رسميّة. 

- يقول لي مدير مكتبه: إن هذه شائعة. 

- اقول لك: قال لي الوزيرء وتدحض كلامي بقول مدير مكتبه» أقول لك: هذا ما قاله لي 
الوزير نفسه» أتفهم ما ذا يعني الوزير؟! 


0 محمد إقبال العروي» من قضايا النقد القديم: الحكمة والمځل؛ المفهوم والعلاقة والتفريض» مرجم مذكور»› ص62. 
)2( 


على سبيل الممال» لا الحصر اثظر: 
ت بو الوليد الباجيء المنهاج ف ترتیب الحجاج» غقیق صد الجيد ٿترکي» دار الغرب الإسلامي» الطيعة الثانية» 7م 
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N IS ALYE AEE FES 


pas La‏ جانب مهم لتصتيف فوة الأحاديث بوصفها ادل ي الأحكا 
رول یاج ع وعم اتارک پیا سء وقد تیاور ذلك في عل مهم مو مصطلح اندر 
بوعريف مكلا إذ إن هناك مراتب له بحسب السئد الذي رواء مثل: مراتب الصحيح لذاته € 
بء والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف والموضوع وغير ذاك. ۰ 


3 -الاليات البلاغية. 


ا الكل إلى أجرائه. 

ند لكر افخایب حه كتا في أول لآم ثم يعرد إل تفتيدها وتعداد أجرائيا إن كارن 
زات أجزاء» وذلك ليحاقظ على قوتها الحجاجية فكل جزء منها بمثابة دليل على دعواه» مثل:«وعندما 
جاء شارون طلب من الاسراقليين اعطاءء مثة يوم للتخلص من الائتفاضةء وانتهت الحة يوم فقال فى 
اعطوني مهلة ثائية فيد خحطتي العسكرية الثانية وهي (الجححيم) ولا يزال مستمرا في تنفيذهاء ونحن 
حى إلآن قذمتا الآف الشهداء والجر حى» هذا غير الدمار الاقتصادي الشامل للمنشآت والمصانع 
واليبوت رالطرق» وحتى مركز الإحصاء في رام افه دمر وهذا يذكرنا بتدمير مركز الأبجاث الفط“ 
بعد اجتياح بيروت العام 1982م والذي ترافق مع ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلاء وكذلك تدمر 
طائراتتا ومطارتا في غزة والميناء الذي تشرف على إنشائه شركتان فرنسية وهولنديّةء ويوميا هنالك 
غارات على عؤسساتنا ومنشاتتا إضافة للاعتقالات والقتل والاغتيلات والتدمير وتجريف الأراضي 
الزراعبة وقطع أشجار الزيتون واقتلاع الأشجار الأخرى والتى تعيش من ورائها الآف العائلات» كما 
لأ عشرات الآلاف من العمّال فقدوا قوتهم اليومي» الحقيقة إنا في ضيق كبير ورغم كل هذا شعبنا 
ایر" 


إذ عرف الاستعارة الحجاجيّة بكونها تلك الاستعارة التي تهدف إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري 
أو العاطفي للمتلقي»'. وهو ما يود المخاطب تحقيقه» قال فروة بن الورد: 


ثعالب في الحرب العوان» فإن تخ وتنفرج الجلى» فإلهم الأسسد 


فاستعارات عروة هي استعارات حجاجبة؛ لأله يصف قومه في حالتى الحرب والسلم ولا 
يمكن أن يصفهم إلا بالوصف الذي يجعلهم في مرتبة اعلى من غيرهم. ولذلك نظر في السمات التي 
يمكن أن تحقق لهم ذلك فوجد آنها الدهاء والحيلة في الحرب» والحرص مع الشجاعة في السلم. 
وبالتالي اخحتار مستعارا منه واورده بلفظه في خحطابه» وبهذا يمكن القول: «إِنٌ قوة الحجاج قي المفردات 
[...] تبدو في الاستعمالات الاستعارية أقوى ما نحسّه عند استخدامنا لنفس المفردة بالمعنى الحقيقي 
[...] إن للاستعارات ذات الدور الحجاجي خاصية ثابتةء فالسمات الدلالية الحتفظ بها في عملية 
التخير الدلالي الذي تقوم عليه هذه الاستعارات» هي سمات قيميّة»”. 

وبذلك يثبت مرونة العلاقات اللغويةء إذ تستجيب للمخاطب في صوغ حجته في أوضح 
صورةء فلا يقف اختياره عند الحقيقة» وهذا ما جعل نظام الاستعارة ينبنى على علاقات مرنة» ولذلك 
لا تصلح إلا في الخطاب الطبيعي» كما يقول الغزالي: «والمستعار ينبغي أن يجتنب في البراهين» دون 
امواعظء والخطابيات» والشعرء بل هي أبلغ باستعماله فيها». 

ويفترض طه عبد الرحهن عددا من الافتراضات لبناء النظريّة التعارضيّة للاستعارة في الحجاج» 

هی ٣‏ 
1- أن القول الاستعاري قول حواري» وحواريته صفة ذاتية له؛ 
2 أن القول الاستعاري قول حجاجي» وحجاجيّته من الصنف التفاعلي نخصّه باسم التحاج؛ 


فهذه حجج متَفَرّقة لتدل مجموعها على معاناة الفلسطينيين وما يلقونه على يد شارون» وإذا 

١ ۰ e‏ 3- ان القول الاستعاري قول عملي» وصفته العملية تلازم ظاهره البياني والتخييلى. 

8 حذی متها فإن دعواه تصعف» ویتنامی ! لضعف فها بقدر حل ف أو إلغاء بعض ١‏ 2 حجج. ۶ 2 . 

OEE OY الاستعارة.‎ 

ê ls 5‏ الما الآ :» اللغة والخطاب» أفريقيا الشرق» 2001م 

I‏ فد تعلو الاستعارة استعمال ألفاظ الحقيقةء وذلك لان المخاطب لا يلجا إلى استعما اء إلا غمر اؤكان اللعة زالطاب أفريق) ارو م ص134. 

٠ 8‏ ل ِ 1 ١‏ 2 ا : اشا ميشيل لوجيرن» الاستعارة وا لحجاج» مجلة المناظرة» المغرب» الستة الثانية» العدد 4 شوّال 1ه / مابه 1ءء ص ص 
و لوقه في نها أبلغ من الحقيقة حجاجيّاء وهذا ما يرجح تصنيفها ضمن أدوات السلم الحجاجي أب 87- 88. 

1 : )0 اش سانا الغزالي» معیار العلم ف المنطق» شر حه امد شہس الدين» دار الكتب العلمةء بروت» لبئان» الطبعة الأول 1410 
ا ى 1990 57. 

4 E 

م سقابلة مع الرتيسس إلا ليي: جريدة الراي العام لكريتة الأربعاء 27 رمضان 1422ه. طه عبد الرحمن» اللسان واليزان» مرجع مذكور» ص ص 313-310. وكذلك: ص ص235-229. 
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WW 


وتبلغه“ 


بهدف إلى تغير القاييس 


الخاطب ليكون سبب القبول والتسليم. وليس التخييل أو الصنعة اللفظية. 


§ برصفها آقوی درجة من الآخرين» والنظام 


ی طلقا من النظر في المعئی احقيقي في حال إظهار وتاویله» وفي المعنى الجازي في حال إضمارء 


رذلك بالثقلَّب بين هذه الأدوار بذوات اريع. 
إا حجاجينها فتكمن في تدخل آليتي الادعاء والاعتراض» وذلك عن طريقق الرضا بشروط 


کل منهماء وبلورتها من قبل تلك الذوات الأربع. فالوظيفة الحجاجية للذات المظهرة هو إدعاء وجود 
: العنى ۱ ةة زل ږطاب› آي الطانقة یں المستعار مله والمستعار له. 


ڪا تك“ الوظيفة الحجاجية للذات المؤولة في الاعتراض على ذلك بإنكار المطابقة. 


وكذلك ىال فى المعنى الجازي فالوظية الحجاجيّة للذات الْضْمرَة هو اذعاء المعنى الجازي للخطاب؛ 
٠‏ أي المبايئة بين امار له والمستعار منه. ينما يكمن دور الذات المبلَغة في الاعتراض على هذه المباينة 
وذلك بإنكارها؛ لان العنى البلّغ هو أولى بالظهور من المعتى الحقيقي غير المبلّغ. وهذا التقلب بين حال 
الإظهار وحال التأويل من جهةء وبين حال الإضمار وحال التبليغ من جهة آخرى هو سبب وجود 


الزات الحعارضه. 


وتكمن فعاليّة الاستعارة في التناسب مع ما يقتضيه السياق» إذ تمل الاستعارة أبلغ وأقوى 


الآلات اللغويةء رغم اكتتاف السياق لكثير من العناصر. ويظهر التوجّه العملي للاستعارة في ارتكازها 
على المستعار مته إذ تكن الاستعارة بذلك أدعى من الحقيقة لتحريك هة ا مخاطّب إلى الاقتناع؛ إذ 


التى يعتمدها المخاطب قي تقويم الواقع والسلوك وأن يتعرّف على ذلك من 


۰ 1 : 5 : ¿ التجارى التالى: 
۲ لی فان ذاته تکون معروفةء ولک المراجع الأخری لا یتم بهاء مثل اع ٠‏ لتجاري لي 


- ثياب الأصيل شمس بين النجوم. 

إزيجعل ذاته شمساء ولكن لا يهتم بتحديد الراح ِ : 
ا دج ل إلى أهدافه الحجاجية» 

وخلاصة الأمر أن الاستعارة من الوسائل اللغوية التي پاي ۰ پد 3 الملا المجازئ للغة 

بل اها من الرسائل الي يخشدها مكل كي تاه ما دعا ف م ر بع المجازي 


الى تلهم النجوم. لاه همه إبراز ذاته 
٠‏ زت الف السجاجي. 


مھ .ٴ. 


الطة“. 
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- التمثيل. 

هو عقد الصلة بين صورتين» ليتمكن المخاطب من الاحتجاج وييان حججه» وقد عقد الجرجاني 
فصلا «في مواقم التمثيل وتأثيره [لأله] ما إتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب العاني أو 
برزت هي باختصار في معرضه» ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته» كساها آبهة [...] فإن كان 
مدحا کان آبهی وآفخم [...] وإن کان حجاجا کان برهانه آنورء وسلطانه آقهر؛ وبیانه ابھں"". 

وهذا ما يعمد إليه كثير لبيان الحالء والإقناع بجا يذهبون إليهء وذلك مثل حديث عبد الخالق 
عطيّة عن أدوار نو الجامعة» إذ يشبهها بالطفل فيقول: إن الحامعة» تي أي بلد من بلاد العالء خاضعة 
دائما ككل كائن لنواميس العمران» تبتدئ جنيناء أي فكرةء ثم تخرج طفلاء ومن هنا يبتدئ دور الإإنشاء 
ثم تترعرع فتصير صبيا بعناية اصحابهاء ثم تنمو فتصبح شاباء ثم كهلاء ئم شيخا ججمع اختيارات 
القرون وتجاريبها وحينئذ تكون جديرة بالبذل حريّة بالإسعاد. آيها السادة: كلنا نعرق آن ما ينفق على 
الطفل أقل ما ينفق على الصي› وما يقتضيه حال الصي أقل عا يقتضيه حال الشاب» وهكذا الحال 
بالنسبة إلى الكهل والشيخ» خصوصا في مل هذه المسألة التي نحن قي صددها. 

فهو يريد أن يقنع المجلس هناء بان الجامعة مازالت فتيةء ولم تبلغ تلك المرحلة التي تستحق فيه 
مذ القت كبا لا ستحقها الصف اق حن ال مرحلة الصرف والإغاق رة قلا كما هي مرا 
الإنقاق على الإنسان. 


- البديع. 

يستعمل المخاطب أشكالاً تصنَّف بأنها بديعية» ويقف دورها عند الوظيفة الشكليّةء ولكن هما 
دوراً حجاجِيًاً لا على سبيل الزخرفةء ولكن بهدف الإقناع» حتى لو تيل الاس غير ذلك بيد أن 
البلاغة العربية مليئة بهذه الصور والإمكانات» ومليئة بالشواهد التي تثبت أن الحجاج من وظائف هذه 
الصور» وليس وجودها على سبيل الصنعة في أصلهاء وإن كان لا ينع المخاطب من آن يبدع كيفما 
شاء. «وإذا أدركنا أن الآليات القياسيّة التي تتحكم في بناء الخطاب الطبيعي» تقوم في عمليات التفريق 
والإثبات والإلحاقء وأن هذه الآليات الاحتجاجيّة هدفها الإفهام» تيّنا أن أساليب البيان مل المقابلة 
والجناس والطباق وغبرهاء ليست اصطاعا للتحسين والبديع وإئما هي اصلاء أساليب لاوبلاع 


عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة» شرح وتعليق وتحقيق محمد ضبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف» دار الجيل؛ بيروت» 
الطبعة الأولى» 1411ه 1991م» ص ص119-118. 
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E SES AI 
1: 0 


رالبلبغ! : 


بب 
۱ زیا وشو والي البصرة. فقالت المرأة: اصلح الله الأميرء هذا ابي» کان بطي وعاءه» وججري فناءه» 


ہی قاد أکلؤ إذا نام» واحفظه إذا قام» فلم آل بذلك سبعة آعوام» حتی إذا استوفی فصاله 
۰ ولت ماله واستوکعت آوصاله»› واملت نفعه» ورجوت دفعه» راد آن یاځذه مي کرهاء فادني 
اا ققد رام قهرې» وآراد قسري. فقال بو الأسود: اصلحك اللهء هذا ابی ماه قبل أن تحمله 
٠‏ پر قہل آن تضَعّه» وآنا آقوم عليه في آدبه» وأنظره في أودِه وأمنحه عِلمي» واهمه جلمي» حتی 
بکنل عقله ويستحكم فتله. فقالت المرآة: صدق أصلحك الله حمله خقاء وحلته ثقلاء ووضعه شهوة 
روضعته کرها. فقال له زياد: اردد على المرأة ولدهاء فهي أحى به منك» ودعني من سجعك» آو قال: 
الها امراة عاقلة يا أبا الأسود» فادفع ابنها إليهاء فاخلق أن تُحسِنٌ آبه»“. 


ETE 


LA REHA 2 
KOE SE-YY 
3 4% ê 


ORR ERE: ET ENES 
E ES 
۳ IANS NLS 


i. 
DB 

> 
Gr 


)1( 
اسر ا آي الأسود الدؤلي وبين امرأته کلام ف ابن کان ها منهء وأراد آذه منها» فسار إل 


ففي الخطاب السابق صور كثيرة > ولكن يهم منها ما يسمّى بالطباق وذلك بين: خقا -ثقلاء 


ولا يقتصر المخاطب على توظيف المفردات في حجاجه» بل يتجاوزه إلى توظيف ما هو أكبرء 


فها هر الفضيل بن عياض أيضا استطاع آن يحاجج من ساله» وآن يثیت الدعوی باتهم آزهد منه 


باستعمالە ما هو أوسع من الطباق. أي باستعماله المقابلة في قوله: 

- «قيل للفضيل بن عياض: ما أزهدك؟ قال: أنتم ازهد متي» قیل: کيف؟ قال: لاي ازهد في 
الثبا وهي فانيةء وأئتم تزهدون في الآخرة وهي باقية. 

إذ قابل بين: الدنيا الفانية-الخرة الباقية. 

وما يدل على عناية العرب بالات البديع» ووعيهم بدورها الحجاجي» ما نجده ني المنافرة 
اتالية من مزج بين السجع والطباق في سياق واحد: «منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل 


طه عبد ارهن أمراتب الحجاج وقياس العمثيل» مجلة كلية الأداب والعلوم الزن ي ي ر ا E‏ 
الغرب المدد التاسع» (1987م)» ص18. وهذا ما يشير إليه الفا ر ر م ي ف دة الحجاب نظريات 
يمان إذ يؤكد ذلك بقوله: فالوجوه البلاغيّة عند بير لان تكون ضربا من الزخرف إذا م توف لي 

الحجاج» ص397. 

زكي صمفوت» جهرة خطب العرب: العصر الأموي» الجزء الثانيء 
زوچین آمام معاویة ہن آہی سفیان» ص395. 

ادبن عند اليداتيء تجتم الأمثالء مر جع مكو الجزء الثاني» ص548 
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ص 394. وني رواية آخرى آله حدث الحجاج بين 


العامريين. أا اسن آبو بَرّاء: عامر بن مالك بن جعفر بن ملاعب الأسّةء تنازع في الرياسة عامر بن 
الطفيل بن مالك بن جعفر» وعلقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص ابن جعفر [...] فخرجت ا 
عامر -وکانت تسمع كلامها- فقالت: ياعامر نافره» أيكما أولى بالخيرات. قال عامر: إي والله لأركيب 
منك في الحماةء وأقتل منك للكماة. وخيرٌ منك للمَولى والولاة: فقال له علقمة: واله إئي لَب وإئك 
غاجرء وإلي لولودء وإئك لعاقرء وإئي لعف وإلك لعاهرء وإئي لَوَفيء وإئك لغادر» ففيم تفاخرني 
اقا 07 

إذ استعمل عامر السجع» في حين استعمل علقمة الطباق في كل جملتين متواليتين» بيد آله 
استعمل السجع في امتداد خطابه الأفقي. ونتيجة لحذا «نعتبر الصورة البلاغيّة ذات قيمة حجاجيّةء إذا 
أحدثت تخييرا في الرؤيةء وكذلك إذا بدى استعماهما طبيعيًا في ذلك الموقف» ما إذا لم يحقّق الكلام 
إذعان المخاطب هذا الشكل الحجاجي» فن الصورة تعد من قبيل الزخرف» أي صورة اسلويية». 

وإجمالا فهناك أدوات كثرة وآليّات متعددة تسهم في بناء الخطاب حجاجيًا ما يتناسب مع 
السياق» فيختار المخاطب ما يفي بقصده ويحقق هدفه الإقناعي. 

من هنا يضح أن اللعّة تتوفر على إمكانات لا حصر هاء يمكن أن يستعملها المخاطب في 
حجاجه» طبقا لمقتضيات السياقات التي يتلفظ بها فيها. ويمكن القول إن مقاربة اللَعْة العريّة حجاجنًا 
سوف يكشف عن كثير من أسرارهاء خصوصا الأسرار المرتبطة بالسياق تداوليًا. ومن همها وأشهرها 
الإشاريات بمختلف أضربهاء بوصف الذات الحاججة هي الات المتمركزة في قلب الفعاليّة الحجاجية 
ما مكنها من التحكم في اللغةء وتوجيهها توجيها تداوليّاء يبرز البراعة والمهارة الخطاية. 


(1) 


أحمد زکي صفوت» جمهرة خحطب العرب: العصر الأمويء المكتبة العلمية بوروت»› لبتانء الحزء الأول ص ص [43-41. 

® Ch, Perlman and L Olbrechts Tyteca The new rhetoric a trekse on argumentation, translated by John 
Wilkinson and Purcell Weaver, Ibid, p16. 
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أدوارالافتضاء وأغراضه الحجاجية في بناء الخطاب' 1( 


الدكتور امد کروم 
u‏ 
K>‏ حين تناول القدامى موضوع الاقتضاء Présuppositton‏ تبين من استعماهم آهميته في پناء 
الطاب مع استحالة التحدث دون استخدام مفهو مه ف الأغراض اللغوية الخاصة. فاعتېروه إجراء 


.-. ده اللغة في تشاطها التحاوري» ومقهوما تقصده العبارة في -حجاجها المنطقي والتداولي. وتحقيقا 


٤‏ هذا الغرض» وقفوا عند مثله الدلالية وأدواره المنطقية القائمة على الخلافات الكلامية في أبعادها 
الصورية التي تعتي الجدل والخلاف. إلا آنهم وإن وقفوا عند بعض أدواره المامة في تاسيس الخطاب» 
٠ 5‏ فإن وقوفهم عند الفوارق الدقيقة التي تميزه عن الاستلزام في ضبط الأغراض التخاطبية والحجاجة 
تكاد تنحصر في أمثلة مضروبة يقتضيها النص» ولاتتجاوز في دراستها حدود الوصف دون الثفاذ إلى 
الفصيل والتحليل. 
8 لذلك» نرى أن تقريب أدوار الاقتضاء من أغراضه الحجاجية يبدو مهما في إثارة عدد من 
القضايا التداولية والمنطقية التي تتصل بالفكر اللغوي المعاصر عموما. خحصوصا إذا علمتا أن هناك مادة 
: حية تفجرها التصوص المختلفة في التراث العربي تعد صالحة للمقاربات النظرية مع ما وصلت إليه 
الدراسات اللسانية الحديثة. فطرق التماثل في التحليل التى افترضناها في منهج القدامى» خصوصا 


1 البلاغيين منهم» وكذا الأصوليين والمناطقةء لا تعني بالضرورة وجود تطابق تام وكلي بين التصور 


العربي القديم لموضوع الاقتضاء» وتصور الدراسات اللغوية المعاصرة للموضوع فسه. وإن كانت 

تقاطعاتها تظهر أهميته في تبذر هذا المفهوم في تاريخ اللغةء ما يقدم من أدوار هامة وقضايا ذات صلة 

1 ناء النحو بصفة عامة. أما بخصوص أدواره» فإننا نرى أنها لم تستثمر بالشكل الكاني في الدراسات 

الحجاجية والتداولية ا لمعاصرةء إذا علمنا بأنه فن يدعو إلى مفهوم الاستقلال في خطابه الملسكوت عنه 

ق كمايدعو إل إعادة التظر في تصور النظرية اللسانية العامة. ومن جهة آخرى فإن اغراضه الحجاجية 

تين بان مفهومه يستدعى ضرورة بناء نظرية للموقف التواصلي» نظرا إلى ارتباط الاقتضاءات بالحانب 
التداولي. ۰ 


تجو ت ن ا 


1 


شير إلى أن الإشارات الموضوعة بين معقوفين هي من وضع معد الكتاب. 
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أولا: أدوارالافتضاء 
: الدور المعرفي 
يعتبر الاقتضاء أو الإضمار أوالحذف... موضوعا معرفيا له بنيته المتميزة في إطار تخصصات 
مختلفة» كفلسفة اللخة» والمنطقء والسميائيات» والتداوليات» والبلاغةء والأصول... وهو ظاهرة هما 
علاقة بتكوين النص» وفهم أجزائه المكونة للعملية التواصلية التي تتم بين الكلام المنطوق» والمسكوت 
عنه. خصوصاء وان محتويات التعبير التي تنسج بها النصوص تقتضي أغراضا ومواقف مرة تظهرها 
اللصوص ملفوظة تقَراً وتفهم» ومرة تحجب وتدرك بالقرائن وإيحاءات الكلام. وفي كلتا الحالتين 
المباشرة وغير المباشرة نجد الآلة الفكرية تستنفذ آلياتها المختلفة» وبمقاهيم متنوعةء وقراءات متعددة 
لاستخراج اللسكوت عنه من النص. علماء أن النص في هذه الحال» ليس آلة كسولة أو جخيلة كما يدعي 
أميرتو إيكو 4.50 تحتم على القارئ بذل الجهد لملء فراغ مسكوت عنه"» كما لايعتير كذلك ما 
يدعيه بعض الباحثين من كون المضمر أو السكوت عنه» نتيجة من نتائج إهمال العنصر الاجتماعي 
للغة وسلخها من الموقف الذي تقوم فيه الحركة والإشارة والنظرة والانفعال والهدوء وتعبير الوجه 
واللبر والتنغيم وتضافر القرائنء وغير ذلك من ملابسات الحدث اللغوي مما يقوم به الكلام نفسه في 
الفهم والإفهام”. بل نعتيره فضاء مفتوحا ونشطاء وذلك أن المقتضى أو المضمر يعبر عنصرا غاا له 
وجود» وكأن النطق قد قام بنطقه «وهذا آمر سائغ في كل لغةء بل هو في اللغة العربية أكثرء ليلها إلى 
الإججاز وإلى التخفيف محذف ما يفهي»”. وني هذا المعطى» يتعامل مع المقتضيات السياقية بحسب 
المواقع التي يقتضيها الإبلاغ والتواصل. 
فإذا كان إطار الاقتضاء يشغل عددا من المواضيع في اللغة والبلاغة وغيرهما من المعارف التي 
يتطلب فيها تعليلاء فإن الأيحاث اللسانية قد ركزت على الإجراءات التي تم بها الاقتضاء من خلال ما 
یسمی بشروط الاستعمال وهذه الشروط ها علاقة بالعناصر التركيبية والمعجمية التي تقابل المكونات 
ارئيسة في الوضوع؛ كما تعمل على توجيه الربط اللنجاجي بواسطة بعض الكرثات اللخرية: 
لذلك فإن الاقتضاء يمل بنية أساسية ها دور معرني فعال في مجال الدرس التداولي 
الحجاجي» كما أن موضوعه من المواضيع الأصيلة التي اثيرت ممفاهيم حديثة» خصوصا في أعمال 
O hy‏ 
Eco, Lecter in Fabula ou la coopération interprétative dans des textes narratifs, Grasset, Paris, 1985, p29.‏ 4 0( 
الضرورة الشعرية في النحو العربيء محمد حاسة عبد اللطيفء دار مرجان للطباعة والنشر» مصر:1979 م» ص114. 
إبراهيم مصطفى» إحياء النحوء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء بيروت» 1937» ص35. 


)2( 


)3( 
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إإلانيين والبلاغيين والمناطقة. ونذكر من ذلك اعمال ديكرو" (80-72) إ0 


ر الباحثين 
شيا ومعرفة» وترتبط ارتباطا وثيقا بعدة اقتباسات نظرية من موضوع الأغراض غير 
وهي )2( 8 ۰٠‏ (3) » : 
ا وو والبانئ تراس ۴ الیے ات کے ر ق اد 
لادا رل لي يدت تسميتها بقوانين الخطاب» 


©8 إر اة المطورة مع بينفنست ١151٥ء8“ ومفهوم الاندماجية' لباختن نإ‎ E 
پل لطر تة المركبة تنطلتق من التمييز بين التلفظية والتاثير با لخطاب الماخوذ من المواضيع التى قدمها‎ 
في دراساته للفعل اللساني» التي تسعی إلى التمیز بین‎ ٠ رن اکفورد جون اوستین ت‎ | 
بلاب التلفظي» والحانب الذي يتدخل فيه المتكلم لبناء الدلالة.‎ 3 

فالفرضية الأساس لبنية الاققضاء تدخل في هذا الاشتراك النظري» وذلك أن العديد من 
لل نسعى إلى تطوير مقصد حجاجي محايث» أو بتعبير آخرء كل جلة متلفظة تقدم على أنها حجة 
سلح آي نوع من البرهان. وهذا السبب» اهتم ديكرو بتحليل كلمات الخطاب مثل: تقريباء ولكن» 
راقسا م ضاعفا للتفسيرات المتعلقة بالر بط الحجاجي هذه الكلمات»› وموضحا دورها في تسلسل 
اطا بحسب آرائه. وعندما نطرح موضوع الربط الحجاجي في بنية الاقتضاءء فذلك راجع إلى طبيعة 
الشراهد رالنصوص التي يقع فيها الاقتضاء. وهي نصوص تظهر من خلا ها مواصفات الربط بين 
النطرق» والمسكوت عنه أو المقتضى. سواء كان هذا الربط بين الأ قوال بواسطة روابط حجاجية 
argumentatifs‏ كبعض حروف العطف التي تؤدي هذه الوظيفة كالواو والقاء.... 
رروابط الاستدراك والإضراب كلكن وبل وإذن...٠‏ وروابط النفي كلم ولن...٠‏ وروابط الشرط كإذا 
رإذ.إضافة إلى الصنف الآخر من الروابط وهي التى تتعلق بمجموع الجملة» وتسمى بالعوامل 
اجاج es operates arg]:‏ ]. کما أن موضوع اللاقتضاء الذي له علاقة بالربط الحجاجي 
مئل ستوى تأسيسيا للغرض المقولي» وذلك لكونه «من جهة يتصل بالتغيرات الموجهة 8 الفرضن 
الفرلي الحاص» ومن جهة أخرى له علاقة بطبيعة الإيواليات التي تجعل الاستدلال مكنا 


(1) ۴ ٍ 8 
O.Daucrot "note sur la Présupposttion et le Sens littéral'", postface a henry, Sujet et discours, paris Plincksitct, 
1977, pp169- 203. 

@ rm 
J.R. Searle, les actes de langage, Paris, hermartn, 1972 

)3( ر‎ 2 
H.P. Grice, "loi eh? 

8 8 ogic and conversation, dans cole ef morgan, pp 41-58. 1975. 

. Benveniste, در ا‎ 1 : 
ا 8 . و‎ de linguistigue générale, Paris, gallimard, 1974. 
. Dakbtine, xis : : 

“" و‎ o Pilohlie de langage, Paris, minuit, 1977. 
stin, "ot و‎ : 

7 Mer minds’, repris dans austin, (1976), pp 76-116, 1946. 


J. Moschler, (1985/ 58). 
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ب: الدور اللغوى 

يتميز الدور اللغوي للاقتضاء بكونه يتصل بالأغراض اللخويةء التى ها علاقة بالمدرك الحرفي 
والمدرك الذهني. ودراسة هذه الأغراض ترتكز على عدة جوانب لاستنتاج القيم الدلالية للغة. وبهذا 
الاعتبار» سنجد نوعا من التمفصل في جانب الاستعمال اللغوي لبنية الاقتضاء في الخطاب. فيمكن أن 
يطلق على الغرض المباشر ألمدرك الحرفي؛ ويشار إليه بالمنطوق» وعلى الغرض غير المباشر ألمدرك 


الذهني: قان أله بالمقتضى» وأن القصدية من الخطاب هي التق توجه الغرض المقولى الخىمل ٠"‏ 


إلا آنه رغم الخموض الذي قد يطال مفهوم الاقتضاءء باعتباره غرضا لغوياء وعنصرا إخباريا يسهم في 
تعدد العلاقة المؤسسة داخل الخطاب. فإننا يكن أن نحدده وفقا للطبيعة العامة التى تيز إطاره» والهيكل 
العام الذي حيط بتصوره. فهو غرض غير مقولي يتصل بالسياق أو المقول» a‏ الارتباط يتطلب 
تعليلا للمواضيع التي يحملها ويقتضيها. فبؤرة التحديد تنطلق من العناصر ال مكونة لبنية الاقتضاء وهي: 
أ- (القول) (السياق: محمد باع سيارته). 
ب- االمقول) المنطوق أو الملفوظ (عحمد ليست عنده سيارة الآن). 

ج- المقتضى) المسكوت عنه (عحمد كانت عنده آلة الركوب (السيارة) سابقا). 


وقد أجاد أصحاب الفروق اللخوية حينما دققوا في أهمية الأدوار اللغوية للاقتضاء حيث ذكر 
العسكري في (محجم فروق اللغة) أن للاقتضاء سياقات لخوية تدعو المخكلم للاحتجاج والمطالبة بها في 
ظروف ختلفة. فقال: «الفرق بين الاقتضاء والطلب: أن الاقتضاء على وجهين: أحدهما اقتضاء الدين؛ 
وهو طلب أدائه والآخر مطالبة المعني لغیره کانه ناطق بأنه لابد منه» وهو على وجوه منها: الاقتضاء 
لوجود المعني كاقتضاء الشكر من حكيم لوجود النعمةء وكاقتضاء وجود النعمة لصحة الشك 
وكاقتضاء وجود مثل آخر وليس كالضد الذي لا يجتمل ذلك»”. 

ومن لطائف ما أشار إليه العسكري في تشبيه آلة الاقتضاء في مارستها اللغوية:«وكاقتضاء 
القادر المقدورء والمقدور القادرء وكاقتضاء وجود الحركة للمحل من غير أن يقتضي وجود الحل وجود 
احركة؛ لأنه قد يكون فيه السكون واقتضاء الشيء لغيره؛ قد يكون بجعل جاعل وبغير جعل جاعل 
وذاك حو ضرب يقتضي ذكر الضارب بعده بوضع واضع اللغة له على هذه الجهة» وضرب لا يقتضي 
ذلك وکلاهما یدل علیه»“. 


(D F Recanak, Les Enoncés Performatifs, Ed, Minuit, 1979, p153. 
ابو هلال العسكري» معجم الفروق اللغويةء (الفرق بين الاقتضاء والطلب).‎ 
المرجع تافسه.‎ 


(2) 


(3) 
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"I 


REE SRE SERSERAN 5 gE a SEE AEN E o: SSE as 
2 DEA 5 2 KÎ : Kk TE a د.8 1 ر2‎ ^ 
3 5 > . 8 . z ٤ E 


SE E i 3 2 a AER : 


ry he 
اک‎ 


DEERE 
HG TN AN ا‎ 


iA 4 3s‏ 2 ي ا 
APL 2 3 a,‏ 


ى ذهب الكفوي في (الكليات) إلى أهمية الاقتضاء في التعليل اللغوي» وانه أسهل وافيد من 

باب إلكلامية الأخرى وآبينها في إيراد الحجة على تعليل الكلام الحذوف. «والإضمار والاقتضاء 
ر رانهما من باب الحدذف والاقتصار لكن الإضمار كالمذكور لغة حتى قلنا: إن للمضمر 
+ إن من قال لامراته إطلقي نفسك) وتوى الثلاث صح لأن المصدر محذوف فهو كالمذكور لغة 
9 ان قال إطلقي نفسك طلاقا) وآما المقتضي فليس مذكور لغة بل يجعل اتا ضرورة صبحة 
یا شرعا فلا يعم هذا عندنا وعلى قول الشافعي للمقتضي عموم لأن المذكور شرعا كالمذكرر 


)1( 
ةة فيعما . 
حفبهه 4 ااا وشار ى ۲ ياق اللخوي الذي تحتاجه المعارف العملية الأخرى في 


الكلام وتو جيه الفتوى الصحيحة في الجالات الاجتهادية وازنوا بينه وبين النقل فقدمه بعض 


إن على النقل «والإضمار أولى من النقل عند آبي حنيفة وبالعكس عند الشافعي مثاله قوله تعالى 
إوحرم الربا) أي اخذ الربا وهي الزيادة كبيع درهم بدرهمين مثلا فيصح البيع إذا چ 
نفع الإثم هذا عند أبي حنيفة والريا عند الشافعية تقل شرعا إلى العقد فيفسد وياثم فاعله. 
a -‏ ۶ تة ۰ ة 
اا ني الاجتهادات اللغوية فقد وردت آهمية الاقتضاء في تبديل بعض الصيغ من حالة إلى 
رى رهي مراي سال من الطراقة عا يدعو إل التامل في الوضح البلااقي لكلاب الى يمد 
لبها نق الخطاب العربي في تفسير المعنى وتاويل الحذوف: a‏ 
موضع (مفعال) نحو إأمْرّ حكيم) بمعنى (حكم) ومفعل نحو إعذاب أليم) بمعنى ملم قال آمن نة 
اللاعي | معتی اا ومجوز الإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى عند أرباب 0 
تفخيم شأن المضمر وجاز عند النحويين أيضا في ضمبر الشأان نحو (إنه زيد قائم) وني ضمير (رب) حو 
: و فی إبدال المظهر من الضمير نحو (ضربته 
یا لای واي از ی ی ت زیدا) والإضمار قد یکون على 
زيدا) وني باب التنازع على مذهب البصريين نحو (ضربني وأكرمت زد امقسمر حاضرا 
مقنضی الظاهر وقد یکون علی خلافه فان کان على مقتضی الظاهر فشرطه آن یکول r.‏ 
٠‏ : أو قام ق نة فى المتقام لإرادته» أو أن يكون حقه ال 
أي ذهن السامع بدلالة سياق الكلام أو مساقه عليه» أو فام دري ي e ) ٠٠‏ 
۴ ف 3 ٠‏ جائ السا > ومن هذا القبيل قوله تمن : 
بجضر لا ذكر وإن إ حضر لقصور من جانم و 


فو او 


ج ت ص دو و ت و ا | › مۇ 
يروت 1988-1419 1/ 193-192. 
ارجح نفسه. 
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Id‏ الدورالحجساجي 
يتصل الحجاج بالأطر اف السابقة للاقتضاء: (القول- المغول- المقتضى) لكونه يرجد دائما 
تعلق الأمر بحل أو افتراض» أو استعطاف. أو مبالغة» آو شرط آو تحضیض .. او آي غرض 
مقولي ينعي ي الجحمالة بإشكال ما. وهو إطار تتم فيه الحاورة ويعبر هن اختيار حاص للمتكلم في 
امستغمالة :اس جا مح مقتضيات الطاب المفهوم من خلال العناصر الثلاثةء أو من خلال عنصري 
المنطوق والمقتضى. ووجهات النظر في تحديده وضبط إطاره تبتدئ انطلاقا من تحديد مهوم الاقتضای 
حيث يعتبر تحديده نتاجا لمستوى تطبيقه. ويمكن تصنيف التعاريف التي تطرقت لظواهره في أربعة 

أصناف: 
e‏ 


عندما 


التعاريف المنطقية وهي في بعض الأحيان تدعى (دلالية) مثل التي نجدها عند فرعي" + 
وراسل ٥/‏ »ء8 والمناطقة الآخر ين الذين طوروهاء مثل ستراوسن ° 0س3 وفراسن 
gFTaassen‏ غیرهم. 

التعاريف التداولية: مثل تعریف کاو“ )1971( Keenan‏ . 

التعازيف الخطابيةة ثل ریف دیکرو 272 7) 54۲ . 

القعاریق الإخبارية: مثل تعريف هاليداي ° (1970) ]1/#y‏ . 


د 


د ب 


تكکون (المقتضى) المسكوت» والتي تكون (المقتضى) المنطوق. بهذا يظهر أن بثية الاقتضاء منطقية؛ لأن 
هذا التجزيء يظهر فيهء كما آنها دلاليةب لأنها تتكون من عناصر إخبار ترتبط فيما بينها بقضايا هما 


علاقة با معنى. كما أنها بنية لسانية؛ لارتباط القواعد التحويلية ي القضايا الفونولوجية بالمكون الدلالي 
لبنية الاقتشاء 


مس 
 & Frege, Eorts logtques ef losopbiqnes, ed, du Seuil, Paris, 1971.‏ 

® RB. Rael "On denoting", Mind 14, 479493, 1905. 

® PF Swawson, Introduction 1a Logical Theony, (td, University Paperbacks, Londres, 1963. 

FE Keenan, "Tso kinds of Prespporition in Natural Languages", dans Fillmore et Langendoen, Ed, 

O Durot, "THocutaire et performatif’, in dire tt ne pas dîre, Paris, Hermann, 1972. 


@ MAK Halëday, "Notes on Transitirty and theme in English": (Part II), Journal of Linguistics, p19 ` 
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ولذلك» سنجد تعاريف الاققضاء وما تثيره من إشكال تصنف عادة في إطار التصنيفات 
السابقة» الشيء الذي يضفي على بنيتها بعدا حجاجيا واستدلاليا وتداوليا. فالتعاريف المنطقية» وهي 
نسبياء كثيرة وغالبا ما يختلف بعضها عن بعض» وذلك لارتباطها بجحقل من الحقول المنطقية الخاصة. 
ونذكر من هذه التعاريف تعريف ستراوسن (1952) 5/20۸ أن المنطوق () يقتضي (ب) عندما 
تكون حقيقة (ب) أنها شرط مسبق يحتمل الصدق أو الكذب ل(1). ويكن توضيح هذه القاعدة مثال 
آخر: إذا كان () يقتضي (ب) فمن الضروري أن يكون (ب) صادقا ليكون ل(آ) قيمة صادقة. 

فقي المحملة المشهورة: ملك فرئسا أصلع "I e roi de France est chanve"‏ تقتضي وجود 
ملك لفرنسا وهو اقتضاء خاطى» فيكون مقترح الجحملة ليس صادقا وليس كاذبا. فتعريف ستراوسن 
بناء على الحملة السابقة يرى أن اقتراح الجحملة خاطى عندما يكون أحد مقتضياته خاطئة. لذلك 
سنجد هذا البعد مطورا مح 
ومهمة الاقتضاء. ونوجز تعريفه في الشكل الآتي: 

(1) يقتضي (ب) إذا وفقط وفقط: 

1- () (صادق قإن (ب) صادق كذلك. 

2 - () (کاذب فإن) (ب) صادق" . 

فتحديد مهوم الاقتضاء من بين الإأشكالات التي وجهت عناية المناطقة إلى بنتیخة: 
ففي المثال الذي أورده فريجه: إذا كان صادقا أن جملة (1) - كيبلير مات فقيرا: فإنها (تقتضي) (ب) 
كيبلير كان غنياء فيكون اقتراح الجحملة قي مرجعها الدلالي (صادق). وعندما تقترح احمل اقسا 
بطريق النقي محصل على المرجع الدلالي نفسه كما هو في حال الإثبات... لذلك نجد اللسانيين يتممون 
عادة هله القاعدة بالقيمة الحقيقية للاقتضاءات خحصوصا فيما يتعلق بالاستفهام» أو النفي» ودور 
حروفهما في تخليص اغراضه. فديكرو ملا بيضيف قاعدة ثالثة تتعلق ڊlتسلسJ (Erchaîne»ıeı)‏ 
مفادها 'عندما (1) تتسلسل بواسطة العطف أو الشرط أو بواسطة رابط منطقي فإنه يستلزم جملة أخرى 
هي (ب). والرابط اللخصص بين () و(ب) لا يعني أبدا ما هو مقتضى لكن فقط ما هو منطوق 
بواسطة () و(ب). 

فمثلا جلة: علي لم يتناول أبدا السكريات في فطوره خوفا من السمنة. فالمنطوق معين في هذه 
ا لجملةء إلا أن هناك إشارات ربط تشر إلى المقتضى والتي دخلت في تسلسل منطوق وهي الروابط: م د 


فان فرامسسن Van Fraasseri‏ الذي حاول من خلاله استخراج طسعة 
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إبدا . أي آنه لايعني أن (المقتضى): علي تناول مرة شيثا من السكريات في فطوره. فالتحليل اللساني 
لكانزمات الاقتضاء اعتمد على الروابط الحجاجية ي دراسته لبنية الاقتضاء» معتمدا على مواضيع ضيعم 
كالنفي والاستفهام» وما يقتضيه التسلسل كالعطف والشرط. كما سعت إلى بيان العلاقة بين القول 
والمقول والمقتضى» من خلال تشبيه الأول بضمير المتكلم آنأء والثاني وهو الذي يترك لذهنية المخاطب 
انت والثالث وهو القضاء المشترك بين المخاطبين ويرمز إليه بالضمير نحن وبهذا الاعتبارء ينظر إلى 
الاقتضاء بأنه منظم للمحادثة بين أطر اف الكلام. 


د. دورالروابط الحجاجية في بنية الافتضاء 

يعتبر موضوع الروابط موضوعا أساسا في تحديد بنية الاقتضاء والتعريف بظواهرهاء لكونها 
آلية مهمة في عملية الربط داخل النسق المقول. كما أن دورها في العملية الحجاجية يتصل مباشرة ببنية 
الاقتضاء» وذلك لكونها خصصة بوظيفة دلالية ومنطقية تسعى إلى توجيه الجمل وترتيب قضاياها. وقد 
اهتم التنظير بعوضوع الروابط في اللغات الطبيعية انطلاقا من دورها في فهم الأبعاد الدلالية التي تؤدي 
دور القرائن في ترجيحها. كما ساهمت مرجعيتها في تقسيم أطراف الكلام بين مقول منطوق ومقتضى 
مسكوت عنه. ولمذا تميز وجودها في الكلام بمساهمة منطقية في ترتيب الأغراض الى تقتضيها الجمل. 
وقد اتجهت الأبجحاث إلى دراسة الروابط الحجاجية في علاقتها ببنية الاقتضاء مر كزة في معا انها النظر رة 
والتطبيقية على دورها كقوة موضعية في المنطوق» معتمدة في تحليلها على المعاني المعجمية الحددة 
لدلالاتها. 

فدراسة الروابط في الجانب التداولي انطلقت من دراسة التسلسل في الأغراض اللخوية 
المفصلة في أعمال أوستين 41517 » وسورل ۴ وغيرهما. و من الأعمال الت أنجزت في هذا المجال 
نذکر: 
الروابط التداولية لفان ديك (77) ;50 74۸ . 
2 الروابط الاستدلالية الحجاجية لديكرو (80) ”24 .0. 
عوامل حجاجية لدیکرو (83) 4r‏ ۔ 
الروابط الوصفية لبلاك مور(87) 8/407۲ . 
علامات الربط للوشير(94) 7ء4 1. 
2 عوامل وروابط منطقية وغير منطقية لمو شلر 17ء10 (94). 


149 


وقد وسع جال الروابط الحجاجية في أعمال ديكرو من خلال الاهتمام ب (کلمات الخطاب)» 
ed 1‏ الروابط لاتنحصر في وظيفة أحادية فقط وهي الأغراض اللغويةء ولكنها أيضا تؤدي 
۴ إرمدلالبة حجاجية إضافة إلى وظيفتها الرايطة. 
١‏ وکن أن نشير في هذا المجال» إلى أن الربط يتميز بتميز نوعية العلاقة التى يقيمها داخل 
مسل حيث توجد في اللغة ثلاثة آتواع من الر بط وهي: الربط النحوي التركيي (grammatical‏ 
biy‏ بوث والربط الدلالي (ع«ن٣١/ 7٤/1١‏ 5)» والربط التداولي »)PragM a RIE)‏ فالر بط 
النحوي يتم فيه ربط موضوعات مثل الفاعل والمفعول إلى محمولاتهاء وتسمى في النحو العلائقي 
ادود )7٤(‏ ويدخل في جال هذه الروابط النحوية الإعراب المعمول فيه» والتطابق بين الحمول 
ّ وألوضتوغ وكذلك الرتبة الحفوظة في البنية الشجرية في التحليل اللساني. أما الربط الدلالي: فهو الذي 
٠‏ بم فيه عادة ربط الموضوعات إلى القعل بواسطة الحرف بموجب دلالته الخاصة". أما الربط التداولي: 
ركز على العلاقة التي تربط الكل الدلالي التركيي من جهة ومتداول اللغة من جهة ثانية. وهنا يظهر 
التمييز بين إطلاق الروابط الحجاجية التي تؤدي دورا منطقيا في الجمل» والحروف التركيبية الرابطة 
ا نويا بينها. الحروف التي تسمى بحروف المباني لا حمل أبعادا منطقية ولاترتبط وظائفها بأدوار دلالية. 
فا سروف لمت ا کل جا روابظ حجاجيته راقفلاق اة إق آفرات القرط قر عة يإ 
٤‏ الروابط الحجاجية هي التى تتضمن قضايا ومعاني كالإضراب والاستدراك والتخيير... وتؤثر بأدوارها 
في بنية الكلام. لذلك نجد تأثيرها واضحا في بنية الاقتضاء المبنية على أطراف تحتاج إلى الاستعانة 
ق بندقيق النظر في فهم الرابط وضبط آلياته المستعملة في إنجاز الخطاب كتابة ونطقا. 
آ أما في الجانب النطقي فموضوع الروابط يتميز مواضيع قضوية معينة بحسب خصائص 


٠‏ ولي هذا الجانب نجد التراث النطقي العربي قد اهتم موضوعها مفصلا الكلام في علاقتها بالمواضيع 
المصلة بمادتها. فقد أشار الفارابي إل الوظائف المنطقية التي تخص الروابط وذكر من امثلتها: إما ولا 
وأا وغيرهاء ثم أحصى منها أصنافا بحسب طبيعة الوضع والوظيفة. ومنها: الحرف الذي يقرن بالفاظ 
کر فيدل على أن معاني تلك الألفاظ قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه(...)» ومنها ما يقرن 
ر بالشيء الذي ل يوش بوجوده» فيدل على آن شيا ما تاليا له يلزمه (..)ء ومنها ما يقرن أبدا بالشيء 
اللي فر وي پوجوده آو بصحته فیدل على آن تالي ما لازم له (..)ء ومنها الحرف الذي يقرن بألفاظ 


) ر الفا الفهري» المعجم العربيء غاذج تحليلية جديدة دار توبقال» الدار البيضاء» المغرب 1982 ص48. 
ارہل فت 17. 
مرسلي» دروس في المنطى الاستدلالي الرمزيء دار توبقال» الدار البيضاء المغرب» 1989 ص 
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ونوعية الرابط المستعمل» الشيء الذي يجعل هذا الموضوع يتصل با يسمى ب«نظرية منطق القضايا» ٠"‏ 


فیدل على ان کل واحد منها قد تضمن مباعدة الآخر(..)ء ومنها ما إذا قرن بالشيء دل على أنه خارج 
عن حکم سابق في شيء قدم في القول» فظن آنه يلح هذا الثاني (...)» ومتهاء ما إذا قرن بالشيء دل 
على آنه غاية لشيء سبقه (...) ومنها ما إذا قرن بالشيء دل على آنه سبب لشيء سبقه في اللفظ او 
لشيء يتلوه (...)ء ومنها ما إذا قرن بالشيء دل على ان ذلك الشيء لازم عن شيء آخر موثوق به قد 
ا فيكون موضوع الروابط بحسب ما طرحه الفارابي» له علاقة بالاقتضاء حيث يتصل 
موضوعها بالتلازم وبالسببية والاقتران وكلها إطلاقات تسعى في مضمونها إلى الربط بين طرفين 
اجدشا يقتضي الآخر ويستوجب من اقتضائهما حكما خاصا كالتراخي أوالتباعد أو الغاية 
أوالتقديم... ا من المواضيع القائمة على إشكالات عدة في فد آو جه الا ستعمال. 
ففي الحملة التي أوردها فيلمور ۳/0١‏ مثلا في قوله: أغلق الباب من فضلك” فمنطوق 
الجملة يقتضي تداوليا ان سياقها منسوب إليهاء وهوطلب إغلاق الباب! وني هذا اجال سيعتمد فيلمور 
على المستوى الاقتضائي لتحقيق الوضعية التواصلية.آسمع الشروط التى تقنع» حتى يكن للغرض 
التلفظي المعين أن يؤدي مهمته عندما تلفظ الجمل. 
فقد ربط فيلمور الجانب الاقتضائي اممثل في شروط الاستعمال بالجانب الحجاجي المرتبط 

بشروط الإنجاح. فالجحملة السابقةء اختارها لتفصح عن عدد من شروط الإنخجاح اللائمة للاقتضاءات؛ 
وذلك لأن هناك بين المتكلم والمخاطب نوعا من العلاقات التي تسمح للمتكلم بتقديم طلبات من 
اللخاطب. ومن وراء هذه العلاقات» يكن للمخاطب أن يستجيب لصالح ما يقتضيه الملفوظ. فواضح 
أن الشرط المستعمل في الجملة جاء بغخرض الأ مر الطلي؛ وهو يقتضي المواقف الاآتية: 
قك لا يتعلق حقيقة بشرط الاستممال وذلك» في وضعية متكلم ماء أقل تأدبا توجه إليه بالسياق 

المذكور وهو إغلاق الباب' فيخرج الخرض المقولي عن نسقه» لغياب العلاقة المتحدث عنها 

بصورة الحقيقة إلى توبيخ أو تحذير أو تنبيه .. 

قد يكون شرط الاستعمال في وضعية حقيقية وذلك» عند وجود المخاطب على أهبة المغادرة 
. فطلب منه إغلاق ألباب؛ 
ج- يكن آن يشكل الطلب بطريقة خاطئةء عندما يتوجه إل المخاطب 

يستحيل معها أن يغلق لباب" وراءه» کان يحمل في ساعديه علبا كيرة. 

د- اما الحالة المختلفة 


وهو يوجد في وضعية 


> وهي التی يكون فيها ألباب موضوعا يراد منه شيغا مججازيا مسکوتا عنه. 


8 (0 
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وني كل شرط من الشروم ا ممما ية اثلاثة الذكورة يكون لفظ ألباب مقتضيا وفق شروط 
ويال للحقيقة الموضوعية أو غيرها ممن امجازات الممكنة. ويمكن توضيح نظام العلاقات بين 
روط الاستعمال في ج الان شرب اد اویه قلي الي طرحھا کیان ۸۸ء۸ ف 
فاذج انات اا ربلا ظط ن خلاهاء ان العنصر الذي يؤسس ألمقتضى في التعريف التداولي هو 
ل جود في السياق الموافق للعنصر المرجعي في المقول. وآن هذا ا مرجع یکن آن یکون لیس موضوعا 
زا اي تلصلا عن السياق؛ ولكن مواضعة لسياق مشاب لموشر دلالي بيز باشسبة إل الرجع.. 
فالنسبة إلى الغال السابق نجد المرجع الأول في الحملة هوألإنسان المميز بأبجنس؛ والغمر... والس إل 
لجع الثاني وهو ألمكان الذي يوجد فيه ألباب الذي أدى فيه المتكلم افعالا واحداثا ميزة كالحركة 
رالغر..» وهي مؤشرات دلالية تمكننا من القول بوجود (شرط الاستعمال الحقيقي) في دلالته الموافقة 
ار النطبقة على هذا العنصر في سياقه الحالي .. ومن جهة أخرى» هناك ارتباط بالعناصر الأخرى 
إل باق الذي تثله (الضرورة السياقية المرتبطة بالمقتضى) الذي يعزل هذه العلاقة الخاصة عن الوضعية 
الى ليست عللة محللا ختلفا عن باقي المقتضيات. 

فالذي يهم اللساني في المثال الذي طرحه فيلمور ليس حضور لباب أو غيابه في السياق 
الحالي» لكن ما يرتبط بالموضوع الملفوظ الذي يقابل شروط الاستعمال التي تقتضي عناصرها وجود 
ذلك الباب. وهنا تساءل فيما يتعللق بال ملفوطة التى نريد تحليلها. فإذا وجدت هناك عناصر لسانية 
نوافتق شروط الاستعمال سواء في البنية التركيبية أو المعجميةء تكون بنية الاقتضاء موافقة للمقتضى 
لدلالي الذي ترومه الملفوظةء وبالتالي تعتبر البنية الدلالية موجهة مقتضياتها. ولذلك نجد في تحصيل 
شروط الاستعمال وجود مفارقة منطقية تتعلق مفارقة (الالتباس والإقناع) تثار في هذا الجانب كقضية 
حجاجية» أثيرت في الفكر اللغوي العربي القديم» وي الفكر اللساني الحديث. وقد اخترنا لبيان 
لأفوذج الأول المتصل بالفكر اللغوي العربي» ما عال حه الزخشري من مقابلات في المواضيع التي 
هرت من خلا لما شروط الاستعمال في عملية ال حجاج» ومرجعيات التاويل في العلاقات الاستازامي 
للربط بواسطة حروف المعاني. فاهتمام الزنخشري بالمقابلات 2 ر يکن ri‏ 
دراسته روف المعاني العربية وضبط معانيها الخاصة والنوعية. e‏ 0 ا 
لا يتعد عن الأنموذج الثاني الذي وصفه موشلير 067ء1005 بالقيمة الدلالية لبنية الرا! 
8 
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mantiqe de basê)‏ حيث إن البنية الدلالية لمعنى الحرف لا يسهل ضبطها وتخريجهاء بل تحتاج إلى 
دراسة تعتمد الشاهد مادة اساسا في تعقب الظواهر المعنوية للحرف ومقابلتها ما شاركها في الحقل 
المعنوي لاستخلاص الإطلاق المعنوي المناسب تحقيقا لشروط الاستعمال. وقد أشار موشلير لمذه 
الظاهرة بقوله: «إن شروط الاستعمال بالنسبة إلى الروابط هي شروط تقنع في إطلاقها على عملية 
الربط وان شروط التاويل تحدد المرجعيات المستلزمة من الرابط المدروس؛' » ولذلك» فإنه بصف 
مبدئيا البنية الدلالية للروابط في اللغات الطبيعية بأنها ملتبسة " ةبيط 1) تحتاج إلى تخصيص في 
مستويات بنيتها الدلالية. 

فعندما نتامل المثالين اللذين حللهما لتحصيل البنية الدلالية لمعئى الحرف؛ (أو)(27)ء غجده 
اعتمد في تحليله على الشاهد ثم دراسة العلاقة الرابطة. فمثلا في الحملتين: 
أ في هذا المساء ساذهب إلى المنتزه أو سا تجول أو هما مما. 


ب في مصعد ثلاثة أفراد أو ماثتين وأربعين كيلوغراما. 


فقد حاول موشلير من خلال المغالين (! -ب) أن يدرس اطراف الحمل المربوطة ب (أو) ليصل 
في النهابة إلى أن معنى هذا الرابط في اللغات الطبيعية له درر إخراجي أر إلغائي لأ حد راف الكلام 
اللخير. وليس الغرض منه هو التساوي بإدخال الطرفين معا في الكلام» وهو ما يوقع اللبس ”اة عند 
السامع لعنى الرابط حیث يتوهم دخول أاحدهما وخروج الأخر او تساویهما معا وهذا التعبير يلتفي 
ما ذهب إليه الزحشري في وصفه السابق لمعنى التخيير ب (او) «(أو) في أصلها لتساوي شيئين فصاعدا 
في الشك ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك» مب 

وقد حاول ابن هشام في المغني [مغني اللبيب عن كتب الأعاريب] ان يمر هذا الموضرع 
ليجعل دلالة بنية الرابط في معنى الحرف من الأمور الملتبسة التي اشتهرت بين المعربين والصواب 
خلافهاء كقرمم: (بلى) حرف إضراب» قال: «والصواب حرف استدراك وإضراب فإنها بعد النفي 
والنهي و ا OD el‏ 
۰ ےکس کے کی کے 

كما اشار الزخشري أيضا إلى خفاء الدلالة في بنية الربط معنى الحرف قوله في معلى الحرف 
(بل) هي: «للإضراب عن الأول منقياء ار موجيا كقولك: جاءني زيد بل عمرو» وما جاءني ٻکر بل 


نے 


mere 9 


— 


(0 


الكشاف 1/213. 


(2) 


۳ فالزخشرې ى زط الإطار التداولي د اسر ف مقارزة مم ما شار إليه واا‎ e 
اعمال والتأاويل عند دراسته هنی اخر ف (لکن):‎ i 
بشرد ہس ب سات یت ہی ےہ سے کس وی ےی یں ی ےی ی م چات : و ید یه کے سے‎ 
پطرالجو لکن سأخرج‎ 
lJ! pleut, mais je sors 
ں . طرا لجو لكن احتاج إلى التزود بالهواء.‎ 
I pleut, riats J ai envie de prendre f air ۰ 
شي کین امین دد وشار اتدل الحطقي الذي يقع بالنفي أو الإبجاب قبل الراب‎ 
ربرك ور اللي اشار إليه الرخشري ب(الإضراب عن الأول متفيا أوموجبا). فكان هذا التجزي,‎ 
کالاتي؛‎ 
بطر / النقي / س سأخرج‎ 1 
بطر / التفي / س أحتاج إلى التزود من اهواء (ساخرج)‎ 2 
فالمثال الأول يعتبر استعمالا مياشراء والثاني یعتبر استعمالا غر‎ 


مباشر... فكان فهم دلالة 


‘ieguaa ™ 


Con ıec1e17 ار بط‎ 
ادف افد‎ 
Cible Diéclencheur 


فضبط العلاقة بين المنغذ والهدف يعتبر من العلاقات المنطقية أيضا في معاني الحروف» حيث 
ربط معنی حرف بالتيجة التي يصل إليها المقصود من الخطاب ولي ربط الخطاب بنتیجته نحصل على 
العاني المصطلحية للروابط أو معاني الحروف المستعملة لتلك الغاية. وقد حاول الزخشري أن يرصد 
هلا الدور من خلال تحليل الشاهد في معاني الحروف قصد إزالة خفائه الدلالي.. نذكر أمثلة لذلك: 
۳ ۱ تک آلسموٹ بتفطررے ین قوی ۰4 
يقول محددا البعد المعنوي لابتداء الغاية: «وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون 
فيل خفي. ي يتدئ نظرهم من تحريك لأجغانهم ضعيف خفي (ينظرون من قبل خفي) اي پېتدی 
٤‏ | رهم هن نحريك لأجفانهم ضعيف خفي ممسارقة كما ترى المصبور ينظر إلى اليف“ 


0 : ۳ 

و ري امل ص303. 
o‏ 

به "دة الشررى الآية 5. 
ف ا 


®  Modékisation dit dialogue, Représentation de Finfîrence Argumentahire, 9. 
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المرحلة الأولى للنظر سپس بالاو 


التحريك الخفيف للاجفان 
- المسارقة 

لمخال: (2) قول الداعي للمعرس: (بالرفاء والبنين) 

يقول معلقا على معنى الرابط: «معناه اعرست ملتسا بالرفاء والچین"“ فهر يعني الالتباس 
في المصاحبة والمعيةء قوله عن هذا الاصطلاح: «وهذا الوجه أعرب واحسن»” كما أعطى مذا 
الاصطلاح قصد تدقيقه أبعادا منها: 

وقوعه موقع الحال 3 ون سبح مَمدك ¢ . 

يقول: (بجمدك) في موضع الحالء أي: نسبح حامدين لك ومتلبسين ججمدك”“ ". وقول 
الشاعر: تدوس بنا الجماجم والثريا: أي «تدوس ونحن راكبوها». 

وقوعه موافقا للصفة بعده: 3 وَاَتَل عَلَمَم بَا بى ١َادَمٌ‏ بالَحّ) «أي تلاوة ملتبسة بالحق 
والصحةء أو اتله نبا متلبسا بالصدق موافقا لا في كتب الأولين. او بالغرض الصحيح وهو تقبيح 
الحسد. ‏ وقوله تعالى: ‏ ودا جاءوكم قَالوًا ءامنا وقد دلوا بالکفر وهم قد حرجو بی 94 . 

يقول الزنخشري أيضا معلقا على وضع معنى الحرف في إطار علاقته الرابطة قوله: «(بالكفر) 
و(به) حالان آي دخلوا کافرین وخرجوا کافرین» وتقدیره: متلېسین بالکفر»". 

(الباء) _ التلبس 


(الأوصاف) س سس س O E‏ 
موضصح الحال 
المرجع نفسه 1/32 . 
المرجع تشه 1/52 . 
سورة البقرى الأب 30 . 
at‏ 
امرجم نفسه 1/280 . 
سورة ا)ائدة الأية ON‏ 
الكشاف 1/606 . 
)8( 


سورة المائدة الآية 61 . 
الكشاف. 1/626 . 
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ia EARS ye. Sn 


التوافق في الصفة 

- المصاحبة والمحية 
وقد نجد أبعادا نظرية لمسالة الربط بين الظاهر والمضمر 
ی الكلام ي عدد من المواطن عند آهل البيانء والتفسير في 
a‏ المجاجية. ومكن أن نستدل في هذا الجال بعلل 


وتعلقها بهن السامع وكذا بقصدرت 
الأغراض المنطقية التي يجحتاجون فيها إل بيان 
ت المفسرين لقرائن الخطاب واعتمادهم على 
بع الإضمارء كما في تفسيرهم لقوله تعالى عبس وول ٠4‏ وإن کان على خلاف مقتضى الظاهر 
زهرطه ان يكون هناك نكتة تدعو إلى تنزيله منزلة الأول» وتلك النكتة قد تکون تفخیم شان لقنس 
ان قوله تعالی قل من گات عدوا جتریل إن تزلهء على فلك 2 وقوله تعالی رئا رز 
ف َة القذرِ ) فهم القرآن بالإضمار من غير ذکر له شهادة له بالنباهة المغنية عن التصريح. 

كما أن وضع الروابط يقتضي أن يعلم تعمل اللغة بمقتضى الظاهر ومتى يكون الخطاب 
على خلاف مقتضى الظاهرء وذلك ادعى لاوقناع وحصول الإشارة الدالة. 
وکمایگرد الاھمار على تون مقتضى الظاهر كذلك يكون الإظهار على خلاف مقتض 
و الظاهر كما إذا أظهر والمقام مقام الإإضمار؛ أي كون المقام مقام الإضمار عند وجود أمرين أحدهما 
ق کرت اشا اوی شرف الحشور ق ڏه السامع لكونه مذكورا لفظا أو معنى أو في حكم المذكور 
أ لأمر خطابي كما ني الإضمار قبل الذكر على خلاف مقتضى الظاهرء بل لقيام قرينة حالية أو مقالية. 
و (انيهما أن يقصد الإشارة إليه 


من حيث إنه حاضر فيه فإذا لم يقصد الإشارة من هذه الحيثية يكون حقه 
و الإظهار كما ني قولك 


إن جاءك زيد فقد جاءك فاضل كامل“ ومن المواضع التي تظهر في مقام الإضمار 
RR E Vs ٠ 7‏ ل ss‏ و ل ت ر رو 
سول تسال: « من کان عَدوا لَه وملتہکیےے وَرُسلوے وَجبریل وَمِیکدل فإرک الله عدو 
كين @)* كان مقيضى الظاهر|فإن لله عدو غمقعدل إل الظاهر للدلالة على ان لله تعال 


آ ماهم لكفرهم وان عداو اللالكة والرسل کفر ضار شیء» حاص بذون قرينة خاصة .لا غوذ 
۰ داضمار اجار مع بقاء عمله مردود غير جائز اشاقا ٣‏ کے 
سے e‏ د . ف بت تیه 


oa outa 


O‏ منی یری ى 


(0 

4 سررة عبس» الأية 1 
ر ي سحدة البقرةء الآية 97. 
د افدر الآية 1. 
ر #بفرة, الأية 98, 
E‏ 


E 
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فظاهرة استعمال المعانى الربطية ظاهرة عالمية في جيم اللخات الطبيعية.كما تعتبر ظاهرة e‏ 
اة الا سیت سی اھا لن الربط في تراكيبها اللفظية والمعنوية. وقد اور ري ا 
اة بقرت ققد وجدتا المرب یاود اعا و ا سے ام PN‏ 
الباب من أجل الأبواب: ومن ذلك قوهم: لاتاكل السمك وتشرب اللينء و 0 
السمك وشرب اللينء وإن كان ظاهر اللفظ على ما لا يصح من عطف الاسم على القعل م 
الاستعمال الى تظهر فاعليتها في مرجعية ا لحمل المنطوقةء تسعى إلى رصد الموضع والعلاقة الس إلى 
الكلمات الى يقتضيها السياق. وهو دور يقتضيه الخطاب في المواقف المختلفة المبنية على سلامة المعنى 


عند تقديره. 


ثانیا: الأغراض الحجاجية للاقتضاء 
ا غرض الاستلزام 
حينما نبحث عن الأغراض الحجاجية التي تتصل بموضوع الاقتضاء» جدها متعددة؛ منها: 
| ما يهم بنيته الداخلية كالاستلزام الذي يربط بين سياقات التحاور في إطار المنطوق والمسكوت ap‏ 
ب- منها ما يهم مسالة الإإخبار في الجمل؛ 
ج- ومنها ما يهم المقام والدلالة في الخطاب. 


وكلها أغراض حجاجية معرفية تؤسس الثقافة التواصلية لمقتضى الخطاب. فبالنسبة إلى غرض 
الاستلزام فإن العلاقة الداخحلية في بنية الاقتضاء تجعلنا خلط بين مفهومه ومفهوم الاقتضاء» حيث يڪن 
از تاس ان کاپهما على صلة بالآحر؛ وذلای لکونهما جیما رطان بون طرفین بون آللذرم واللزوم: 
والقتضی ومقت ضا۰ وهنا نلاحظ فرقا في استعمال المصطلحات الاآتية: يوجب ويقتضي ويستلزم. 
استعمال الفعل إقتضي دل الفعلين الأخرين برجم إلى كون الاقضاء اضعف من الإاب لن 


اا ت 
احم إذا كان ثابتا يالاقتضاء لإيقال.يوچي بل يقال يقتضي. وذلك آن الإچاب يستعمل فیا إذا كان 


o Sopa gr 1 


اجك ايتا بالميارة أو الإشسارة لى السلاليةء فقا الفص برجب ذلك. أما الإستلزام فهو عبارة عن 


افو س ا ا ا ر : 


امتناع الانقفكاك فيمتنع فيه وجود الملزوم بدون اللازم» جخلاف الاقتضاء الذي کن وجود المقتضى 
ن a‏ 


gia arian 


المرجع نفسه» 1/152 . 


المرجع تقسه» 1/152 . 
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FTurr ag FIT me eam rarer gera ERED eg rrr erry 


ی ی فد ت ا ن ا اعا طاق زو هده مما ررر ړن ي 
. رجا ليس ققط في الكلام المنطوق أو غير المكتوب دكن في الواقع. الي 


‘٤‏ د حاطة نه 
ب معانيه إلى تدقيق النظر في ترجيح الاحتمال المعنوي المتاس ززز الو وعلیه 


Ss‏ رسگوت مته یفتفی آذ یکون هتال انرجا وی ا 
نب رن ال ا ا م اتصال فيما خض بن السا لسليم الذي 
اليجاح. فالفضاع اموجود بين القول, والاقتضاء eT‏ 
رد من القيم الى يمكن أن تشكل نوعا من وک شوت کا رود دنجي ت 
لك ريست هنا الطرح ان و الفاصلة بين الاقتضاء والاستلزام تحتاج إلى تحديد دلا 
- وقي هذا ! طار جه عارلات اللسانین الدارز ‏ 
ییا طرق جیا ا پیر ت اد لرصد 


اقتغات بب قوة العاني ورجحانها عد حاول کورنو لي ۵۲ا٥‏ أن يز في الربط 
لات ترکیات دلالة: 


تلعنی الاقری 5٤۸۶/٥۴٣‏ 
2 لقت الأدنى Sens mrininiai‏ 


بین 


ال ل لیاقی أو اللخ ألسياقي غ114 x‏ 02ء Information‏ هو الذي ختزل المعتى الأدنى من 


ا (ويسمح باختراق المعتى الأدنى إلى الت الاقوى. 


: تل معاي الربط دا دة تي الأدنىء وھ إلذى و الدي حاولت الدراسات العربية لمعاني 
اروف أن ترجه و جه في علب تاليفها تلك اسا 
رو جه فى ' e‏ ود تف إ العجمي لعاني هذه الحروف» تم بعد ذلك 


تت إن = العرحلة الحميز ييخ العاتي التملة الي عر جح قيها اعت | الأقوى. وی هذه الال ید ھآ 
i TF EES‏ 


ات سباقية ماني هذه هذه اروف داخل الجمل المستعملة حيث تيدئ عادة بطح 1[ وال لماجي 
لی وهو عارة عن اها لادا؟: أو قإن قلت؟ وهر اء الأولية الى غجدها ف القراءات 
ی کے 
يقية شطل الال العطقية لعنى الحرف عند الرخشري.كما غجد هتا الاستفهام أيضا حاضرا في 
ات 4 pee‏ »6 
د رای ر کر ای ر في اللخات الطبيعية کما هو عند غرایس ` Grice‏ 
aE oo‏ “ 
یو 
ديه الکقیات مو رح ےےل يروت لان م159. 


Carnauker, Efets de sens, Paris, Minsit 
Maoames de ooeversatiu, Chapitre 7. (2-2) 
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ر الديو ا يديه 


(75) وکاز دار چ6 (79) وهورن* (02 Levinson ° (79) Gaşdar ®” ùوصmikلو Hor‏ 
(83) حیيث إن حاولات غۆلاء تھب حول مفهوم 2 lnrpticature‏ وتحديدا الاستلرام 
التخاطي والاستلز ام التعاقدي g Depkcature contversationnelle et lUrptcature conventionnell‏ هر 
اتترا مجعل الدلالة في اللغات الطبيعية وني روايطها المستعملة لا تختلف عن الدلالات النطقية وآنها 
تسعى إلى تحديد الدور التخاطي والتعاقدي. وهذا التحديد پنعۍ. إلى إبراز العلاقات بين المدف والمتغذ 
.آي آن تحديد العلاقة بين المنفذ والهدف تستلزم توجيه الروابط ها فى إطار التخاطب والتعاقد حيت 
تخصص هذه العلاقة مواضيع وقيم دلالبة حاصة باللفوغ كالشرط والتقي والاستنهام والسسلت .. ) 
فمفهوم الاستلزاميسعى إل إعطاء الدلالة الخاصة للكلام الملفوظ وذلك انطلاقا من تحديد 
ظيفة الرابط فيه وعو تفسير منطاقي يعمل على تخسريج العاني الحصاة لللرابط عن طريق 
ار مية تعطي للرابط معنيين 
- ی اناي وهر لاس اقش 
- ومعنى ثان: وهو العني التخاطي. 
فباعتبار الرابط بجمع بين الدورين > يكون في علاقة استلزام بيته وبين أطراف الحملةء أو 
اللقرظة المركبة في إطار العلاقات الاستلزامية النطقية. وهذه العلاقة التطقية الاستلزامية لعاني 


لی شل سوا ا جا کو ا عن الجما ٠ ak mh a‏ صل ي جانب 


r‏ هما ا لاه الاس ف اميه داخل الجمل 


EC IP: 


اخال: (1) قوله تعال ودا سَمِعُوا ما ازل إلى ا اسيل 7چ ا ایھر تق = الدمع 
يما عرفو مِىَ آلَحَقَ . 


Oe dle Semmantr Praperses gf Lagal -‏ 
۴و نے تسوت بجی 1 ,جح ”7 
Prgms, Cambridge Umaraty Pres, p15‏ " 
آين يعيش شرح القصل؛ دار الاسقشة #تاهرة (ينون)3/102 
سورة اكاضة الآية 83 
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ر ل: «فان قلت: (آي فرق بين مِن وين في قوله): ما عرقوا من الی؟ قلن: الأرلء لای 
لی إن قضن الدمع ابتداً ونشاً من معرفة الحق وکان من أجله وسمببه .. الغا ۹ 


" 


(n‏ - عا الخال بحسب العلاقة الإا معلءا. ˆ ھ 
پ) ما عرفوا؟ وکن ثيل ب العلاقة لاستلزامية على الشكل الك: 


(من) 


نية: لتبيين الموصول 


يض الدمع معرقة اإلحى 
بداية المعرفة 


دالواو س س 


تبيين الموصول. 


َة اشار الزخشري إلى العلاقة الاستلزامية بين معنى الحرف» وطرفي الكلام من خلال ما 
طهر من نائج الاقنضاء» في التراتب الحجاجي الواضح في السلم المنطقي الآتي: 


r rh" 54 ) 7 ا د 2 ج‎ Hack: xn: 3 < kD j. 5 ا‎ 
ينت ۶ 1 ر‎ N 1 3 rS TS 2 : ر‎ = 0 
0 5 ا‎ - 2 4 O 

MEE BK E RSF ED E, ETAR ERS RAANARS AA fa 


e: 


j E TSE SARS SAE EAE ARLE O FE SET ALS 


. Ww 


-المعرفة اليقينية سس االوصول) (المعنى الثاني) لمن 
-الابتداء) (المعنى الأول) لمن 


(من) 


نستخلص من تحليل الزخخشري للعلاقة الاستلزامية المنطقية لمعنى الحرف» ترتيبه للمعنى 
الأنرى ثم المعنى الأدنى كما يظهر من خلال سلم الحمولات. ويكن ثيل هذا السلم بحسب تحليل 
الزخشري في المواضعة الانية: 

أ -معرفة الحق الذي هو نتيجة المثال السابق تقتضي عددا من الحمولات: (تبديد الشك 
الإذعان اليقين...) وهذه الحمولات ترتبط بالنتيجة في إطار علاقة استلزامية يكن تيلها في الشكل 


م 


- () معرفة الحقء تقتضي - (ب) المعرقة اليقينية ‏ (ج) التصديق القلي ‏ (د) فيض الدمع. 


رهذا التراتب السلمي للمحمولات في ربطه بالنتيجة لا يقتضي العكس آي ربط (د) بالنتيجة 
مباشرة. 


RK 


3 i 
جار ال الرخ م‎ kK 


ودی ي» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل تي وجوه التاويلء دار الطباعة والنش»ء بيروت» 
/17. 
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e a TD uwe SSS SS 


الخال: (2) ( لون ف من أَسَاورَ ن ذَحَّب) . 
يقول: من (الأولى: للابتداءء والثانية: للتبيين) 


(2) 


(من) 


فحينما نرج إلى الأمثلة السابقة التي اوردها الزخشري في قضية التراخي» وكذلك قي آمثلة 
الجرء نجد هناك استلزاما منطقياء كما جد تقديرات للمعنى المسكوت» وهذا يشير إلى أن تحديد المعنى في 
نية الاقتضاء يتوقف في الدور التخاطي على العلاقة الاستلزامية. هذه العلاقة التي تتصل باحتمالات 
تخاطبية تسهم في فهم المعنى المقصود من خلال معنى الرابط الذي قد يستعمل في الأغراض اللخوية 
الت يظهر فيها التجزيى المنطقي بحسب بناء الجمل المستعملة» فمثلا في آمثلة التخيير التي أشار إليها 
الزخشري في العلاقة الاستلزامية التخييرية نجده قد سمى أداتها (او) بحرف الشك» حيث إن في ربطها 
لأطراف الحملةء يتحقق العطف الذي عبر عنه بالتساوي في الشاك اوالتساوي في غير الشك”. وهذا 
المنظور يلتقي مما عبر عنه كورنولي Corner‏ بالقصل 110# is0‏ والوصل C0700‏ وییمکن 
ان نلاحظ هذه العلاقات التخيررية بواسطة معنى الحرف (أو) في الحملة الآتية مثلا: 


- ذهب زيد أو علي 


eware r21 
ا‎ 


فإن معنى الحرف(آو) يقتضي احتمالات منطقية يقتضيها التخيير عن طريق الإخراج (أو) 
الإدخحال أو التساوي في التفي والإيجاب (أو) نقي أحدهما وبقاء الآخر. وهذا البعد المنطقي مجعل 
لإسععالات سج ارقا اوو تک ادرا ااا کارا ری غبار عن قراعات مدید 
يمكن إبرازها في المعطيات الإستلزامية للاحتمالات النطقية الآتية: 

1 ذهب زيد او علي يحتمل إدخال علي في المعني وإخراج زيد. 

2. ذهب زيد آو علي س يحتمل إخراج علي من المعنى وإدخال زيد. 


“ سورة الكهف الآية 31. 
* الكشاف 2/483 
* المرجع نقه» 1/213 
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وی زین او على ت صمل إدخال زيد وعلي في المعنى. 


ك 
o py E‏ چ ا ا اکم کیا 


e الذرجة‎ FPP 
المعنى العام للجملة ويوجه أطرافهاء فإننا ندرك في هذا التوجيه تقسيما منطقيا كما‎ e 
رن عله الاحتمالات السابقة. كما بعكن لدائرة التخيير بواسطة معني الحرف (أ )ان تتسع عن طریق‎ 
اط الميلة معنى حرف ف آخر عاطف أو استدراكي بحسب الأغرا اض التخاطبية» ما يضاعف قراءاتها‎ 
النية وهذا الأمرلاحظه كورنو لي 024۲© _ كذلك من خلال الحالات الواردة في جملة س الى‎ : 


١‏ نيذه الجملة تتالف من أطراف» وهي التي تشكل الوحدات القضوية بواسطة رابط قضوي 

: (او) يدل على التخيير ونل تحليلها المنطقي في الشكل الأتي: 

أ ٠‏ () علي مريض (ب) (سعيد ذهب) 

اال الاین: ۲ و ب (آي الاين موجبا). 

عدم احتمال الاثنین: 1 و ب ( أي لكن ليس الاثنين): 

معنى ذلك: 

1او ب (آو) أ و ب. 

2 او ب (ولیس) أ و ب. 

فاسزال الذي يطرح من خلال هذه البنى كما طرحه الزخشري حول التاويل الذي كن ان 

نعطيه للرابط(آو) في هذه الحالات النطقيةء وذلك أنتا نجده يتدخل في تركيب البنيتين (1) و (2)حيث 

ر من أن تكون له قيمة الإدخال أو اللإخراج او التساوي. أو بتعبير آخر» خاصيا خحاصة (الصدق أو الكذب)ء 

الفصل أو الوصل)» عا يعدد قراءاته واحتمالاته المنطقية .. هذا المنظور سيمكننا في هذه الحالة من 

: مال الطريقة الجدولية أو ما يسمى بجدا ل الصدق كما إلشان فى النطق الرمزي حيث تنقل 

: الصرر: فالاسندلالية إلى اللغة الرمزية القضويةء وذلك مسب بحسب نوعية الربط الذي يتعلق بالوصل آد 

اق لأوالتفي اوالد انفي أو الشرط أو التشارط. وهي من أهم القضايا التي تطرق إليها النطق الرمزي الصوري 
STEERS rara OR, SPEEA‏ 
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ى وصغه لعلااقات الربط التي نلمس فيها تداخلا بين النظور الثطقي والتحوي وال ر ي س 
اا ا و س . وعملية تحديد الخصائص القضوية» تخضع للأسس الأتية: 


2- ق افر واا القضوية. 
3- اعتماد الرموز حل الوحدات القضوية. 
اء وار يشل 2 مشترکا یطرح إشكالية 2 الاستعمال وجدلا ې 


المشتركة بين الطرفين مظهرا لأسس 


التقاطع بين المفهومين.. 
کر هرات TY‏ على جوانب الاستعمال اللغوي في الخطاب لاستنعاج القيم 


الدلالية للغة. وبهذا الاعتباں نجد الاقتضاء بصا بالمخاطب في.علاقته بالأغراض. اللغوية المختلفة. 
j J.R Searle‏ كتابه: أفعال اللغة Les actes de langage‏ الإحاطة بعدد من 


وقد < حاول سورل 
الأوصاف اللغوية | المحددة للمراحل التي يتم بها فهم جملة ماء مشيرا إلى ان فهم جملة ما يعني المراحل 
الق ي تقل من (ا مدرك الحرني) إل (المدرك ٠‏ الذهني)ء_ وهذه المراحل تعتمد الخطوات الأتية: 


1. الفهم الدلالي للجملة.__ 


2 فيد دلالة الجملة بشروط الاست مال 
4. اعتارا ENT TOT‏ و سيلة تواضعية لانتا۔ فعل کلامي ize I[/locutonnaire Effet‏ 


mrs‏ ہچ سی دی و ی 


لي ا 
ويهمنا من هذه المراحل الى اعتمدها سورل أن بثية الاقتضاء وما يدخل في إطارها من 
E Ll a u bti eek e e‏ 
يدعي اعتماد المعطيات (خارج لغوية)» ال تحقتق الاندماج بين الدلالة والقام الذي يقتضيهاء وقد“ 
ررر هذا المطي. بالعدارلة اة 24 10 رهي ات ممت ج چا چ ةتح تون 
ع الخاصية الداخلية للغةء والتي يسميها ديكرو بالتعاقدية 5/ء Conventi fionnels‏ ) وهي 
التي تصل كذلك يالظواهر الخارجية »د507 الى تعلق بالقيم التخاطبية أو التحاورية. بسب 
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Moesehle,‏ )82( وپفهم من هذا انتا ئا يکن ان تنبا بالمعنی المقصود في المسكوت عئه» عن 
ساره رانر اللا غية المختلفة التي ها علاقة مقتضيات الأحوال. 
ارش ال ارا وغ سرت ر تتصل ؛ وضو الاقتضاء وذلك لكونها إطارا شاملا 

ها قرائن تعين علي فهم المعني, الظاهي_والخفي» كما 
رات م الا الى تنجزها ملفوظاتها. وعليه فعندما يؤول المخاطب جملةت فإنه يسع إلى 
اهاز غرض حجاجي. وني هذا السياق» يظهر من جاب آخر دور الروابط الحجاجية فى معا 
الأغراض | التخاطبية التي تفهم بتاء على القيمة الداخلية للجملة. لذلك» نجد في اوضاع الخطاب لبنية 
ةا برضا الأتر اى المعينة كما هو الشأان في النصوص الدينيةء دورا أساسا فيما يتعلق 
الاسندلال وريج الأحكام ويناء اججج وفقا للدلالات التبادرة: فحجة الشرع في الدلالات إذا 
عة من ارضاح اللغة واساليسها في البلاغة والبيان والعرف الاستعمالي لأهلها في التخاطب والفهم. 
وقد أشار ار ماكو لي واسەعء۸4 في آمثلة حددة إلى هذا النوع الموجه ااقواضي اللدريت معتبرا 
أنها تعالج أبنية اقتضائية انطلاقا من العناصر المعجمية ومن مثلتها: 

-(ج) يعلم آن (ك) مريض) 

ب-(ج) يعتقد آن (ك)مريض) 


ج-(ج) يتوهم أن (ك) مريض) 
وهي جمل تظهر فيها العناصر المعجمية وهي الأفعال التي تتطلب اقتضاء يقينيا كما في الجحملة 
۰ ات أو حايدا كما في الحملةالثانية ي ظنيا كما في الجحملة الثالثة. فيظهر من خلال هذا نواة 


0. 


0 تبط عموما فيما a‏ ا 2 ر خا ا اعا ال ا 
توهم أن (ك) مريض). نقول بان هذه الحملة توافق من وج اا الدلالية وضعيتين: 

النطوق: (ج) توهم أن (ك) مريضٍ) 

الفتضى: (ك) ليس مريضا). 
٠‏ فالاستعمال في الفعل خي انجز مزجا بين عنصر محجمي منطوق» والاقتضاء الظني الذي 
٤‏ ي قيمة لحقيقة سلبية لموضوع نة کا یکی ان زلا-حظ أن بنيبة الاقتضاء ترتبط بالمعجم 
عواتة حب پؤدي الاقتضاء فيهما دورا أساسيا؛ فالمعجم یطرح مشكلا خاصا خحصوصا في قضية 
ا درن فيها العناصر المعجمية مشل (علم- اعتقد- تخيل) أفعالا مساعدة في دمج 

حص قيم الحقيقة بالنسبة إلى الجمل الضمنة لحذه الأفعال في بنية الاقتضاء. وذلك؛ 
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باعتبارها إشارات مرجية في الكلام المنطوق التي تؤدي بعض عناصره دورا إيحاليا في تقوية الرمزية 
الاققضائية. وهكذا تظهر أنواع للاقتصاء مل الاقتضاء الظني» والاقتضاء الإثباتي» آوغيرها من 
الاقتضاءات» التق تشكل فضاء واسعا للأفعال المنجزة في المعجم اللساني. 

وقد حاول لاغویا 127(4 آن یشیر إلى بعض الحالات مثل المزج في أصناف بعض الأفعال 
كالتى تدل على البنية السببية للأفعال مغل تذكر“ الذي يشل وحدة دالة تربط بين السبب والمسبب» أو 
الدالة على المعرفة والتوهم مثل: تخيل مستنتجا من خلاماء أن بنية الربط الحجاجي في بنية الاقتضاء 
تحتاج في وصفها إلى المكونات الاتية: 
1- (المعجم المنطقي). .. ويعتير دخلا للبنية المنطقية التى تنتج عنها البنية الاقتضائية» وتتميز هذه 
المرحلة بالتركيبة الدلالية. 
(المعجم اللساني)... ويعتبر دخلا للتحويلات العجمية التركيبية التي تؤدي فيها القواعد 
الفونولوجية إلى إنتاج تمثلات صوتية. وتتميز هذه المرحلة بالتركيبة التحويلية. 


دە 


بناء على هذا التصور يفترض في وجود المعجم المنطقي» والمحجم اللسانيء في علاقتهما 
بموضوع الاقتضاء تحقبق المعطيين الا تيين: 

1 اعتبار بنية الاقتضاء ذات علاقة بالدلالة المنطقية. فيكون المعجم المنطقي متضمنا لعناصر دلالية 
منطقية ها صفة الشمولية »0210٤7٥/‏ وهي تسعى إلى إعطاء القيمة لكل متغير حجاجي أو 
للنوايا التى تكون البنى المنطقية. ومن ميزات موضوع الدلالة المنطقبةء آنه يسعى إلى استيعاب 
الأغراض اللغوية كقضايا ها علاقة بمعطيات الدرس المنطقي... وقد تناول المناطقة هذا الموضوع 
خصوصا في منطق القضاياء الذي يسعى إلى تحديد مواقع التغيرات (المواضيع) والروابط في 
إطار دراسة القيم الصدقية في مقابل المتغيرات القضوية. وقد استعملت الطريقة الجدولية الي 
تحليل الجمل أو القضيا بناء على الفرضيات الحتملةء قصد ترجة الأفكار الرياضية إلى أفكار 
منطقيةء» مشل النماذج التي قدمها فریجه ۴7۲۲ منذ القرن التاسع عشر ©688/) في إدخال 
فكرتي‌الوصل والنفي كما اعطى فكرة المعنى المنطقي كل قوته التي مهدت لفكرة السلامة 
المنطقية التي استثمرت ف حساب البديهيات ابتداء من فكرة واحدة ذات وجهين أوهما الكذب 
الارتباطي؛ أي كذب أحد العناصر مع صدق الثاني والآخر التنافر» بجحيث لا يصدقان معا ولا 
يكذبان معا. وقد استعملت هذه الطريقة في نماذج المئطق الرياضي مع فتجتشتاين 1۸+ /15 غ71 

ونیکو Nid‏ وكواين 0۲ انطلاقا من (1920) الذي استطاع أن يظهر من خلال ما 
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تغفه راسل e‏ ي ار اجرد الي تم استقاؤها من منطق العلاقات. وهه النظر ب 
ودي إل تميمات رالعة توفر "لاء آله منهجية قوية ل یکن پتمتع بها منطق ارسطو'“ ى 
ا موذج رایشنباخ Reichenbach‏ القائم على الاحتمالات حت نه جا تاد م اال 
وكرة تتابم القضاياء أو تسلسلات أو استلرزام القضايا بعضها لبعض بفکرة القضية. وأدى أيضا 
ل قبن هذا التعميم» استبدال فكرة الاحتمال بفكرة الصدق التي تيناها التق التقليدي. وق 
تيز دور المعجم النطقي في هذا انجال» بضبط عدد من المصطلحات والمقولات الى تهم علاقات 
ال بط وما يحبط بها من تسلسل الاستد لالات» وسصلامة البناء المئطقي. من حيث المعنى المركب. 
رلاشك أن معاني الحروف ي اللة العربية بطبيعة حروفها التي يعتبر أغلبها روابط حجاجية 
تكون معائيها مادة متنوعة القضايا في طراثقها التعبيرية. ولاشك أن الدخحل المعجمي المنطقي قد 
اسهم في تراکم المادة المعجمية من حيث الفاظها المستعملة في حدودها المنطقية واللخوية. يقول 
الفارابي (ت 339 ه) في كتابه (الألفاظ المستعملة في المنطق): «إنه من الألفاظ الدالة تلك التي 
يسميها النحويون الحروف التي وضعت للدلالة على معان. واهل اللسان اليوناني صنفوها 
بلخوالف والواصلات والواسطات والحواشي والروابط“. وقد وقف الفارابي عند المعاني 
الافيقة هذه الكلمات مع بيان خصائص الربط المنطقي فيها. مشيرا إلى دور المعجم المنطقي في 
تحديد الوظائف الحصلة بالكلمات التي هما وظائف منطقيةء وني الوقت ذاته تؤدي أغراضا لغوية. 


اعبار بئية الاققضاء بتية ها علاقة بالدلالة التوليدية التحويلية. وتظهر ملامح هذه الفرضية 
بوضوح» في الدلالة التوليدية التى طرحت مع تشومسكي منذ النموذج المعيار (1965) وما 
بعده. وتتلخص قي كون المكون الدلالي يحتوي على معجم» أو لائحة بمفردات اللغة» وعلى 
القواعد الإسقاطية التي تمثل قدرة المتكلم على استدلال معنى الجحمل من خلال معنى المفردات. 
فكل إشارة لغوية تحتوي على دال ومدلولء ولا يكون للدال أو لأية لفظة مكونة من مقاطع 
صوتية وجود في اللغةء ما لم تتضمن اللفظة معنى هما. فما سماه التوليديون بالدخل المعجمي هو 
الذي يسند المعنى الأولي للمقردات اللخوية ويخصها بسمات صوتية وتركيبية ودلالية. وجدير 
بالذكرء أن دلالة الكلمة مبهمة إلى حد كبر إذ تحتوي الكلمة أحيانا على معان متعددة. وتحتوي 
كل عبارة على عدد المعاني التي تتخذها نسبة إلى دلالة أجزائها وطريقة تركيبها الدلالي. وشا 


OE GE E 
: س‎ : 1 
© Quine, From logical point of view, pp 24- 161. 


0 
كتاب الألفاظ الستعملة في المنطق لآب نصر الفارابي » تحقيق محسن مهدي» دار المشرق» بيروت لپنان» (دون) ص 42-43 . 
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للك فإن الدخل المعجمي للمفردة بحتوي عاى تيل دلالي عالد إلى كل محنى من محاني 
امفردة. والتمشيل الدلالي العائد إلى دلالة المغردة وح من حيث هو مجموهة التمثيل الدلالي 
العائد إلى معانيها. وهكذا يظهر في المعطى الأول الذي يتصل بدخل المعجم الاطقي وركذا المعطى 
الثاني المنصل بدحل المعجم اللساني» أن العناصر الحفوظة في المفتضى تدقن من قبل الجانبين 
قبل استعمالما. وهنا يظهر من خلال الأغراض اللغوية أن الاهتمام بالنظر في التعامل ٠ح‏ 
الملمارسة اللغويةء لا تقتصر فقط على الاعتماد على أغراضها الممثلة في إدراجها في أبعادها 
الاجتماعية والإديولوجية فقط ولكن لاد ايضا من استيعاب المقام والمعنى» وعلاقات الخطاب 
منتجيه. كما يعكس جانبا من جوانب الاهتمام موضوع اللغة في علاقتها ا خطاب أو اللنص 
مفهومه الواسع. وذلك باعتباره موضوعا للعلوم الإنسانيةء وانعكاسا لظواهر إنسانية هتلفة» 
فسح امجال فیما بعد لظهور ما یسمی ٻتااوليات الشخاطب. 


ج- أغراض حجاجية بلاغية 

قدياء أشار البلاغيون المهتمون بفصاحة الأسلوب إلى أهمية المسكوت عنه في الخطاب 
باعتباره جانا من جوانب التاثير والإقناع في أبعاده الفنية المختلفة. وقد نقلوا قصة الرجل الأعمى الذي 
کان يستجدي الناس بکلام منطوق» ویستعطفهم سائلا متکفغا ان يسدوا حاجته ویر هوا فاقته ولکن 
لا احد تفطن لحالهء ولا اذن صغت لكلامه. فلجا بعد فكر وتدبر إلى وسيلة اأخحرى لحلب الانتباه إليه. 
فانزوى إلى جانب» وقد بدت عليه أمارات الحزن والكأبة فوضع أمامه عبارة مكتوبة: جاء الربيع ول 
أره» وكل من قارن المقال بالمقام والناس في فسحة الربيع وحومم الصبيان والنساء يمرحون متملين 
خضرة الفصل ونضرته» أدرك قصدية العبارة» ومقتضى طابها وأن معتيّها آعمی لی یستفا عا استفاد منه 
غيره» فأسبلوا عليه العطاء وتم له المراد. 

فقد كانت المواضيع السيافية المامة مثل: الانتظام» والإمجازء والإطناب والكناية والتعريضس 
وغيرها من المواضيع التي أشارت إليها البلاغة العربية بذكاءء من المظاهر التي أبانت عن وجه آخر لبنية 
الاقتضاء. فقد تناولتها في مقامات يمتزج فيها الدرس البلاغي بالدرس النحوي» خحصرصا في القضايا 
المتصلة بالنقديم والتاخير» والحذف» كما ميزت في هذا الحانب بين حلف المسند والمسند إلبه مع بيان 
العلة في ذلك والحال أن التصنيف البلاغي يقتضي بيان وظيفة الحدف لا بيان اسم احذوفہ کہا 
أشارت إلى ضوابطها الاستدلالية المؤسسة لبنيتها العامة من حيث التلفظ وموقعها من السياق. ويكفي 
للتدليل على ذلك ما حدده السكاكي في كتابه مفتاح العلوم بقوله: «فإن كان مقتضى الحال إطلاق 
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ن الك ليده من عؤکاات اکم ون کان معتضى الحال بخلاف ذلك» فح | 
۰ کم . وك بحسب المقتضى ضعفا وقوة» وإن كان مقتضى اليال. 2 
یله شي س س طي ذكر المسند إليه» ف . 
. ی وإن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوء المذكر رة ; 
نر توه ٠‏ “كورة فحسن الكلام وروده على 
ا | ) ددوده عاریا من ذکره» ون کان 
په سما مشه من الفعسداته فسن الکاج تلم ماي الرپوء ارہ یی 
- 
ا مع احرى فصلها أو وصلها والإ از 
ې ار الإطناب» آعني طي عن البين ولاطيهاء فحسن الكلام تاليفه مطابقا لذلك» وما ذكرن 
أ i‏ ۰ ث 
أ فلص وقف عند عدد من العطيات التي تدخل في إطار الاقتضاء» حيث طرح عدوا سن 
ُ ايا خصوصا التعلقة بو ظيفة الإخبار. کما أن هذه اللعطيات أثارت عددا| من التساو لات الق قد 
ري إليها الغموض واللبس فيما يتعلق باعتبار الاقتضاء غرضا مقوليا أو عكس ذلك؟ ونذك فى 
ونا الالء ما حصل لديكرو في تصوره للاقتضاء حیث بنی تصوره فيه على تحليل المعنى فى اللغة. 
| اة إلبه جب التمييز في كل مقول بين مكونين: 
- الكون اللساني الذي يعين لكل ملفوظة بطريقة استقلالية من جيع السياق؛ 
ب- الكون البلاغي الذي يتمثل دوره في معطيات المعنى المتضمن في (ب) المرتبط بالمقول (1) ثم 
تحديد الحالات التى تلفظ فيها (آ) قصد تحديد المعنى المعين (ب) في الوضعية (ج). 


و قداستعمل ديكرو التصور المزدوج للمكون اللساني» والمكون البلاغي للتمييز بين المكونات 
ق اأساسية للاقتضاء. فإذا كانت الأغراض القولية المختلفة بحسب العدد الذي بجحب تعداد الاقتضاء به» 
إذالفيمة الكلامية التى تحدد طبيعة الأنواع المختلفة تكمن في مستوى (المكون اللساني)ء والاقتضاء 
جلا نوعا من الغرض الكلامي مل الأمرء والاستفها» والتقريرء والتحذير ..» وبهذا يكون ثيل 
اي على تحليل (المكون اللساني) إلى جانب التمشيل للقيم التلفظية الأخرى للجملة. 

۰ فعلى الرغم من أهمية طرح دیکرو إلا آنه يطرح إشكالات منها أنه يصعب اعتبار یت 
۰ غوليا) مثل باقي الأغراض الأخرى وها ضمانات ماثلة خحصوصا وان دیکرو وقع ي 
/ غات بخصوص هذه النقطة. فاللمكون البلاغي بحسب ديكر و كن آن تكون له وظيفة تحديديةء إذا 
ت الفرقات ممل معنى إخباريا مثل جلة أسآتي' التي قد تحمل في مفهومهاء الوعد أو التقرير د 
سے 1 
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الإثبات. لكن عندما ينظر من جهة آخرى إلى التميبز بين القيم الكلاميةء فإنه لايقع في مستوى المكون 
البلاغي» ولكن في مستوى المكون اللساني. ولذلك فإن ديكرو حاول أن يعطي للاقتضاء وظيفة 
حجاجية تسعى ني قدرتها على تنظيم متابعة الخطاب» وذلك بضبط الإطار الذي يجري فيه مختلف 
مقتضياته. وبطبيعة الحالء هذه الوظيفة مجبرة بفعل القانون التسلسلي للكلام الذي من خلاله يكن 
للاقتضاء أن يؤسس مفهوما لموضوع الحاورة. 
وقد حاول البلاغي العربي القديم» أن يستفيد من استقراءاته لعلم المعاني مدركا التقاطعات 
الت تسهم من خلاها في تشكيل الخطاب. فنفذ من معرفتها إلى تقسيم المعاني تبعا للمقامات الاقتضائية» 
إلى المعنى الأصلي» والمعنى المقامي» كما ميزهما من حيث القصد والدلالة. يقول السكاكي: «اعلم آن 
علم المعاني هو تتبع خحواص تراكيب الكلام في الإفادة» وما يتصل بها من الاستحسان وغيره» ليحترز 
بالوقوف عليها عن الخطا في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال على ذكره. واعني بتراكيب الكلام 
التراككيب الصادرة عمن له فضل تييز ومعرفة» وهي تراكيب البلغاءء لا الصادرة عمن سواهم»". 
معنى ذلك» أن هناك وظائف للمعاني تحيد بها عن النحو وهي: زيادة الفائدة» والاستحسان» والإقناع. 
وهنا يظهر أن موضوع الاقتضاء يتصل بالأغراض القامية التي تجعل ذهنية المخاطب في تثيل وتصور 
دائمين للمقتضى المسكوت عنه. وقد عمدت البلاغة العربية إلى استيعابهما في مواضيع الكناية والرمزية 
المؤداة في القرائن اللفظية. ويمكن التدليل على هذا الجانب» بالقصة الرمزية التي ثداول الشسروت 
رالبلاغیون تفیل مسکوتها في قوله تعالی: ( إن هَدَّآ اى لَه َع وََسَعُونَ تَعَجَة وَل َعَجَةّ ِد 
قال فليا وَعَرنى نى الاب ( ). فقد أشار الزنخشري إلى أن الرمزية في ذكر النعاج هما قوة 
موضعية للإشارة إلى المقتضى الذي يفي سرا يكن عما يستسمج الإفصاح به» وللستر على داود عليه 
السلام والاحتفاظ ججرمته. ومن مظاهر الربط الحجاجي في بنية الآية أنها خصت القصة في خطابها بأداة 
رابطة تقتضي الحصر في قوله أمن الخلطاء لما فيها من الرمز إلى الغرض بذكر النعجة. وهو إشارة إلى 
جعل النعجة استعارة عن المرأةء كما استعاروا لها الشاة في قول عنترة: 
با شاء ما فص لِمَنْ حلت لَه 
زد تدخلت الأغراض البلاغية في بنية الاقتضاء لتحقيق أوجه الكنايات وتحقيق الدرجات 
العليا في التلميح والرمزية والتعريض»› وهي دوافع جعلت الجرجاني تجزم بان «الكناية آبلخ من 


ة 
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نما والتعرد بض أوقع من التصريح» ا للاستعارة مزية وفضلاء» وأن انمجاز بدا ابلغ من الحقيقة. 
ن ران كان معلسوما على الجحملة فاته لا تطمتن نفس العاقل ز 
وان ذلك وان ا Dey.‏ ا قل في کل ما يطلب العلم به حت 
نه ابن وحتی یغلخل کر ف . وندرك من خلال النص الذي قدمه الجرجاني ان 
رون الندية تعطي الأهمية للمخاطب من خلال تصور الشفرة أو الرسالة المؤثرة فى الحاسة ال 
ت الغان أبضا عند بير لان (58) ۲ere/14۸‏ الذي نجده في مۇلفه مصئف في الحجاج a‏ 
الاب رن الحجاج تبعا لعلاقته بالمخاطب وتحقيقه لدرجات الإقناع» إلى الحجاج الإقناعى 
e era‏ 1 وهو يرمي إلى إقسناع الجمهور الخاصء» والحجاج الإقتنا 
entation cee,‏ 1 وهو الذي يرمي إلى أن يسلم به کل ذي عقل. وهو ما یطلق علي 
باس القبول والرفض في الإذعان. وقد قدم دروسا في هذا الجال تتعلق بنمطية الحجاج في علاقته 
براضيعم بلاغبة تتعلق بالإسهاب 1107 مء a1111‏ '/ والالتفات في الأزمنة Enallage de temps‏ 
الالتغات ني lلضjln Enallage de la persone‏ والتلميح والشاهد والاستفهام وغبرها من المواضيع 
الي تشر إلى أمر مهم جدا وهو اعتبار الحجاج فضاء اتقاق وربط بين الخطيب وجهوره» وهذا المعطى 
نلور عند بیرلان وزمیلته تیتیکا 1(4 قبل أن يتعمق الدرس اللساني الحديث قضايا المقتضى 14 
#ووؤهءرم خاصة مع ديكرو الذي يعتبر أساسا أن المقتضى هو جوهر العملية الحجاجية. كما أنه 
طهر قبل أن تتبلور نظرية المساءڵة †غqıestio11e71 Théorie du‏ ieد‏ مر „Meyer‏ 
ويستخلص من هذه المقاربات الموجزةء أن الأغراض البلاغية في علاقتها ببنية الاقتضاء من 
خلال مجمل معطياتها النظرية» تعبر عن مواقف خدمت تقنية الحجاج في علاقته بمسالة الإخبار. 


د أفراض حجاجية إخبارية 

ا نفصد بمبسالة الإخبار مرجعية الكلام التى توصل من خلال شروط الإنجاح إلى درجات 
قنع فلاقنضاء باعتبار مرجعية الكلام الخصلة بالصدق والكذب يظهر أنه مرتبط بالحقيقة لأنها 
ق كن أن نحدث موضوعا للقبول أو الرفض. كما أنها تمتلك وسيلة التفعيل الأساس عندما يسمح 
۴ رار التبادل الكلامي» وهو الحقيقة الى تميز الاقتضاء بمعناه الدلالي عن الاقتضاء المنتج عن طريق 
شرل فالمضمون الإخباري و القيمة التداو لية الاستدلالية للجملة توصل إلى الطريق المسدود 
۱ نالي ا فيها الباحثون هذه العلاقة. فعندما نرجعح إلى تصورات اللسائيين والبلاغيين المعالجة 
ا دفي علاقتها بالاقتضاء» تجدها مركزة في التصورين الا تبين: 
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تصور يرى أن التمفصل الحاصل في بنية الاقتضاء هو عبارة عن (مسند إليه) وهو المقتضى الذي 
نتحدث عنه» ويقابله المنطوق الذي نقوله أو حبر به ويذهب مع هذا المنظور آیضا دیکرو (79)؛ 

- التصور الثاني يشبه المقتضى بالخبر المعلوم» ويقابله بالمنطوق وهو الخبر الجديد المنقول عبر 
القول. وهذا التصور يسعى إلى تشبيه المقتضى بالإخبار على أن المخاطبين يعرفونه مسبقاء وأن 
النطوق غير المقتضى عبارة عن أخبار جديدة. وقد نوقش هذا التصور الأخير وسط الحجاج 
والاستدلال خصوصا مع هالیداي (67) ره ل/۲14 وتشومسکي (71) ٥2٥5۸‏ وکارتنون 
.Karttinun (73)‏ 


وسنقتصر على مناقشة هاليداي التي حاولت أن تجعل بنية الاقتضاء تتكون من: (منطوق 
ومقتضى + السياق) وهذا السياق يتحکم فيه الدور التنغيمي للجملة. فإذا كان المنطوق يساوي الخبر 
الجديد» والمقتضى يساوي الخبر المعلوم» فإن هناك ارتباطا بين جزآين من الجحملةء إضافة إلى الجزء الآخر 
والهام منهاء وهو الحدد عن طريق التنغيم 7/0/410۸[ فنوعية الخطاب المقصود تتحدد من خلال هذه 
الكونات سواء تعلق الأمر بالاستفهام» أم الإقرارء أم النفي ... 

فمثلا جملة: علي كتب إلى زيد. ف(علي) في الجملة مجمع بين المنطوق (الخبر الجديد) كما 
يرتبط با لخر المحعلوم المقتضى وكذلك الجزء المميز من الحملة بالنبر الإلحاحي Arent d'insistaıce‏ 
حيث يساعدنا التنغيم التنازلي على توضيح أوجه هذا الترابط الذي هو محل تعريف هاليداي. فالحملة 
السابقة يكن أن تستعمل في الإجابة عن الاستفهامات الاتية: من كتب إلى زيد؟ وبإجابتنا ٫(علي)‏ 
ينتفي غيره. ف(علي) يمثل (المنطوق) وكتب إلى زيد يشل (المقتضى). 

فتعريف هاليداي الذي خدم التصور الإخباري للمقتضى يطرح مشكل التعارض بين الخبر 
العلوم والخبر الجديد» خصوصا عندما يكون التركيز على زيد في الجملة السابقة. لذلك سيكون طرح 
دجاكندوف 64ء2[ (72) عاولة لاو لام بطريقة مقنعة للعلاقة بين المتكلم والمخاطب بصفة خاصة 
عن طريق المحاورة لتحديد المقتضى عن طريق (سؤال-جواب) بالنسبة إلى دجاكندوف: مقتضى جلة 
هو: الإخبار بأن في تلك الحملة المتكلم يقتضي عموما نفسه والمخاطب. أما المنطوق: فهو الإخبار بأن 
في تلك الجملة المتكلم لايقتضي نفسه والمخاطب. أما جخصوص النبر الإلحاحي الذي يشل (الخبر 
الجديد) عند هاليداي ر4 ۲1١///‏ ولايكوف ه144 (71) فإن هذه الأطروحة تمثل معارضة مهمة 
بالنسبة إلى جاكندوف. فمثلا الحملة: ألبنت الكبيرة ذهبت» فصفة الكبيرة تحمل النير الإلحاحي» فهي 
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ر اب الجديك وان المعكام والخاطب يعلمان مسبقا بوجود بنت كبيرة وبالتال » 
FF‏ بنت كبيرة ور پیت 
ET E٠‏ نطو ن 2 
ا FM:‏ رة ليست جديدا أو منطوقا ولكن شل العلوم آي المقتضى الذي يناقض تمريف 
ی کا پام تورف هالیداي زدجاکتدوف عشکلا ي نوع ابل الى ین هرر ,۽ 
الي وضحها تومسون 0 حيث إن الاقتضاء يژدي دورا اساسيا ف هذه الجمل. فا 


۴3 
وک اا لحمو على سكام خصصة ثل لخت الي هي كير ینا ومو اب ر 
ي إبكان مساهمة الاقتضاء في الصياغة التركيية للكلام 


,ززي يظهر بحسب تومسون» أن توضيح العلاقة التركيبة في البنية الاقتضا 
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أ بير لط اراقع بن الاقتضاء والتركيب المستعمل في الخطاب. قفي معطى الجمل التالية: 

ادت شخصا يتكلم الباسكية. 

ق شخ صادفه يتكلم الباسكية. 

الشخص الذي صادفته يتكلم الباسكية 

ر أيادفت الشخص الذي يتكلم الباسكية. 

[ الحملتان ( و ب) مكنتان من بين الحمل الأخرى عندما يقتضي المتكلم أن المخاطب لا يعلم 


ق راء انه صادف شخصا آم أنه يوجد شخص يتكلم الباسكية. 

ق 2 الجملة الثالئة (ج) تنطبق على ال حالة التي يكون فيها ا تكلم يقتضي وجود شخص مل التي 
E‏ يعلمه المخاطب وأنه صادفه. 

أ د الجملة الرابعة (د) تنطبق على الحالة التي يكون فيها المتكلم يقتضي أن المخاطب يعلم وجود 
فنص يكلم الباسكية 


بضاف إلى هذا التحليل ان كل جلة من هذه الجمل السابقة بمكن أن تنطبق على أنواع ختلفة 
من اأئوال وبرسم تنغيمي ختلف. وهذه الرسوم كلها ترتبط باتفاق مع البنى الاقنضائية الحددة بع 
و لرسون. ففي الجمل السابقة الى طرحها في إطار تحصيل بنية الاقتضاء نجد الافتراضات الأتية: 
f‏ - عتماتستعمل الجملة إجابة عن قول: لهل يتكلم احد الباسكية؟ فإن النبر الإلحاحي سيكون ي 
جيم الاحتمالات فوق المصادفة؛ 

٠‏ عنما تستعمل الجملة للجواب عن سؤال: تكلم لي عن الشخص 
ا سیکون فوق ألباسكية؛ الشخص الذي صادفته يتكلم الباسكية. 

ا 


4 2 
E ê 
e 0 


الذي صادفته؟' فإن النبر 
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وقد تطرق لاغويا »122 إلى الخموض الذي لىق النتائج في ضبط الخبر المعلوم» مع إمكان 
إعطاء احمل ذات قضايا نسبية تحليلات من نوع ثنائي» وقد طرح في مقابل ذلك افتراضات ثلاثة: 
1 الاقتراض الأول يقودنا إلى تقديم البنى الدلالية مع استعمال عدد من الرموز المنطقية» وسيمثل 
أقصى استعمال هذه الرموز المنطقية التى ستمثل اساسا ثلاثة آنواع للعناصر الأولية: 
أ الحجج: تتمثل في القضايا التي ترتبط بواسطة عدد العناصر. 
ب- العوامل: وهي مثلة بمجموعة من المتغيرات (بحسب الأفعال مثلا المستعملة): مثل فعل 
مرض' له موقعین ویقبل برهانا 
× علي = مرض ر = علي مرض. 
وقد تقتضي أكثر من موقع وبرهان في فعل مثل (أعطى) 
× علي لز = عمد = کتاب ۾ = اعطیى 
رد ۾ =علي اعطی کتابا لحمد 
ج- القضايا التي يكن أن تتلقى قيمة للحقيقة (صادق) مرتبطة بوجوه ختلفة. 


يمكن أن نستنتج من هذه الافتراضات أن عنصر اللإخبار (المعلوم) ليس له معنى إذا م يعينه 
عنصر ماء من أي قضية يتحدد وصفه فيها لأنه معلوم داخل بنية الاقتضاء. ومعنى ذلك» أن هناك 
شروطا لتماسك الخطاب وانسجامه» وذلك بتوفبر معلومات إخبارية جديدة» حتى لا تكون محرد تكرار 
للملفوظات المنطوقة. وكل ذلك» مع الحفاظ على العناصر التي يعيد من خلاهما المقتضى معلومات 
قديمة. ولذلك نرى أن عمل الاقتضاء يعتبر عملا توجيهيا للخطاب ما دام يتحكم في ذهنية المخاطب 
ويتوقف عليه الربط. وهذا الطرح غالف لا ذهب إليه بعض الباحثين» من أن الصلة بين عمل الاقتضاء 
وعمل الحاجة ليست على درجة من الوضوح» من أن المقتضى هو ما ينقله القول إلى المخاطب بصفة 
ضمنية» ولكنه لا ينقله بطريقة حجاجية. ومقصود هذا الطرح» أنه لا يوجه الخطاب وجهة معينة 
تفرض عليه أن يسير فيها عند الربط بين ا لحمل وال قوال. فطبيعة الإشكال تظهر في خطاب له موضوع 
وآليات. فإذا اعتررنا أن هناك موضاعا استعملت من أجله آليات ليكون ا-لخطاب منسجما لا متنافراء 
فالأولى آن يكون المقتضى هو الذي يجدد الوجهة الحجاجية في الخطاب» وبالتالي يكون الربط سليما. 
اما إذا انطلقنا من قاعدة قانون الربط لتكوين الخطاب السليم فهذا لا يتناقض مع المقثتضى الذي 
استعمل من أجله الخطاب بروابط معينة وني صورة حجاجية مشتطابقة لتقرير قاعدة باب الأولى 
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الي تعمل على (دخال المقتضى ضمن الفرضية التي يستلز مها الجا کما هو الشان ز 
= إلأصولي: 
اقرف ر 
ار الأمسدليون إلى دلالة الاقصضاء کت یوم هن دلا اې یر را ولو ا 
ی مته ووضحه. وقد تاوا نة الاقتضاء في علاقة کلم باللفوظ فریطوه پالقم د وم" 
ر نيد الأبعاد الحجاجية التى تستعمل القصد كشرط من شروط الإقناع کین على ما کی آن 
ن ارات اخجاجية ا رة يسدق اقرچمية وحنمها في علق الیل رازلم ری رر رر 
اإطار العام لوضوع الاقتضاء عند إشارتهم إلى القصد في دلالة الاقتضاء وهو إما أن يتوقف صدق 
اكلم او صحة الملفوظ به عليهء آو ر قق فإن توقف؛ فدلالة اللفْمل عليه تسمى دلالة الاقتضاء 
را نرف فلا یخلو؛ إما آن یکون مفهوما في حل تتاوله اللفظ تطقا آولا فيه فان کان ایر" 
قى دلاله دلالة التبيه والإياءء وإن كان الثاني: فتسمى دلالته دلالة المفهوم. وآما إن كان مدلوله 
فر مقصود للمتكلم» فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الإشارة. فيكون النص قد أشار إلى أربع دلالات 
جب قصد المتكلم وعدمه وهي دلالة الاقتضاء ودلالة المفهوم» ودلالة التنبيه والإيماءء ودلالة 
لإثارة. ولا بمكن فهم دلالة بمعزل عن الأخرى عا جعلها تمثل في مجموعها بنية نسقية مشتركة اصطلح 
يها الأصرليون بدلالة غير المتظوم. 
ومظاهر الإشكال في الربط الحجاجي في بنية الاقتضاء عند الأصوليين تظهر من خلال مدلول 
لاقضاء التميز بالمعطيات الثلاثة الآترة: ۰ 
الإقاى 
2 الارتباط بضرورة صدق الخكلم. 
7 صحة وقوع اللفوظ به. 
ثرصف مرجعية الدلالة الاقتضائية عند الأصوليين تبدأ من التأمل فى المعطيات الثلاثة السابقة 
کات حل إثارة الإشكال في الربط الحجاجي لبنية الاقتضاء» خصوصا وآن وجهات نظر متباينة 
اأصرلين سء في فهم المداليل أو صحة الملفوظ في علاقته بمنطوق النص وفحواه قد أضفت على 
0 
E‏ ع لب كب الأصول في مواضبيع تتعلتق بإلحاق المسكوت عله بالنطوق» كما هو الشأن في المصادر الأتية: البرهان 


aS .‏ اح 
ان الجويي 2| فقرة 831 وما بعدهاء احصول للرازي1/ 219 التقرير والتحبير شرح العلامة ابن آمير اج 
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الموضوع صبغة جدلية استعملت في بيانها طرق حجاجية ختلفة أغنت موضوع الاقتضاء وميزته داخل 
إطار الدلالات الأصولية. 

فبالنسبة إلى المعطى الأولء يكاد يكون مفهوم الإضمار المرادف المجمع عليه بين الأصوليين 
مرادفا للاقتضاء. وهو يعني الرإسقاط؛ والإخفاء والاستقصاء. فيكون الاقتضاء والإضمار في سياق 
التخاطب مفهومان يفيدان الحذف» والاقتصار»ء وتحريا لضبط الأصوليين لفهوم الاقتضاء اختاروا 
الإضمار مرادفا له» وذلك لكونه كالمذكور لخة. وانه أولى من الاشتراك لتخصيص الإجال فيه ببعض 
الصور فان احتاج إلى قرينة أصله وقرينة موضعهء وقرينة تعين المضمر.. فهو من محاسن الكاو.<٠“‏ 
وان المضمر عموما في فهم مدلول السياق» ما يستفاد منه ضرورة صحة الكلام شرعا. وقد مثلوا 
لذلك بقول القائل لامراته: أطلقي نفسك وقصد الثلاث صح لأن المصدر حذوف فهو كالمذكور لغة 
فصار کأنه قال: طلقي نفسك ثلدثا. 

أما المعطى الثاني المتصل بصدق خبر المتكلم» فيمكن قراءته من خلال نصوص الأحاديث 
النبوية الاتية: 
1 رفع عن آمتی الخطا والنسیان وما استکرهوا عل. 
لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليإ 7. 
ك لال إلا رة 


فالقراءة الأ صولية للأمثلة عن طريق منطوق النص ترى بان رفع الخطا في الثال الأول» ورفع 
'صموم في امال الثانيء ورفع العمل في الثال الثالث مع تققها يتنعء فلابد من إضمار تفي حكم كن 
نفيه كنفي المؤاخذة في الخبر الأولء ونفي الصحة أو الكمال في الخر الثاني» ونفي الفائدة والجدوى قي 
الخبر الغالى7. فيكون المقتضى أو المضمر ضرورة لصدق الخبرء ووراء هذا المعطى تتحقق خاصية 
اتقصدية التي ها علاقة بالإقناع الذي تبنى عليه نتيجة الحجاج. ويحصل من هذا الجانب» فى ضرور: 
صدق المتكلم» أن الإضمار قد يكون على مقتضى الظاهن وقد یکون على خلافه؛ فن کان على 


)1( سراح الدين ابي بكر الأرموي» التحصيل من الحصول» تحقیق: د .عبد الحميد علي آبو زنيد» مؤصسة الرسالةء يروت /ليتان» 
ط1 1408-1988م› 1/244 . 

استدل به الآمدي في كتاب الإحکام» 3/64 . 

ا داود في (الصوم) 2454ء والترميذي في الصوم 730 والنسائي في الصيام 2331-2340 . 

يرجع إلى البخاري في (بدء الوحي) وفي (الجان)ء مسلم في الإمارةء وآبو داود في الطلاق. 

ت ابو بكر السرخسي» أصو ل السرخسي» تحقيق أبي الوفاء الأقغائي» مطالع دار الكتاب» العربي» القاهرةء 1372 ه1/252. 
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Saag Paê a ` 


ری طه آن یکون الضمر حاضرا في ذهن السامع بدلالة سياق الكلام أو قيام قرينة في 
هر : E‏ 
ین حقه ان يضر ها ذكر وإن م ضر لقصور من جانب السامع وإن كان على 


رت ار آ2 
: 9 ر ذدرطه أن يكون هناك نكتة تدعو إلى تنزيله متزلة الأول» وتلك النكتة قد تكون 
2 مفتصی ا کم کے دوک ی کو اق ی و د 
٣‏ اا کہا في قوله تعالی: ( من کار عدوا لجتریل فإنه لهد عل قلبلف 4 
ّ ر س د SOT‏ ت 
رلته ن باد آلقذر ن ) ققد فخم القرآان بالإضمار من ضير ذكر القتضي 
1 ردز )3( 
:1 پل باباهة اة عن التصريح 
یراون ارين بأول صوقف صحة اللفوظ به عليه عقلاء أي يخضع فهمه للعقل ويتقرر فهمه من 
کإضمار آهل القرية اص حة الملفوظ به عقلا في قوله تعالى: واسأل القرية فإنه لابد 


i 1> ٩ ns. ا‎ 
ASAT RENE 
ROSCA IRAN TEE 


۳ 2 SE 
ETA 


N ۳ 
0 < 4 
OR 


الان وذلك 


ایکون نهم 
إمرلبون بقول القائل لغيره: «أعتق 
يرا توف العثتق الشرعي عليه“ . فقد دعا الأصولي إلى التدقيق في المعطيات الثلاثة التي تؤسس 


اإفارالمام لبنبة الاقتضاء مشيرا من خلاطما إلى فقه الدلالة 


2 OA EE 


مار أل القربة لصحة الملفوظ به عقلا. والثاني: وهو الذي تتوقف صحة الملفوظ به عليه شرعا؛ 
اللفوظ مرتبطا ججحقيقة شرعية ب تقيم حكمها بناء على تقدير المضمر. وقد مثل له 
عبدك عني علي الف» فإنه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك إليه 


والتثبث من معانيهاء «لذلك وجب النظر 


ماه راصنافه قبل الحجاج في نفيه والاقدة ٠‏ 
ولكن الإشكال الحاصل في علاقة المنطوق بالمفهوم» تنطلق من تعديد العلاقة الرابطة بين 


طرفل نمل دلالة النطوق أواللفوظ هي عينها دلالة المغهوم؟ ثم من هو الأصل لكل منهما؟ ئي 
ق نلبد هن المسارات التي هي جزء من بنبة الاقتضاء اختلفت وجهات النظر الأصولية في ديد 
9 علائة الرابطة بينهما . فقد اعتبر بعضهم المنطو 
ق ##اأحكام الضمرة ني دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل 
1 منطو اللفظ» فالواجب أن يقال: «المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق 


قى هو ما ف من اللقظ في حل النطق. وهناك من 
النطق› واعتہر آنه لا يقال لشيء 
ly.‏ 


El 
: a 4 
E 
OPT 


1 ؛ الأب‎ E ١ 
. 3/65 ف الإحكام ي أصول الأحكام للآمدي»‎ 
. 3/66 مسرل الأحكا‎ 


6 41 ۳ ' . د د ا‎ 
: DN PE Peye Ry ARE TT 
E a: ا‎ OS TOD ا‎ > 1 
EO REE DE E E 
ye E 8 09 RAEN جار‎ ® IDO TT OLSON AY A 


آن اسثقرأء بنية اللاقتضاء 


الفهوم فهو ما فهم من اللفظ في خير عل النطتقى»". ويفهم من هذا الاعتبار 
مفهوما من دلالة اللفظ 


عند الأصوليين تعتمد على المنطوق الذي يكون مفهوما من اللفظ ولا کان 
نطقاء حص باسم النطوق» وبقي ما عداه معرفا بالمعنى العام المشترك تيزا له عن عيره وقد آدی تعمق 
الفكر الأصولي في مدلولي المنطوق والمفهوم للمسكوت عنه إلى تقسيم المفهوم إلى مغاهيم أخرى: 
كالمفهوم المسمى بالموافقةء والآخر المسمى با مخالفة. فمفهوم الموافقة هو الذي يكون مدلول اللفظ ي 
محل السكوت موافقا لمدلوله في حل النطى» ويطلق عليه أيضا فحوى الطاب وحن الخطاب. وهذه 
الفاهيم لما علاقة بالغرض اللغوي فاللحن يطلق ويراد به اللخة ومنه يقال: حن فلان بلحنه إذا تكلم 
بلغخة... وقد بطل وراد به اطلفروج فن تاحيه الصواب» ويدخل فيه إزالة الإعراب عن جهة 
العداب"“:. ومثله تحريم شتم الوالدين وضربهما من دلالة قوله تعالى: ولا تقل مما آف فالحكم 
اهوم من اللفظ في ل السكوت موافتق للحكم الفهوم في حل التطق فيكون اكم في عل 
السکو ت أولى منه في عل النطى. فاعتبر الأصوليون ورود الألفاظ المنطوقة كإماءات أو إحاءات للتنبيه 
على اللفظ المسكوت الذي يقتضيه الخطاب» والذي يل المعنى الأعلى اللشار إليه بالمعتي الآادئى. 

فإذا كان المنطوق عند الأصوليين يرتبط بالإجاء فهو يرتبط كذلك ہا سموه بالتنبیه حیٹ یلزم 
سن كون نظير الواقعة علة للحكم المرتب عليهاء ان يكون المسؤول عنه أيضا علة لمحل ذلك اكم 
سيك شی ضسرورة المماثلة. وتعتر المماثلة آلية استدلالية تعتمد على معنى المساواة في النسب 
وتنتقل إلى المطابقة مع (العبارة) لدلالتها على الحقيقة“. فهي نوع من آنواع الإقناع الخطابي» وها دور 
کر في الاستدلال» بقول عنها دورول 1010//e‏ «إن النتيجة في الاستدلال بالمماثلة تبقى دوما موضوع 
شك من وجهة نظر منطق صارم. ومع ذلك فإنه لشيء مدهش ذلك الشعور بالاقتناع الذي يولده 
الاستدلال بالمماثلة. إن أهمية هذا النوع من الاستدلال قائمةء قبل کل شيء في كونه وسيلة لإفهام 
الغير وتوليد انطباع لديه بانه يفهم». وطريقة التنبيه على أصل القياس هي أن يتضمن الكلا م 
انرق طرحا في شکل سوال ثم يجاب عنه جا يشابهه في علة اللنكم» فكانه نبه على الأصل وعلى عا 
حكمه وعلى صحة إلحاق المسؤول عنه بواسطة العلة الموما إليها. 


الإحکام في اصول الأحكام 3/66 . 
)2 امرجم نفسه) 3/6 . 


)3( امرجم زهسه) ص258 74 
)4( ا الرحان» المركزء تېدید المنهمج ف تقوم التراث» التقاي العمربي› بیروت» لينان»؛ 1994« ص62 


®  Dorolk, La raisonnement par analogie, Paris, P.U.F, 1949, p1 76. 
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فول ولا مستساخ. إذ لا ملاءمة بيه وبين ما اقترن به 


§ قول : «سهی رسول الله في الصلاة فسجد»» و«زنی ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. 
ققد رتب السجود على السهوء والرجم على الزنى بواسطة معنى الحرف (الفاء). وبذلك دل الكلام في 
ق جيع الصور السابقة على الربط الحجاجي الواضح في ان مارتب عليه الحكم بالفاء هو علة للحكم 
ق أنه يقعضي مسارات حجاجية لكون الفاء في اللغة ظاهرة في التعقيب ويلزم من إفادتها التعقيب لا 
ق السية آنه لا معنى لكون الوصف سا إلا آن ب 


۳۴ ا ورد في قح الباري لابن حجر بهذا اللفط 3/92 : 


وغهد اهمية الدرس الأصولي في موضوع الربط الحجاجي لبنية الاقتضاء تلتقي مع معطيات 
ررس التداولي الحجاجي الحديث وانها فادرة على إثراء التأويل من خلال طريقة فهم وتفسير 
بر اهر القدمة. وكذا القواعد الاستنباطية المستعملة في فهم الدلالة وتوجيه خطابها. وقد افادت النظرة 


رة في استيعاب العناصر التي تكون الخطاب» مشيرة إلى أن العنصر يکن أن يكون معلوما بنفسه 


زرل وجوده ويیكن أن يكون معلوما بالنسبة إلى قضية معطاة. كما يمكن أن يكون مجهولا بالنسبة إل 
رة اخرى» وبالتالي فضروري آن تۇسس القضية (معلوم ۳ جلدید) مستویین ختلفن»› وهو الأمر 


برزي عناء الأصوليون في تحديدهم «دلالة اللفظ على لازم مقصود المتكلم» لا يتوقف عليه صدق 
1 1 الكلام ولا ته عقلا آو شرعاء في حين أن الحكم المقترن لو لم يكن للتعليا| لکان اقترانه به غیر 


1 فهو عبارة عن دلالة لازمة متأخرة 


مقصودة؛ إي دلالة القول على معنى ناتج ولازم عن عبارة» أدى ربطا حجاجيا حيث يرتب الحكم 
تا اورک کرت اا و کید وکن کا ا رھ م کرت الاک سل الما رتام الیب 

: والتبيب قي المواطن الثلائةء سواء في كلام الله أو ب أو الراوي 

کلام اله تعای في قوله: : ( وآلارق وَالسارقة فَاقطَعُرَا أَيَدِيَهُما 4. 


عن الرستول* 


. وقد ورد ني 


رک ی وتصور (الحكم) رتبه الشارع على السرقة (الوصف) لوجود القطع 
تیب تيب الحكم على الوصف وحصل الاقتر قتران بواسطة معنى الحرف (الفاء) . ولولا ذلك لكان هذا 


. ا ن وفي کلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: امن احيى أرضا ميتة فهي له‎ ١ 
ققد رتب الحديث ملك الأرض‎ : 


اموات على إحيائها ججحرف (الفاء) وذلك في قوله: فهي له وفي ذلك 
دلالة إيماء على أن إحياء الأرض الميتة هو علة تملكها. أما في كلام الراوي فقد نقل الأمدي أيضا 


يغبت الحكم عقيبه» وليس ذلك قطعا بل ظاهرا لأن 


n 


KEŞE EE 9 


اين اجب خحصر التهى رشرحه الحضد مع 'حاشية التفتازاني؛ مطبعة محمد علي الصبيح)1347 2/172 . 
الإحكام في امول الأحكام 3/254 والدحصيل من الحصرل للأرموي 2/188 . 

سورة فلاخدة الآبة 40 . 

اخرجه جد ویو داود والترمذي من رواية سحید بن زيد نيل الأ رطار للشرکاني 5/337-338 . 
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«الفاء في اللغة فد ترد معنى الواو في إرادة الجمح المطلق» وقد ترد جعنى (ثم) في إرادة التأاحير مع المهلة 
غير أنها ظاهرة في القتیي بيا ما سرا" 

ومنها الاحتلاف عادة بين الأصوليين في موضوع الربط الحجاجي في موضوع الاقتضاء يقع 
في قهسم المراد من العدي امقصود من دلالات بحعض الروابط التي تعمل على ربط السياق في النص 
القرقى, ووفط هذا الاختلاف تندط الآلة اللغوية مختلف اساليبها للمشاركة في العملية الاجتهادية 
الأصرليةت سواء في ٻناء القواعد آم توجيه الأحكام. ونذكر في هذا الجال دور معاني الحروف في توجيه 
بعض الفتاوى» باعتبارها قراثن ترجيحبة يستعان بها في فهم النص وتحديد دلالته. ونذكر مغالا لذلك: 

احتلاف الأصوليين مثلا في معنى (او) في تحصيل عقوبة من يسعى ني الأرض فساداء التي 
نص عليها القرآن الكريم في الأية: 


کے , رہ کچ وغ و دوچ SRN SRE F#&‏ ا ۴ وع » 
النطوق: ‏ إدمًا روأ آلذينَ سحتاربون الله وَرَسوله, وَيَسَعَوَنَ فى آلأرض فسَادا ن غاا او 


ير آلأزض)" فاختلفوا ف معنی (آو) 
ت نظرتهم في دليل الأية السابقة 


يُصلبُوأ أو تطح اديه واأرجُلَهُم ِن جلف أو ينوا م 
الواردة في الآية إذ إن هذا الحرف مشترك بين معاني كثيرةء وقد انتهت 
إلى المقتضيات الا تية: 

- فمن أخاف السبيلل واخذ الال قطعت يده ورجله من خحلاف. 

- ومن آخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب. 

- ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل فقط. 

- ومن أخاف السبيل ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي فقط . 

وبهذا يظهر أن الفهم الأصولي للمعنى الحتمل في المقتضىء يتجه إلى مقصد النص في مرجعيته 
العامة. وتفهم هذه المرجعية من خلال الاهتداء إلى دلالة اللفظ التي يستقرئها في المراحل التي حص بها 
طريقة السبر أو طريقة الاستنباط. ثم الاعتماد على فهم المعنى الظاهر المتمثل في منطوق التص 
وفحواه. ثم الانتقال إلى النظر في القرائن المرجحة بالاعتماد على المعارف اللغوية والبلاغية في توثيق 
المرجعية ودعم توكيدها. 


(7 


سورة الائدة الآية 55 
پتظر السات پذکر آنباب الحلاف لابن السيد البطليوسي» 10-11 . 
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الافتضاء وأغراضه في نحليل الخطاب 

بتحلیل ا لخطا 

عالج المهتمون بتحليل | ب مو ضوع الاقام باعتباره آدا: 
وقد حاولوا تتیع العدرة الاقتضمائية من خلال الأ وا ر المميزة الق تجعلها أداة تیک : 
دور في التمشيل الدلالي. ويمكن وصف هذه القدرة عند إلحزل. ١‏ . ي جتن ساقي 

: ّ للخطاب انطا<قا م معالتا- 
ا التبين: 0 

1- تحديدهم لمفهوم الخطاب؛ ) 

2 معا لجاتهم للسبرورة التواصلية. 

فالنسبة إلى المعطى الأول جد من تحديداتيى زا“ 

ل | ا من #ي اتهم للخطاب ما يظهر ورو القدرة الإمر ا 
کعنصر له دور ئي حصیل العم د ية ولعلتا شار آموذجا امس روع الطاب پا بره ر 
مارسات وأركيولوجيا معرفية» وهو میشیل فو کآgو Foucarzl!‏ الذي زس النطرق کر سا لقحلا 
الطاب جاثل في خصائصه الغعل اللساني أو الخطابي عند أوستين أو سورل. إلا أن منهج تحليله مذ 
الوحدة الأساسة ختلف كلية عن التحليل اللخوي. يقول معرفا الخطاب بأنه «ميدان عام لجموع 
النطوقات (076/£) وأحيانا أخرى مجموعة متميزة من المنطو قات وأحيانا ثالغة مارسة هما قواعدهاء 
ندل دلالة وصف على عدد معين من المنطوقات وتشير إليها . فعبارة مدان كما أشار فوكي هى 
مجمع لعناصر تتطلب التحليل باعتبارها مکونات للمارسة الخطابية. وهذه المكونات يكن رصدها في 
جانبين؛ الأول يمل المنطوق» والثاني يشل المشير إليه أو المقتضى. 

فالمنطوق أو الملفوظ Enoncé‏ هو عنصم يال ألحملة أو الد لقضية» أو الفعل اللساني» ویتمیر 
بکونه: «قابل لان ر يستقل بڏاته ويقیم علاقات مع عناصر آخری مشابهة له ...فا لمنطوق أہسط چزء ف 
الخطاب» ”. يتضح من خلال النص» أن المنطوق في علاقته با لخطاب كعلاقة الجزء بالكل. فهو يرتبط 
بالكتارة والنطق» ومن مميزاته آنه يقبل التذگر والاسترجاع» ما دام يدوٴن» وأنه عرضة للتكرار والتحول 
والتجديد. وأن هذا المغهوم المنطوق أو الملفوظ له علاقة باللغة «فبدون منطوقات ليس ثمة لغة. لكن 

۴ : و اعا خط قات 
لیس كل منطوق شرط لوجود اللغة ...فاللغة لاتوجد إلا من حيث هي منظومة لبنا بو 
مكسنة؛ .٠‏ ولعل المرجعية الضا٠‏ في إشارات فو کو وهو زه بين بنية المنطوق الي تز عن بط 
ار الحملة. وهو منظور یشارکه فيه غائیل باختین d M.Bakbtine‏ معالحاته لموضوع الخطاب يي إطار 
کپس 
میشیل فوکوء» حفریات المعرفةء ترحمة سا يافوت› المركز الثقافي العربي› الدار 
ارجم نفسه» ص78. 
ارجم نفسه» ص82. 


البيضاء المغرب» 1968 » ص.18. 
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قدرة وموضعا في الخطا. ٠‏ 


نظرية التلفظ. معتبرا تحليل الخطاب في تصوره هو تحليل لسمة من السمات احسنوسة لأقعال الكلام. 
وهو أحد الإشكالات المتميزة التي سيلاحظها باختينء وذلك من خلال قصور اللسانيات في الإلام 
موضوع التلفظ » ويبدو هذا العجز في العمل اللساني واضحا باعتباره يهتم بالجملة» وليس مسلحا 
لتناول الخطاب الذي يعبر عن الكل . وهكذا نجده يعرف الطاب المروي بأنه: «خطاب في الخطاب» 
وكلفظ في التلفظ....لكنه في الوقت ذاته خطاب وتلفظ عن التلفظا. إلا أن الاهتمام بالقدرة 
لاقنضائية في تصور فوكو وباختينء يظهر في تركيزهما على الخطاب» لا باعتباره فقط يحمل دلالات 
متعددة» ولكن باعتباره حدثا ذا وظيفة معينة. وهنا يبرز دور القدرة الاقتضائية في تمييز المعاني» ليس 
فقط فيما تحمله من مقاصد مستترة» ولكن فيما تحمله من اختلاف يفصلها عن غيبرها من المنطوقات”“. 
وي أنموذج آخر استفاد من أبجاث الشكلانيين الروس والأبحاث اللسانية والمنطقية والأنتروبولوجية 
وکا السميائية لجاکبسون وبارث وغریماس وبورس وغیرهم» ویشیر آمبر تو یکو 0٤ط‏ إلى 
القدرة الاقتضائية في علاقتها باستراتيجية الخطاب» وذلك من خلال اهتمامه بموضوع التأويل» فقد 
أشار في هذا الموضوع إلى ما أشار إليه فوكو من أن الخطاب مبني على كتلتين» الت تمثل الأولى المنطوق 
رهو مقصد النص ومعناه الحرفي الذي مجحب أن يحترم» وتمشل الثانية المكونات الخفية لدلالة المنطوق» 
وتعتمد على قدرته الموضعية والمرجعية في تحقيتق قدرة الاقتضاء. إلا أن تحديد هذه القدرة تحتاج إلى 
إطار موسوعي مضمنا بمحتويات التعابير المختلفة التي ها علاقة بدلالات النسيج الأدبي المعين؛ آي أن 
رجود ملفوظات تتصف بقدرة موضعية في الخطاب المنطوق» تعتبر كافية في وجود قدرة اقتضاثية 
يدركها امحلل للخطاب من خلال النسق الدلالي. ومعنى ذلك أن في منطوق الخطاب إشارات 
معجمية تتضمن مرجعا للقدرة الاقتضائية. يقول إيكو «إننا نفهم الوحدة المعجمية انطلاقا من نفس 
الخطاطة التى بفضلها نفهم العملية التى يتحدث عنها الملفوظ ويفهم من هذا المعطى» أن تقنية تحديد 
عمليات الربط الحجاجي بين المنطوق والمسكوت عنه عند عحلل الخطاب» ستعتمد الاقتضاء الذي 


وما عناه باختين ينطبق على الفترة البنيوية التي تحددت فيها الثنائيات اللسانية المعروفة كاللغة والكلام والكفاءة والقدرة 

اللغويتين» خحصوصا وأن اللسانيين الأوائل ) يتكلموا عن الخطاب إلى متتصف الأ ربعينات مع بیسونس ۲5٤ء8‏ الذي طرح 

إمكانية تأاسيس السنية خطابية» تطورت فيما بعد مع التداوليات» والسيميائات» فظهرت المنظومات المنطوقية والسرديةء 
والحجاجي» والبلاغية.. 

ميخائيل باختين» الماركسية وفلسفة اللغةء ترجة محمد البكري وينى العيد» دار توبقال» 1986» ص 150. 

المر جع نفسه» ص157. 

®  Foucaut (M), Naissance de la clinique, ed, Gallimard,Paris, 1972, p12. 

(% Eco (U), Les limites de Tinterprétation, Paris, Grasset, 1992, p315. 
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دہ ااانا یا 2 ا چ‎ 


۰ ان٠‏ للعا أل ضا و |“ |ء 
ا #درة اقتضائية من حيث تعلقها بالنسق الدلالى. 


رذلك ان بكون هناك ارتباط بين استعارة مفترضة على مستوى الكناية بين عنصرين دلاليين ختلفين 
ار إمكانية وجود مجاز مرسلل مزدوج بين المستعار منه والمستعار له تۉدي في جميع أحواها إلى إمكانة 
ادال وحده باخرى. 

إا العطى الثاني الممصل اة السيرورة التواصلية فنجد هذه الخاصية ارتباطا بموضوع 

رن الاقضائية فيما يتصل با وار في علاقته بالتلفظ. وفد استثمرت جولیا کریستیفا 4٫ء/ء/۸.[‏ فی 
رودق اينات هذا الصطلح في إطار دراسة علاقات الخطاب اعتمادا على نظرية التناص 
ازا nere‏ الى استلهمت معالمها ما قدمته البنيوية في القضايا التى أفادتها في موضوع البحث عن 

رس الغائب في فضاء اللغة الشعرية. وكذا ما أثاره باختين في مسالة علاقة الطاب بالحوارية؛ أى إن 
النص هو منظومة من الدلائل التي يحيل كل منها على شيء آخر» أو بالأحرى على ذلائل ری وان 
كل نص هو امتداد لص آخر'" فيكون داقما في هذا المستوى التظري غياب لنص مسكوت عنه بلجا 
إله عند التطابق والتشابه وراء دواعي الاقتضاء. فالقدرة الاقتضائية عند الذين اهتموا بموضوع الحوار 
رالتناص تظهر من خلال قراءة النصوص بعضها بعضاء آي أن هناك وجها غائبا يمثل الصورة التكاملية 
للنص المنطوق وهو ما يكن فهمه من وصف كريستيفا لتلاقي موضعية النص المنطوق بقدرة النص 
القضى في وصفها أن كل نص«ينبني مثل فسيفساء من الاستشهادات» وكل نص إغا هو امتصاص 
وحويل لنص آخحر““. وقد وصلت كريستيفا من خلال السيرورة التواصلية فى علاقتها بالمنطوق 
رالسكوت إلى دراسة التلفظ الشفوي الذي كان معروفا في فرنسا خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر» حيث كان الخطاب التواصلي منطوقا بصوت مرتفع في الساحات العامةء من أجل إخبار الناس 
عن الحرب» أو عن البضائع والسلع» كما وجدت الاستشهادات التي تنتمي إلى نص مكتوب في الكتب 
التي تعتبر استنساخا لكلام شفوي. وهنا يظهر أن القدرة الاقتضائية تتسع أبعادها في كونها تتصل 
بعلاقات النص» أي أداة ربط للتص السابق بالنص اللاحق؛ آي أنها تعمل على رصد العلاقات الخفية 


رالواضحة لنص معين مع غيره من النصوص. وهو الأمر الذي عناه تزفتان تودوروف 7040707 بقوله: 


اكل علاقة بين ملفوظين تعتبر تناصا.. فكل نتاجين شفویین» آوکل ملفوظين يجاور أحدهما الآخر. 
باخلان في نوع خاص من العلاقات الدلالية نسميها علاقات حوارية». القدرة الاقنضائية تتوقف 


ي ي ا( 


Introduction û la Sémiologie, Paris, Seuil, 1978 و‎ 
La sémiologie, Paris, Serdil, 1969, p84. 
Le principe dialogigne, p25. 
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على السيرورة التواصلية في ضبط العلاقات التحاورية التى يتم من خلاها التسرب من الخطاب الخائب 
إلى الخطاب الحاضرء على أن الخطاب الحاضر يمثل مرجعية تتضمن صياغات تشير إلى نص آخر. وهنا 
يكن أن ندرج القدرة الاقتضائية كالية من آليات تليل الخطاب ترتبط با سماه جيرار جثيت .6 
ما وراء النص ۸16/44۸/٤‏ الذي مثل له بفینومينولو جیا الروح لهيجل. وهنا نجد بعدا 
آخر للمقتضى في علاقته ببنية النص في خلفياته التاريخية ومعطياته الفكرية. فقد حاول فوكو من خلال 
هذا الخطاب الذي يربطه بنص آخر يتحدث فيه بطريقة تلميحية تشير إلى مسكوت عنه وهو الخطاب 
الغائب لؤلف ابن اخ رامو لديدرو"". لذلك» نجد في سياق الخطاب كلمات تشير إلى الخطاب المقتضى» 
وتثل قدرة اقتضائية ها ارتباط بالقدرة الموضعية في الخطاب الحاضر. 


خانمة : 

تعتبر الأغراض الحجاجية في موضوع الاقتضاء من المواضيع البكر التي يكن استغلاها قصد 
الاهتمام بالخطاب الآخرء وهو المسكوت عنه الذي يعتبر الاقتضاء من فصيلته» وهذه المواضيع تحتاج 
إلى مزيد من التدبر والتامل في أسس التقاطع التي تظهر مستوى نظريا إلى الأبعاد الحجاجية. فاهتمامنا 
بهذا الجانب» هو نوع من آنواع اللاستثمارات الفكرية الي يحتاج إليها في المعارف الإأنسانية. فإذا كانت 
المنطوقات محدودة بتلفظهاء فإن المسكوتات لا متناهية في خفائهاء لكن دورها يظهر في الخطاب» كلما 
تقدمت الممارسات المعرفية وتطورت في وسائلها الأركيولوجية. ومن وراء هذا الاهتمام» سندرك أن 
الحخطاب يركز على مضامين وخلفيات فكرية وتاريخية ترشح بعلومات تفصح عن طبيعته المركزية في 
موضوع المعرفة الإنسانية. وذلك لأنه مجال للتاسيس والتنظيم وتحليل الأفكار. فموضوع الاقتضاء ما 
طرحناه من مقاربات نظرية يشل جانبا من جوانب الفهم» التي تفيدنا كثيرا في رصد وضعية خطاب 
رظ مشكة من العلاقات المعقدة» الى يدخل في تحديدها مستويات متعددة. فلا يكن تحديد الإإطار 
رالمادة هذا المفهوم» دون الاطلاع على الجوانب المقدمة في المستويات المعرفية التى يعنيها في بنيتها. سواء 
كانت طبيعتها منطقية أو لسانية أو بلاغية أو تداولية أو أصولية .. ھر ااا رین مر اشسانت المتكلم 
والسياق. وكلما بجثنا عن الآليات التي تحيط بدلالات اللفظ المقتضى إلا واستدعانا الأمر إلى 
استقراءات عدة تختلف بحسب المصطلحات والمغاهيم التي تتبناها كل العلوم. فعندما يرتبط الاقتضاء 
بالمنظور البلاغي» فذلك لوجود الحقيقة التي تقتضي الاهتمام بضبط عناصر الحاورة المبنية على تحصيل 
درجات الإقناع. وكلما اتصل بالجانب اللساني» إلا وتعمق البحث في موضوع الإخبار المؤسس على 


© 1 a poctigue, Paris, Seuil, 1982, p7-10. 
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رة الکلامء التي تتجه بالفکر اا تدقيق النظر في أغراضه المباشرة وغير المباشرة. وهکذا فی 
١‏ روم الأخرى التي تجعل من موضوع الاقتضاء بمختلف مقارباته النظريق مارسة تخضع لبد الكثر: 
رده رالاختلاف. ولاشك أن تدقيق النظر في موضوع الربط الحجاجي وعلاقته بالاقتضاء قد ابات 

من وجود بنية متميزة في الخطاب» يكن أن نطلق على موضوعها فقه الاقف TT ٠‏ 
يه من دواعي الفهم والعرفة» ومن قضاياء ما يتصل بشروط في الاستعمال وقيود في العلاقات» تت 

- باية أحكام تحتاج إل تدقيق النظر وإحكام المقاربات النظرية قصد بناء النتائج و ی 
إقطاب السليم. ومحقيقا لغرض أساس آخرء حاولا تقليب مفهوم الاقتضاء ضمن أوجه معرفة 
۰ خدامة لإبراز مظاهر الإبداع في بنيته مع الوقوف على المساهمات الغاصة التي تقدمها نتائجه» خصو صا 
في الجانب التواصلي الذي يؤدي إلى معرفة المواقع التي يقتضيها القصد من الكلام. وکان تنبيهنا في هذا 
٤‏ اموضوع با أشار إليه عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز بقوله: «لايقوم في وهم» ولا يصح في 
عقل؛ آن یتفر متفکو في معنی فعل من غير آن یرید إعماله في اسم ولا آن یتقکر في معثی اسم من 
غر آن بريد إعمال فعل فيه وجعله فاعلا آو مفعولاء آو يريد منه حكما سوى ذلك من الأحكام مثل 


- فصد منك إلى معنى كلمةء» من دون آن تريد تعليقها معنى كلمة اخرى» ومعنى القصد إلى معاني 


الکلې آن تعلم السامع بها شيعا لا يعلمه»”'. 


1 
5 
ر ج ا 


(BD 


دلاتل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني. تصحيح الشيخح عمل الشيخح حمل رشید رضاء دار الكتب العلمية» ببروت» لہنان» 
ابدرن)» مس 314 و315. 
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الحجاج والبرهان 


الأستاذ رشيد الراضي 


عادة ما يتم الخلط بين مفهومي الحجاج والبرهان (ما هي حججك= ما هي براهينك)» غير آن 
الدلالخيق الشيعن المحترتين هعد زمرة من أهل التطى لنذين الخهرمين لقان اتلاق واى. 
فالبرهان ينتمي في الأصل إلى جال الاستدلالات الاستنباطية المنطقية والرياضية» بينما ينتمي الحجاج 
إلى جال اللخطاب الطبيعي“. ورغم أن البرهان قد يصاغ أحيانا في قالب لخوي» كما هو الحال في بعض 
الأقيسة المنطقية (كل إنسان فان وسقراط إنسان إذن سقراط فان)ء إلا انه مع ذلك يظل ختلفا اختلافا 
بينا عن الخطاب الحجاجي في جلة أمور. في هذا المقال نحاول بنوع من التركيز أن نبين أهم الفروق بين 
البرهان والحجاج. 
سوف ننطلق في حديثنا عن الفرق بين البرهان والحجاج من الصورتين الاستدلاليتين التاليتين: 
أ. 1. کل الأعداد الزوجية تقبل القسمة على اثنين» وأربعة عدد زوجي. 
2. إذن أربعة تقبل القسمة على اثنين. 
ب. سينجح المهرجان»ء فعدد الحاضرين سيفوق التوقعات» والبرنامج يتميز بالأصالةء ثم إنها المرة 
الأولى التي يحضر فيها الوزير شخصيا. 


ولنعلن منذ البداية أن المغال الأو ل ينتمي -بوجه عام- إلى مجال الاستدلالات البرهانية 
والمثال الثاني ينتمي إلى جال الاستدلالات الحجاجيةء فما الفرق إذن بين هاتين الصورتين: 


الفرق الأول 

إن العبارات التي ترد ف الملصوغات البرهانية توجد مستقلة بعضها عن بعض» وتتآلف فيما 
بينها على أساس جلة من العلاقات الصورية الصارمة دون مراعاة للقيم الداخلية التى تتضمنها هذه 
العبارات (معانيهاء إحالاتها الخارجية)» بحيث تستمد هذه التاليفات مشروعيتها من خصائص القوانين 


E‏ سوف نخض الطرف في هذا المقال فصدا عن بعض التوجهات المحاصرة التي أصبحت تقلل من شأن هذا القرق» ونركز اهتمامنا 
على ما نجده عموما عند من يلحون على وجود تايز بين هذين الضربين من الخطاب» آملين أن تتاح الفرصة لعرض وجهات 
التظر الأ خرى. 


® JIB, Grize, logigue naturelle et communication, ed puf, 1996, p11. 
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اھ ت عت فاس کی اسراو ونی ان کے 
و FEES ENFRF LAF RHE REESY TTS‏ 
, - ۱ ا ّ- ٠‏ 
چ 


RESETS EERE 

a‏ 6 2 ن 
I ES‏ 
TA E‏ ج AS‏ 


arr i “ ROI EFFI PONE 
REEL 


u 
a ا‎ 
. ١ 


E Fa DS RAE i E ZE SS 
۳ 7 2 2 Ca THEE و‎ 


ال صورية التي تنتظم 5 وي وهه نن فإننا ف البرهان ننتقل بين العبارات دور 

e 6‏ 5 د ٌ و ت ٠ e‏ ول 
ربازخغات إلى عتواهاء وإغا نكتفي بتطبيق جملة من القوانين المنطقية على عدد محدود من العا 
إلأرلبة التي a‏ | روّطة انطلاقنا (تعريفات» ومسلمات» وفر د یات)» 


رات 
لنولك متها ضا إره 
- د بارات جديدة يكن 
ر هة علبها انطلاقا من تلك العبارات الأولية ك سیا ایی کی مال زارا و 
ت ٠ EE‏ الانطلدة ِ . ء 

نة العبارات الأولى» بجيث يكن الانطلاق منها أيضا بنا مؤلفات برهائية جديدة» وهكذا تست 


١‏ وام اسول تی ار لطا على نعراایة من الايا اراد عن جل ہی زلےےا ر 
چ "el. a,‏ ق ۰ تن 
ليق قوائن چ وهو ما يصطلح عليه المناطقة بالنسق الصوري الذي يشل الصورة النموذجية 
{Hz‏ . 2 

اللمباغة البرهانية. وفي كثير من الأحيان يتم اللجوء إلى استبدال مكونات العملية الاستدلارة 
إلرهائية باصطلاحات رمزية تحفظ شروط الوضوح والدقة والتواطؤ وتحصر النظر في المظهر الصو 
زی بشکل ركنا اساسيا من أركان التدليل البرهائى. ري 


بخلاف ذلك تتميز العلاقة الحجاجية التى تنشا في الخطاب الطبيعى» بأن تعالق الملفوظات فيها 


| رجيب لاعتبارات داخلية حضة» مرتبطة بطبيعة الملفوظات ومعتاها ذاته» آي ان اختوی يلعب دور| 
٠‏ حاسمافي الانتقال بين الوحدات في العملية الحجاجية ٠‏ وهذا الحتوى يتميز بكونه شديد التعقرد 
تدخحل في تكوينه أبعاد دلالية وتداولية ووقائع نفسية واجتماعية وثقافية متشعبة بقدر تشعب الحياة 
الإنسانية. وهكذا يتعين على الناظر في الحجاج أن يستحضر جاني الحتوى والصورة باعتبارهما معا 
| ركنن لاي عملية حجاجية» بجيث يتبادلان التأثير ولا يقوم لكل منهما قوام إلا مزدوجا مع الآخر. 


فإذا عدنا إلى النموذجين الاستدلاليين السابقين» نجد أن المسلسلة الاستدلالية الواردة في المثال 


٤‏ (0 استدلال يغلب فيه الطابع البرهاني» لأنه يستمد مشروعيته وقوته من القانون المنطقي الذي ينتظم 
وفقه (صورة القياس)ء فهناك مقدمة كبرى كلية موجبة تقضي بأن كل الأعداد الزوجية تقبل القسمة 
على اثنين» ثم هناك مقدمة صغرى جزئية موجبة تقضي بأن أربعة عدد زوجي» فتكون النتيجة 
المستلزمة صوريا (اي بغخض النظر عن محتوى هاتين القضيتين) هي القضية الجزثية الموجبة أربعة تقبل 
الفسمة على انين وذلك بمقتضى قانون منطقي هو ذاته الضرب الثاني من الشكل الأول في نظرية 
الفباس الأرسطة. 

کو ی ت یی ی ےچ و ی 


مرف پول غرايس كذلك النسق الصوري بكوئه محموعة محدودة من العبارات البسيطة المقبولة على مجو ضروري... وعدد 
في محده من العبارات الأغرى الأفل مقبولية من النظرة الأولى» ولكن بالإمكان البرهنة عليها انطلاقا من الجموعة الأول 
العبار ات آنظر : 
H1. Paul Grice, 1 agiqne tt conversation, communication no: 30, p57‏ 
Anscorbre et Ducrot, I argumentation dans la langue, Pierre Mardaga éditeur, 2d, Litt, 1988, p1*‏ 5 
Ch, Perelman, 1ogiqne Juridigue, Nouvelle rhitorignt, ed Dalloz, paris, (20d), 1999, p1.‏ 
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اما المثال (ب) فلا نستنتج فيه النتيجة على نحو ضروري مقتضى الصورة التي تتتظم وفقها 
العبارات (الملفوظات)» وبعبارة أدق ليس هناك لزوم في الانتقال من المقدمات إلى التيجة كما هو 
الشأن في المخال(). ولكن هذا الانتقال يتم استنادا إلى مدلول الحجج المعروضة في المسلسلة الحجاجيةء 
أي بناء على امحتوى الذي تم فيه إدراج الكثير من المعطيات الدلالية والتداولية... وذلك في صورة 
حجج تم نظمها نظما لا يراعي بالضرورة قواعد المنطق الصوري وقواتينه. إن وظيفة هذه الحجج في 
العملية الحجاجية هي آن تقدم لتا مستندات ومرتكزات» أو مرجحات بيز توقع نتيجة معينة (غجاح 
المهرجان في المغال). من هنا يظهر الطابع الذاتي لمذه القاعلية الحجاجية المغاير للطبيعة الموضوعية 
ا لخالصة في بناء المؤلفات الاستدلالية البرهانية. 


الفرق الثاني 

في الاستدلال البرهاني يكفي إيراد دليل واحد لتكون التتيجة مثبتة أو منفيةء فقي الخال () عم 
الاكتفاء بتأليف صورة قياسية واحدة لتستلزم منها النتيجة استلزاما تاما تصدق معه هذه التتيجة بصورة 
تستغرق قيمة الصدق باتمهاء وتدفع عنها قيمة الكذب نهائياء بجحيث يكون تكئير الأدلة توعا من الحشو 
الذي لا طائل من ورائه. وحتى في الحالة التى يحم فيها تنويح طرق البرهنة قإن ذلك لا محصل عادة إلا 
قصد التحرين والرياضة الذهية لأ أشن إذ لا تقيد سه التيجة مريد يقن أبن“ . 

بخلاف ذلك يتميز الاستدلال الحجاجي بان عدد الحجج التى يتالف منها لا يكون حدداء ققد 
نكتفي بحجة واحدة وقد تتعدد الحجج قي عملية حجاجية بعينها دون أن يؤدي ذلك إلى الخروج عن 
الصورة المناسبة للفاعلية الحجاجيةء فا مئال (ب) يمكن إرجاعه إل البنية الحجاجية التالية: 

حاء ح2 إذن (ن)ء ثم إن ح3. (حيث: (ح) = حجة و (ن) × نتيجة) 

إن تعدد الحجج قي الاستدلالات الحجاجية مرده إلى طبيعة الئشاط الحجاجي نقسهء قالحجج 
لا تلزم عنها النتيجة بصورة ضرورية كما هو الحال في البرهان» بل غاية ما تقوم به الحجج» هو أتها 
تزيد من الدرجة الاحتمالية للنتيجة» وتقوي مقبوليتها لدى المخاطبين» وترفم درجة اليل إليها قي 
نفوسهم وهو ما يفترض أنه بمثل الغرض الأصلي للمحاجج من وراء حجاجه وهكذًا تكون درجة 


سے ہے س سے سے م م ی سے س 


JX Ansortbrt, dynarmigme du sens e1 salarit, IL aryjrrentalion, Cologne de Cerisy, 1987, Mardayga, Hiyt, 
23 
كما هو امال في التمارين الرياضية المدرسبة؛ ميت يكون المدف س تتويع طرق البرهتة دريب اشمامين على طراق ال رهن‎ 
واسالیه لا اكثر.‎ 


® Ch Pelamar tt I1. Olbrethts fyleka, Iraili de Fargurienlation, tore 1, puf, Parit, 1958, pS. 
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1 


ترتيبها وتنسيقها في العملية الحجاجية» وهذا الترتيب وال 


3 ا الى تكون فيها هذه الحجج مشتر 
١‏ لوالا بين ثلاث حجج تشترك جيعها في دعم نتيجة واحدة هي تجاح الهرجان: تاوا 
هذه الحجج جاء بحسب قوتهاء الأقل قوة فالأقوى حتى كانت الحجة الأكثر قو 
٠ :‏ | ایا تس ی تابا عا این اا صدرت بالرابط الحجاجي ؛ٌ 


١‏ اجج 


id 


شض ٠‏ ففي المثال (ب) لا يكتفي 


کر جا حدق إل نالي مل یچچ تیاعا زفق تسل مرس 


انعکاس وا 
ادا اا ان ل واا اياي وناي ه اللسانيء فتعدد الحجج 


يق يأخذ صورا متعددة» ففي بعض 
اإحبنتعطم هل المجج بصور: متساندة بجيث تتضافر جميعا لتدعيم اة نفسهاء وذلك في الحالة 


مشتركة 
ف توجهها الحجاجي» ومشالنا (ب) يدخل في هذا الباب» فقد تمت 


حضور الوزير هي 
م إن الڏي يفيد 
ها العنى» وهذا المسلك هو مجرد إجراء حجاجي من بين إجراءات كثيرة ومتنوعة تزكى مقدار الجودة 


بالإضافة إلى هذه الحالة التي ڪن الاصطلاح عليها ته الیماتف ا لحجاجي فإن العملية 
امجاجية قد تارج في بعض الأ حيان إلى جاتب الحجج الداعمة حججا يظهر أنها تصب في غير صالح 
التيجة »فينتج عن ذلك انتظام الحجج بصورة متعاندة» وهذا الإإجراء يضفي على الخطاب الحجاجي 
طابعا حواريا داخليا بمجيث ينشق فيه الصوت الواحد إلى أصوات متعددة تسمح بتلاقي الآراء المتعارضة 


تیت الاج يھا سن حیت اة کل ها في دعم نتيجتهاء وقي مثالا السابق قد نفترض قول 
٤ :‏ امحاجج: قد نجح المهرجان» فرغم أن حضور الجمهور كان قليلاء إلا أن الوزير قد حضر. فقي هذه 


و العملية الحجاجية ت الربط بين حجتين متعاندتين إحداهما داعمة والأخرى هادمة للنتيجةء والرابط 


| _ الحجاجي إلا أن يشعرنا بان الحجة التى يتصدرها أقوى في دعم نتيجتها من قوة الحجة الأخرى في هدم 
هله التيجةء أو دعم النتيجة المعاكسة (فشل المهرجان)'. 


الفرق الثالث: 


اتراي جلة من ال العلاقات الموضوعية القائمة بذاتها e‏ عل ا طا تماق قرتها من 


فاته وتفرض سلطتها على غيرهاء ولا يشكل التعبير عنها إلا مظهرا عرضيا لا يؤثر في حقيقتهاء بجيث 
كنا تصور آل قادرة على التعامل مع المعطيات الواردة في المؤلفات البرهانية وحسابها حسابا سليما 
ست ن 


4) 


J-Moeschler, Argumentation et Conversation, paubkication Hatier-Crédif, Parîs, 19835, p46... 
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إذا م صوغ هذه المعطيات في صورة خر زمة " :طايه مؤلفة من جملة من الأوامر يكن لمذه الآلة 
اعتمادا على قاعدة من البيانات والقواعد أن تنجز خطوات متتالية تنتهي بها إلى تطبيق وحساب آي 
علاقة برهانية تطبيقا وحسابا آليين. فالبرهان بهذا المعنى محتمل الاستقلال عن الجال الإنساني ليشكل 
بنبة لا شخصية قائمة بذاتها ومكتفية منطقها الخاص سواء تحقق إدراكها من قبل الإنسان آو لم يتحقق. 
بخلاف ذلك لا يكون للعلاقة الحجاجية أي معنى إذا لم نستحضر سياق تداوها الإنساني 
الحاصء» فالمخاطب بالحجاج يمثل ركنا اساسيا في سيرورة الفعل الحجاجي» وبالتالي فالحجاج لا معنى 
له إلا باستحضار المخاطب به» و«كل عملية حجاجية هي بلا آدنى ريب فاعلية موجهة... إنها فاعلية 
خطابية تقتضي مشاركة فاعلة من طرف المخاطبين» أو ريا أيضا قدرا من التواطؤ... ٠“‏ 
من هنا نفهم كيف أن أحد مؤسسي نظرية الحجاج المعاصرة» وهو العلامة شاييم بيرلان قد 
افرد جانبا من كتابه مصنف في الحجاج لمسالة التكيف مع المخاطبين ودورها في تكثيف الطاقة 
الحجاجية للخطاب» فالخطيب البارع الذي يكون له بالغ الأثر في الآخرين» هو من يتفاعل مع الروح 
الى تسري بين المخاطبين» وليس ذاك المنفعل الذي لا يصغي إلا إلى ما يعتمل في خويصة نفسه. 
ففى مثالنا (ب) لاشك أن المخاطب بهذا الملفوظ الحجاجي هو الذي ينح كل حجة قيمتها 
اقا سر الاي يتفاعل معها سلبا أو إيجاباء وبالتالي تكون هذه الحجج جيدة تبعا لطبيعة الأثر الذي 
تخلقه لديه» فيكون هذا الملفوظ الحجاجي جيدا إذا وافقت المقدمات (المواضع) التي بنيت عليها الحجج 
هوى المخاطب وميوله. غير أنه بإمكاننا أن نتصور خاطبا بهذا الملفوظ الحجاجي من أولئك الذين لا 
يرون أن العبرة بالكثرةء فتكون الحجة الأولى بالنسبة إليه غير ذات قيمةء كما قد نتصور خاطبا حداثي 
النزعة لا تحرك لديه ميزة الأصالة في البرنامج أي تعاطف إن ل تثر لديه نوعا من النفورء كما قد نتصور 
خاطبا شديد المخاصمة لكل ما هو رسمي» فيكون حضور الوزير في عرفه ليس حسنة تذكر» بل عيبا لا 
وهكذا فإن جودة الحجج في الفاعلية الحجاجية لا تحكمها معايير موضوعية مطلقة كما هو 
الشأن في البرهان» بل ترجع إلى خحصوصية المخاطب بها. 


اغرزمة وسيلة لاسترافن الل لماي كلة ية ي سور ة متالية من المليات» مصاظة ف الغ بالغ 'الدقة تی کن ان 
يتمثلها إنسان آخحر أو برمجتها في الآلةء انظر في هذا الشأآن مثلا: طه عبد الرحن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلامء المركز 
الغقاي الحربي» » الدار البيضاء/ بيروت» 2000ء ص 41. 


J.B Grise, logigue naturelle et conrmunication, p3.‏ د2 


3 Ch, Perebman et L. Olbrecbts iyfeka, traité de I'argurrentakion, tomet, p31. 
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اس الحجاج ایضا بارتکازه على ما یسمی با مو اضع ”04و والمواضم هي مجموعة من القيم 
ایر والعلاقات الميزة بطبيعتها الظنية واللايقيتيةء ولكنها مع ذلك تتمتع بشهرة ومقبولية لدى 
١‏ ر الناس شبجة توافقها مع الحس القويم المشترك. إن هذه المواضع تقوم في الحجاج مقام القوانين 
افراع إلعقلية الضرورية التي يقوم عليها الاستدلال في المصوغات البرهانية (المقدمة الكبرى في 
شان رهن عادة ما تشكل سندا لكل عملية حجاجيةء سواء تعلق الأمر بالمرافعات القضائية فى 
اماک إو المحاورات الفكرية المتنوعة» أو ا لخطب السياسية الموجهة نحو الجمهور أو حتى الأ حاديٹ 
الرمية الماة... ويتبغي في هذه المواضع المشتركة أن تكون مقبولة من طرف المخاطبين بالملفوظات 
المجاجية الى تقوم عليها. إن هذا الربط بين الحجاج والمواضع المشتركة تعود جذوره إلى ارسطو الذى 
إيار إلها في سياق دراسته للجنس الجدلي واخطابي من النشاط التدليليء وهما ضربان من التدليل لا 
تدان إل الأدلة التحليلية البرهانيةء بل يقومان على مراعاة هذه المواضع المشتركة التى عالجها معالة 
رافة خصوصا في كتابيه المواضع الجحدلية والخطابة. 

ف الثالين اعلاه نجد أن (1) تنتظم وفق صورة قياسية صارمة هي ذاتها الضرب الثاني من 
الشكل الأول من القياس المنطقي حسب نظرية القياس الأ رسطيةء وهذا الشكل هو أكثر الأشكال وفاء 
ا مقنضيات الرهان”) فالعبارة "كل عدد زوجي ينقسم على اثنينء وأربعة عدد زوجي» إذن أربعة 
۰ تقسم على أثنين؛ هي حصيلة إفراغ مادة معرفية (رياضية) (في قالب صوري يكن صياغته رمزيا كما 


. BETIS Ei ص0‎ 
o A NG REA E“ E SSE ارا‎ 
I a SOE AEE چ‎ E RIE p 2 
٤ E 1 - 


. : 1 re 
POR AROS GASES 


کل ب 


جا 


إذن ج ب 
و هذا القالب الصوري يستمد قوته من وضوحه العقلي وبداهته التي تجعل جيع العاقلين 
ق برذ ب بجيث لا يتصور الاعتراض على القضايا التى تنسج على نسقه» اللهم من باب المشاغبة 


س چت یھ سسس س 
#حاطة بها الفهوم جيدا يكن الرجوع مثلا إلى تلخيص كتاب ارسطو طاليس في الدل» ابو الوليد بن رشد» تحقيق وتعليق 
۰ تور محمد سيم سال افيثة المصرية العامة للإعلا 1980ء ص 73 ...وعكن الإفادة أيضا من: د. همو النقاري حول النقنين 
١‏ سي الإقناع رمسالكه: مفهوم الموضع» مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» العدد التاسع1987. 
سند اله ah 4l‏ 2 خا چ E‏ 
ا د دابي» الجزء الثاني كتاب القياس...» تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور رفيق 
و من ان النظور المعاصر أصبح يشكك في إمكانية وجود بديهيات عقلية وبالتالي يستبدل مفهوم البديهية جفهرم 


العجم» دار المشرق بروت» 1986 
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والسفسطة القى تتفنن في اقتناص الحيل المخلطة. | 
مقابل ذلك نلاحظ في الخال الثاني أن العماية الحجاجية تقوم على المواضع المشتر كة 1١0٥ء‏ 
فالحجة الأولى مغلا تستمد قوتها من موضع مشترك يشل قاعدة عامة مشهورة يسلم بها أغلب الناس 
وکن صوغها کما يلي :كلما کان مدد الحاضرين كبيرا في الملتقيات كلما كانت هله الملتقيات ناجحة 
والحجة الثانية تستمد قوتها من موضع مشترك آخر يقضي بأنه: «بقدر ما تكون مواد الملتقيات آصيلة 
بقدر ما تكون الملتقيات ناجحة»“ والحجة الثالفة تستمد قوتها من موضع مشترك ثالث يكن صوغه 


کما يلي: احضور الشخصيات الرسمية المرموقة في الملعقيات عامل ني حجاحها». 


الفرق الخامس 
هناك خاصية اخرى تيز الحجاج عن البرهان» وهي متفرعة عن اللخاصية السابقةء 
الموضع المشترك قاعدة عامة يقبل بها اغلب الناس وليس كلهم ويرجع ذلك إلى طبيعته الظنية 
المتحصلة من مرجعيته القيمية والثقافية النسبية المتغيرة بحسب المقامات والسياقات والعوائد والظروف 
والأحوال... من هنا كان الحجاج الذي يشكل الموضع قاعدته مفتوحا دائما على الاعتراض وقابلا 
باستمرار للدحض والتفنيد والنازعةء فكل عملية حجاجية يكن مواجهتها بعملية حجاجية معارضة“ 
تتاسس على مواضع معاندة تعكس مرجعيات قيمية مغايرةء وهذا خلاف البرهان الذي يكون ملزما 
على الدوام لطبيعته اليقينية الكلية فالعملية الحجاجية في المثال (ب) يكن معاندتها بامتحان المواضع 
التي تتكى عليها كل حجة من حججهاء وذلك عبر مسالك من بينها: 

يمكن مغلا اعتبار الموضع غير مناسب» وبالتالي نرفض مثلا في المثال السابق التسليم بان كثرة 
الحضور مؤشر وجيه على نجاح المهرجان» منطلقين من أن العبرة ليست بالكم والكثرة وإغا 


فقد قلا إن 


بأمور آخری. 
يمحن كذلك في سياق الاعتراض على العملية الحجاجية أن نعترف بوجاهة الموضع في ذاتهء 
ولكننا نجرده من قيمته المطلقة ونضفي عليه طابعا نسبياء فمثلا بالنسبة إلى الحجة الثالثة من الخال 


"“ عبارات مل كلما...٠‏ بقدر ما... توحي بالطبيعة السلمية التدرجية للمواضع التي يقوم عليها الحجاج. وللاطلاع على هذه 


الخاصية بيمكن الرجوع إلى: 
[Moeschler, 0 et Conversation‏ 


وكذلك إلى الدراسة الوافية التي أنجزها رائد الحجاجيات اللسانية ديكرو: 
Las échelles arpumentatives; les editions de minuit; Paris 1980‏ 
Ch, Perelman, 1 agique formtelk e1 logigne informelle, in De la Métaphysique a la rhétorigne; éd de université de‏ % 


Bruxelles, 1986, p20. 
على الأقل ضمن نسق عحدد تم التسليم ممقدماته» حتى نستحضر الطرح الذي يشكك في وجود بدهيات مقلية.‎ 0) 
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(ں) مکن مواجهتها بالإشارة إلى أن نجاح المهرجان کان سیتحقق لو 
ر حمرين ني ذلك الخاصية السلمية للعلاقة بين الحجج المتسازر. 
ىكن للمعترض أيضا معارضة الموضع بموضع نقيض» كان يعترض على الحجة الثانية من الال 
(ب) بکونه یفضل لو اکتسی المهرجان طابعا عضرا متفتحا ولیس اصیلا متخلقاة فیگون وز 
إخذ بالموضع النقيض بقدر ما يكون برتامج الملتقى عصريا بقدر ما يكون ناجس 

مكن مواجهة الحجة بالإشارة إلى أن مقدار 


حصر رئيس الوزراء E‏ 


القيمة التي اور حوها الوضح غر کافیتء فی إذن 
قبول الموضع» ولكن يشار إلى آنه م يُستوف بالشكل المطلوب» فقد يقول أحدهم في سياق 
الاعتراض على الحجة الثانية في المثال إن البرنامج أصيل» ولكن ليس بالقدر الذي جعل 
المهرجان متميزا. 


ارق السادس: 

عا بيز الحطاب الحجاجي أنه يقبل الورود في صورة ضمنية عكس البرهان الذي يلزم فيه 
القصريح بكل مكوناته» فقد يتم في عملية من العمليات الحجاجية إضمار جزء من أجزائها على فرض 
ن الخاطب قادر على تقديرها بعضل القرائن المقامية والسياقيةء ولا يشكل هذا الإضمار نقصا فى 

الفجاج» بل على العكس من دلك يعتبر اللإضمار ميزة في الخطاب الطبيعي (والحجاج جزء منه) مجعله 

ي بعض الأحيان أبلغ أثرا في تحقيق المدف الأساس من العملية الحجاجية وهو الإقناع» بالإضافة إلى 
قاثدة الإضمار في أمور أخرى تتصل بالطبيعة الاجتماعية للتواصل اللغوي عموما. 

وإذا حصل الإضمار في الخطاب الحجاجي فإن هناك آلية خطابية متميزة تسهم في إبقاء 

1 صمل مستمرا بصورة طبيعية بين المتخاطبين في العملية الحجاجيةء وهذه الآلية هي بالذات ما حاول 
برل غرايس الكشف عنه في مقاله الشهير المنطق والتخاطب اثناء حديثه عن مبدا التعاون التخاطي 
لذي يقتضي آن كل واحد من المتخاطبين يتعاون مع المخاطب الآخر بالوجه الذي يجعل المخاطبة تصل 
و 9 

يها الرسومة» بجيث يكون كل غموض أو تمويه إخلالا بهذا الواجب التخاطي”. ومادام 

ج ربا من المخاطبة الطبيعية فإن كل محاجج يسعى داخل العملية الحجاجية إلى تعكين مخاطبه من 
مصوده إذا أعمل هذا المخاطب النظر في القرائن السياقية والمقامية. 


حول الخاصية السلمية للفاعلية الحجاجية کن آلر جوع إلى تاب دیکرو السلا الحجاجية. 


)2( : 
H. Paul Grice, Logigue et conversation, p57. 
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فالنموذج الاستدلالي الحجاجي ابا ولم عر ایتا عن إا پس الکراات فو 
اخحذنا مثلا الحجة الأول عدد الحاضرين سيفوق كل التوقعات وحاولنا إظهار مضمراتها وصياغتها في 
صورة قياسية صريجة» يمكننا بناؤها على النحو التالي: 
- المهرجانات الناجحة هي التي يكون عدد الحاضرين فيها كبيرا. 
- ومهرجاننا هذا سيفوق عدد الحاضرين فيه كل التوقعات -إذن فمهرجاننا هذا سيكون ناجحا 


وكل قضية من هذه القضايا يكن بسطها بسطا بإظهار مضمراتها أيضاء وهكذا... وقس على 
ذلك بالنسبة إلى الحجج الأخرى. 

واللإضمار في الاستدلالات الحجاجية قد يطال الحجة أو النتيجة ‏ فقد نضمر في الخال 
السابق الحجج فنعلن النتيجة مباشرة: 

- سينجح الحفل أو حتى سينجح 

ونستغني عن سرد الوقائع التي نومئ إليهاء والمرتكزات التي نبني عليها حكمنا لعلمنا بعلم 
الخاطب بها في سياق من سياقات التخاطب. 

وقد نضمر النتيجة ونسرد الحجج وحدها. 

- سيكون الحضور متميزاء والبرنامج أصيلاء وحتى الوزير سيكون من الحاضرين. 

تاركين للمخاطب اشتقاق هذه النتيجة بنفسه مستعينا بما تهيا له من معطيات حالية ومقامية. 

وعلى العموم فبين البرهان والحجاج فروق أساسية ينبغي استحضارها أثناء معا لحتنا لنماذج 
الاستدلالات المختلفة حتى لا تحيد أحكامنا عن شراثط النظر الصحيح› فکثیرا ما نصادف مذاهب 
وتصورات في أبواب الفكر المتنوعة لا تعير هذا الأمر العناية التي يستحقهاء فينتج عن ذلك فساد في 
النتائج متحصل باللزوم عن فساد المقدمات» فتجد من الناس من يدعي البرهانية في مقالته بما- يقتضيه 
ذلك من ادعاء اليقينية فيها- مع أنها راسخة في الحجاجيةء وما ذلك إلا لجهل منه بان البرهان اضيق فى 
نطاقه إلى الدرجة التي جعلت البعض بحصره حصرا في ميدان الرياضيات» ومن بالغ في توسيع مجاله 
قصره على المعارف التي جعلت من الرياضيات لختها ومن منهجها منهجها. غير آنه -وبالمقابل- لا 
يضير الاستدلال أن يتوسل بالطريق الحجاجي» بل لا غنى للمستدل في أغلب مقامات الاستدلال عن 
الأخذ بهذا الطريق ما دام التفكير الإنساني أكثر ما يكون في الأمور الاشتباهية التقريبية الترجيحية الي 
يتعذر فيها سلوك سبل الحساب امجردء فيبقى اللجوء إلى الحجاج في حكم الضرورة لا الاختيار. 


FMoeschler, Argurtentation et Conversation, p33. 


العلم والبناء الحجاجي 


ك 
1 
۹ 


ا الدكتور حسان البامي 


1 فة امنطقيات الصورية إلى المنطقيات الطبيعية ر غير الصورية ) 

3 إذا كان المدافعون عن البعد الدلالي قد نظروا إلى الإنسان وكانه محايد وإلى المعنى وكا د ۴ 
إن اصحاب التوجه التداولي سيقرون بالدور الذي تلعبه المقومات السياقية في تحديد المعنى. فا 

هو عمللية يقوم بها الحكلم في سياق معين» وبقصد محدد. لاام مر ما الل ایور انا کما ان 
ياق التلفظ هو احدد الأساسي للقيمة الصدقية وليس تطابق القضية مع الواقع الخارجي» كما 
سلمت بذلك الدلاليات. وعليهء فإذا کان الدلاليون قد ادعوا بان العبارات تحمل معنى موضوعيا؛ 
یکن ان نتكلم عنها بكيفية موضوعية ونقول عنها أشياء صادقة أو كاذبة بطرق موضوعية» فإن 
التداوليون سيركزون على الدور الذي تلعبه المقومات اللغوية وخارج- لغوية في تحديد المعنى» ومن 
م القيمة الصدقية. . هذا التحديد يمكننا من التمييز بين المقاررة التي تقول بدعوى عدم اتساق اللغة 
الطيعية »ني مقابل تلك التى تقر بعدم تمام حمول الصدق. . حيث ترجع الأولى المشاكل التى نصطدم بها 
إل بنية اللغة الطييعية في الوقت الذي تؤكد فيه الثانية أن هذه المشاكل تعود إلى النسق المنطقي 
1 فليدي الذي مجعل قضية ما أيا كانت إما صادقة أو كاذبة. وعليه» في مقابل الدلاليات التى تسلم 
إا لمعنى الموضوعي الجرد» عمدت التداوليات إلى ربط المعنى باستعمالاته. وهو ما يسمح لنا بالتمييز بين 
إحالة العبارة وإحالة المتكلم وبين اللفظ -نغط واللفظ- موقع. فالقول بالنسبة إلى التداوليين لا يمثل 
: وانعة ما فقط ولا تنوقف وظيفة اللغخة عند عتبة الوصف والتمثيل» بل تبر كذلك عن اخاسیس 
مشار المتكلمين. . وعليه» لم يعد المعنى في بعده الدلالي يمثل وحده المعنى الحقيقي» بل لابد من 
إسنحضار المعنى التداولي الذي يبقى متعلقا بسياق التلفظ ". فلا عكن إسناد المعنى أو الصدق بكيفية 
: فة وموضوعية وأبدية مادام المعنى يتبدل ويتخير بحسب الأقوال والأحوال. ولا يكن فهم آي قول 
#ما كان متى جردناه عن سياقه التلفظي» مادامت الذات لا تكف عن التفاعل مع مقومات الحيط 


مكن الحديث عن تعدد الياقات» بشكل يتطلب منا أحيانا تفعيل المغاضلة فيما بينهاء اي البحث عن السياق الذي يقدم تللا 
لاثما للواقع. وعليه قالطلوب هو تفعيل مبدإ الملاءمة باعتباره المعيار الذي جد السياق المفضل. ونشير إلى توجهين أساسيين 
فيما يتعلق بالسياق. أحدهما يعخبره موضوعياء في الوقت الذي أكد فيه التوجه الآخر أن المعابير الذاتية هي التي تتحكم في 
الفافسلة بين السياقات. كما أن من الدارسين من اعتير السياق مغلقاء بينما برى آخحرون ضرورة اللجوء إلى مفهوم الاحتمال 
لعا على بالفاغلة بين السياقات. 
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المادي والمعرفي الذي يتدخل في تحديد المعنى. إنه تفاعل يؤثر على معتقداتنا ومعارفنا بشكل يجعل عوالم 
اعتقاداتنا تتبدل» بشكل يفضي بنا أحيانا إلى مراجعة أحكامنا وتقو ياتنا. 

وفق هذا التصور دعا العديد من الدارسين إلى وجوب خلق أنساق حجاجية تستجيب 
لقتضيات تطور مختلف المباحث '. أنساق خُدد غرضها من جهة في التخلي عن الصورنة الدقيقة 
والصارمةء ومن جهة أخرى تلبية مقتضيات مجموعة من الحقول المعرفية. حيث أصبحنا نواجه مواقف 
حجاجية متعددة الأشكال. با يقتضي التعامل معها بغية نصرتها أو إبطاهما. على هذاء انتبه الدارسون 
إل وجوب استحضار العديد من المقتضيات التي تسمح بفهم أكثر للمجال المغكر فيه. فالفرد يعيش 
ضمن جاعة تجمعه به قواسم فكرية مشتركة جعله يتفاعل معها أخذا وعطاء. على هذا نلاحظ أن من 
نتائج الأخذ بالتعددية في كل ابعادهاء التخلي عن العديد من المفاهيم المطاقة التي تم التسليم بها حتى 
الآن. فلم نعد نتكلم عن الحقيقة الكلية أو الصدق المطلق» بل وجب تقييد هذه المفاهيم بشروط بحددها 
النسق المنطقي المعمول به؛ ووفق مقتضيات تداولية تستحضر الحيط المادي والفكري. وهو ما أفضى بنا 
إلى التسليم بتعددية الحقائتق وتعددية سبل تحصيلها. فما يعتبر صادقا ضمن نستق معرفي معين قد لا 
يكون كذلك في نسق تصوري آخر. وما يعتبر صادقا بالنسبة إلى شخص معين أو جماعة ما يكن ألا 
e a a‏ ا و دیش 
والب غ قار بل قد تہ RE Srey IF‏ 
بين الصدق المطلق والشك المطلق. على هذاء اصبح من اللازم تطبيق هذه المقتضيات في ختلف 
الباحث ما فيها العلوم“. حيث تبين بان تطور العلم لا بمكن أن يفهم بالاكتفاء بفلسفة العلوم التي 
تنظر إليه من الداخلء ولا يكن معالجة كل نظرياته وتصوراته بالاكتفاء مفهومي الصدق والكذب بل 
إن ما يقع بين العلماء وما يدور بين النظريات العلمية المتنازع فيها من تقديم للحجة والحجة المضادة 
يوفر إمكانات لتناولها وف أنساق حجاجية طبيعية. فذلك هو السبيل الكفيل لأن نعيد وصل العلم 
بمحيطه المادي والمعرفي. 

لقد كان من نتائج هذا التصور ظهورالنطقيات غير الصورية' اوالنداوليات المنطقية المرتبطة 
بالنظرة الحجاجية القائمة على اعتبار الحجاج فعالية يسعى من خلاهما المتحاجون إلى تعليلى نتيجة ما. 


©  Darglss N. Wane, ipirmal Lagic 4 hamdbvek for critical argumentation, Cambridge Urinersity Press, 1989. 
® 1, Guiihrt La pense oiSgue en scien, petsemhuten dun medêle iconiqwe ew wwe dıne dêfinitior opêrationelit, 
Tie Jaurmal a Edvcatena/ Theaght 243} 1990 pI95-218.. 
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رکا رجه الفكر النقدي دور كبرر في تطوير النظرية الحو 


ارية إ 
نطلاقا من انواع الحوار إل 
ر ما ما سمى بالحوار التقدي. هذا الوصل بین انساق ال ل ای 
وراسة دة مباحث» مثل المنطق الطبيعي والنظرة الحجاجية والفكر النقدي» ب کک 
ا کل بے اک والحجة المضادة . وكان المدف هو الاهتمام بالدليل قول ال 


في سياقه الطبيعي من 


یلال ربط الفعل اللغوي بمفهوم الحجاج» ۴ ما يسمى بفعل التحاج 
للعديد الدا 

لا سین من وسین جز القارہان الصورة عن استیعاب کل متطلسات 

| الاستدلالات اليومية لأ الشغل الشاغل )م يعد هو تعصيل العرفة وفق اار 

فة وبناء ماذج نظرية معلقة باستيقائها لکل الشروط الق يقر ضها النهج 

: على الممارسة اليومية وألعادية زل شاط التدليلي. فکان 


الصوري انصب البخث 

لظهور مقاربات حجاجرة متعددة المسالك 

| ترما ت الآليات اثر في توجيه الدارسين إلى وجوب اس ا التدليلة الطبيعية فى عختل: 

N: باحٹ. اد زلك اد الت‎ N: 

انيب تطلبات التغاعلات الحجاجية في قظهراتها إا العادية وتجلياتها لی 8 ذلك ا تعاملنا اليو 

مي 

ا الأحداث يتطلب منا احيانا اتخاذ القرار بالرغم من نقص في المعلومات أو عدم وضوحها. ومادمنا 

ناسل ي کل جا ج ام ایا > فالطلوب خلق أنساق قادرة على معالجة الأوضاع الى نتعامل 


TT 


العديد من الدراسات المعاصرة أن المنطق التقليدي غير كاف لتمثيل المعارف 
الت باحس المشترك. فالاستدلال بمفهومه التقليدي لا يستطيع أن يأخذ بعين الاعتبار المعلومات غير 
اللجانة: لاء تم مجاوزه ببناء أنساق منطقية قادرة على التعامل مع تعاملنا اليومي مع الأحداث. 
| ونذکر سن بین هذه التاق المنطقيات غير الرتيبة. فحسب المنطقى التقليدي نقول عن صيغة ما بأنها 
| موعت ا نتج ن | إضافتها إلى الجموعة أي تغيير في النتائج المشتقة من تلك الجموعة» في حين 
ست الأنساق غر الرتيبة هذا التصور لتطرح إمكان المراجعةء والسماح بالجزم المؤقت. كما تخلت 
فن خاصسية الرتابة التي تقول باستحالة إعادة التشكيك فى أي نتيجة نحصلها. بالإضافة إلى إدخال 
و من شانها إضفاء نوع من الحركية على العملية الحوارية. وعليه» يتضح أن من بين 
اختلافات السا بين الأنساق الصورية وغير الصورية أن الإجراءات التي تستند إليها الأول 
O ag‏ 
P. M Dung On the acceptability of arguments and its fundamental role in non-monolortt ranin PF‏ 
Programing and n-person games, Artificial Intelligence, Vol77, 1995, pp321-357.‏ 
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(1) 


کون مضبوطة ومضمونة بفعل تحديد قبلي للعمايات المفروض القيام بها؛ هذا في الوقت الذي تترك 


فيه الأنساق غير الصورية جزءا من عملية الفهم دون بيانء وتاخذ بتصور حواري مبني على سؤال- 
جواب من خلال التفاعل بين المشاركين» فكل طرف يقدم حججه اعتمادا على النقاش التساؤلي. 

لتحقيق هذا الهدف عمدت العديد من الدراسات التي تبنت هذا التوجه إلى صياغة ما نسميه 
باسم المنطقيات غير الرتيبةء بشكل يسمح باستشمارها في دراسة ختلف انواع النزاعات التي تقع في 
محتلف الجالات» ما فيه الحس المشترك '. وباعتماد أنساق حجاجية من هذا القبيل نتمكن من الانتقال 
من صورنة ما هو مجرد وصوري إلى ما هو واقعي وطبيعي. ليصبح التفكير النقدي بهذا المحعنى مسلسلا 
مركبا بجمع بين التجربة الذاتية والحماعية. بهذاء تعددت أنساق الحجاج وتطورت لتستجيب لقتضيات 
ختلف العلوم والمباحث. فكان التقاء عدة نظريات من أصول ختلفةء كالمنطق والفلسفة واللسانيات 
وفلسفة اللغة والعلوم المعرفية والذكاء الصناعي وغيرهاء دعامة لجعل مسالة التفاعل بين الذوات الجذع 
الشترك للعديد من العلوم. ضمن هذا التصور سعت العديد من الأججاث في اللسانيات إلى بلورة نغاذج 
ختلفة تخص البعد المعرفي عند الإنسان. أما في علم النفس الذي يعد نتاج ما هو مشترك بين علم النقفس 
امعرفي واللغويات والذكاء الصناعي وفلسفة العقل وعلوم الأعصاب وغيرهاء فقد تعددت انشغالات 
الباحثين بهدف الكشف عن كل العمليات التى يقوم بها الفرد عندما يواجه وضعا أو يتخذ قرارا. كما 
سعى الباحثون في مجال الذكاء الصناعي إلى تطوير لغة قادرة على توحيد مختلف الأنساق المنطقية 
الوجهة لصورة آلاسلالات غر الرهة. وبا جلف خمدت غلف القاربات الحرفية إل دراسة 
مختلف الملكات العقلية عند الفرد» وإلى تمحيص السبل التي ينهجها في تمثل المعلومات وحل المشاكل 
واتخاذ القرارات» وغيرها. بالتالي» سعت إلى فهم ختلف العمليات التي يقوم بها العقل من خلال تمثل 
المعلومات ومعالجتهاء وا لخطوات المعرفية التي يستند إليها الفرد بدءا بالتمثل حتى الفعل. 

هذا الوضع الجديد المبنى على التفاعل الحجاجي بين الأفر اد والجماعات دفع بالدارسين إلى 
مساءلة مواقفنا وأحكامنا. ومن ثم» عمدوا إلى صورنة مفهوم الحجة حتى نتمكن من ربط الأسباب 
بالنتائج. وما دام الأمر يتطلب تعليل كل من الأسباب والنتائج» فالوضع يتطلب الا نقف بالحجاج 
عند عتبة التصديق والتكذيب» بل يقتضي الأمر استحضار عمليتي الفهم والإقناع. ولتحقيق هذا 


O D. Me Dermott, 1982, Non-monotonic Logic II], Non monotonic Model Theories, Journal of the Association for 
Computing Machinery, 29, 33-57. 

®  T. Me Carthy, Circunseription - a form of non-monolonic reasoning, Artificial Intelligence, 13, 1980, p27-39. 

® ¥ Lukaszewicz, Non-Monotonic Reasoning, Formalization of Common-sense Reasoning, Ellis Horwood, New 


York, 1990. 
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پې نی التق خر المرري ا تقّرن فیھا شر ویز الحا المورية با لار 
ا رة بالمضمول. . باملضمون» بقصد إقاة وع من التجانس بن القرل 
رة فوله. وعليه؛ منطق الحجاج ياء أنساق حجية تقترن فيها الصورة بالمضى . 
پار اه لا مکن للصورة أن تَتفك عن المضمون في هدا انيل من الاستدلالات. ر( ا 
اعات صورتها ومضمونها معا ٣‏ ان التحليل الصوري يكنتا من تحدير ابر القائمة 
١‏ ئ ادمات 5 : ف المضامين فيسعى إلى تحديد دلالة السية ومن ثم إمكان الحم 
۰ ۰ بها او بکذبها ا قإن اوا الحجة المتمثلة اساسا ي الملاءمة والفعالية بتطلى 
أ برب المورةدالضسون. احصبح الحجة اللائمة والفعالة هي الي راصي فيه المورة راير “ 
a‏ ل سباق . فمراعاة هذه الأبعاد الثلاية كفيل بجعل الحجة ملائمق بل فعالة» بشكل 
ٍ اها ادرة على تر اتر في المخاطب. بهذاء م يعد اهم الوحيد هو البحث عن الصحة الصوريةء كما 
۴ اوا الصورې» بل السعي إلى مقارية ختلف أنواع الحجاج با فيه الحجاج اليومي الذي 

ىذ ټه على استاج أكثر من الاستتباط. ۰ 


ENS: 
E Ra MES 


< اک ج 
SEES‏ 


٠‏ ضر لحجاجية لنعلم 

٠‏ 1 العلم وانحيط المادي والمعرفي 

٠‏ بت فة العلوم على تحديد غايتها في تقديم تفسيرات لا يدور في العلم بوصغه فاعلية 
أحعية ستفلة. وحكوم قومات داخلية خاصة. فاقتصرت على النظر إليه من الداخلء معتبرة أن لا 
ي وم يتجاوز الإطار الإبستمولوجي لنسق العلم. فكانت النتيجةء أن استيعد العلم عن عبط 
براااي لي لل هذا الوضع اخحتلفت المواقف فيما يتعلتق بتفسير التقدم في العلم. فمن 
حال والاستمرارية والتراكم إلى متبن لفكرة الاتفصال والقطيعة. ومن قائل بان العلم تاج 
ا ص يصمن تقدمه وتطورء المستمرء إلى زاعم بوجوب تبني مفاهيم وتصورات تسمح 
ا راه التفطعات الداخلية للتطور العلمي. وعليه» ارتيطت ثنائية الاتصال والانفصال 
حرق سن يل الذاتية والموضوعيةء والحتمية واللاحتمية» والعقل واللاعقل» والعلم 
ٍ ع تكشف عن تفسها للباحث؛ ومن تې سلم موضوعية العل إلى متهم ذا التصور بكو 


O a ٤ 
FF 


i Ea SIRR 


ESAS 


Aa SERE 


0 Ev 
FA Ra 
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محمصر نظره في مرحلة الإنتاج دون النظر في مسلسل البثاء والتقويم. في هذا امقام ظهرت نظريات 
سار العلسم لا جني بشكل تراكسي وفي اتجاء واحد بل فى مسارات داقرية. اشرات ققق صر 
تقطعات شورية غير متضاة مكتنا من الالتفال من شبرعة إلى ثيرعة آخرى. حيث مضي الطور في كل 
فرع علمي محكوما بشرعة تحدد مسار العلم وآدوات الدراسة وطرق فهم وتقسير التتاتج. بل ويزود 
الباحث بافتر اضات ضمنية أو صريحة تخص الظواهر حل الدراسة. لكن مع تقدم العلم تتراكم 
العلومات ف نطافق الشرعة وتزداد المشاكل» فتتعدد وجوه التباين والتناقض وتظهر مسأئلل لا سم 
الشرعة أن تجيب عنهاء ما يجعل العلم يدخل في أزمة. والحل في مثل هذا الوضع يكمن في إعادة النظر 
في العديد من التصورات والقواعدء بشكل بفضي إلى وقوع ثورة علمية في المبحث. وهو ما يدي 
بدوره إلى تغيير الشرعة» بظهور شرعة جديدة تنبني على فروض جديدة. فبعد حدوث تورة علمية 
مسارا جديدا للقضايا موضوع البحث. 

ظلت فلسفة العلوم على هذا الحال حتى منتصق القرن العشرينء حين بدا الاقتتاع بآن العلم 
ظاهرة اجتماعية تتغير وتتطور عبر تدخل عوامل داخلية تخص ما هو علمي. وخارجية تتذاخل فيه 
القتضيات المادية والفكريةء وغبرهما. ليصبح العلم وف هذا المنظور ظاهرة إتنسانية تدور في حيط 
معين. فليس العلم كيانا مستقلاء بل ظاهرة إنسانية؛ وكل ظاهرة إنسانية هى نسبيةء وقابلة للمراجعة. 
بالتالي» مهما حقق العلم من نتائج» فهي تبقى دائما موضع مساءلة نقدية. كل هذا يقضي بنا إلى 
القول بان فلسفة العلوم م تعد كافية لتفسير الظاهرة العلمية. فلا يمكن فهم العلم بالقول إته يكقي 
والفكري. فالعايم لا يعيش في ختبره معزولا عن العالم الخارجي» ومدقوعا يمجرد القضول العلميء 
بل فرد له قناعاته» ويعيش في حيط له هموم حددة ومشاغل معينة. كما أن الآراء والعتقدات الت 
يحملها تشكل إحدى مرجعياته التي يتفاعل بواسطتها مع موضوع بحثه. بالتاليء لا يكن عزله عما يدور 
حوله. الأمر الذي مجعل من التفكير العلمي بدوره زشاطا مجتمعيا. فالإطار المعرق للباحث يسهم في 
تحديد انشغالاته» وبشكل المرجعية التي يعود إليها سواء في مرحلة التدليل أو التقويم. فهو الخلقية الى 


2 J. Sert, Imeonsiiteney and stentife reasoning, 3 tudies in History and Philosophy of Science, 19, 1988, p429- 
4S. 
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ی علافا ما مکن تبنیه والدفاع عته» وما يستو چپ ټرګه و|رررا و . 

ا ا ف A‏ اک امن خلال مرچمیات صر 
| زیا من چ ۱ جل + شیاء ویرفض آشیاء اخری. ک 
ل اله عن طریق الحواس بشکل مباشر وعاید؛ بل ما یعان 


| ورل رانیم خالإتسان يواج العام من خلال 


ان الإنسان لا یتعامل مع 
ای جس سوى المادة امخام التي تخضم 
ا رکه ري عي الي یږ طرق رارز 
ر البلمة. وجب هذاء تقول بان م اده بچ تظریت قي روق شخصية وجشممية مب وو 
ولا عما بجدث في غیطه. ر پک على آنه الشخص الخارق في بوث ا 
رة نالعلم e‏ يقوم على مساهمة جاعية راز أمداف عددة داعل بيئة اجتماء: 
ونكرية معبنة. فالنظرية العلمية تبنى داخل جماعة تسعى لتحصيل أغراض محددةء ما بيعل أفراد هذ 
۰ إيياعة في تفاعلل مستمر قيما بينهم» ومع أطراف مجتمعيه. هذاء لا يكن تغافل العلاقات القائمة بن 
راء لباعة العلمية ويينها وا لجماعات العلمة 


مع الظاهرة 


الأخرى؛ بالإضافة إلى ارتباطهم بباقي مؤسسات 
حع. وهر مامن شاثه أن يفسر لن العلاقات الي تسود بين ختلف هذه الأطراف وهي تتازع وض 
غر عة 

ق لقدانمكس هذا الوضع على خختلف انجالات العلمية بان تمت الدعوة إلى وجوب تخل 
ق العام عن التسليم بوجود حقائق ثابتة وموضوعية» والكف عن ادعاء حياد كلي للعالم. فلا يكن 
جال وجود تفاعلات بين ختلف العمليات التغكرية. كما لا يكن إغفال الدور الذي تلعبه التعددية 
۰ الاستدلالبة في بناء المعرفة العلمية. فلم يعد بالإمكان التسليم بان فهم الظاهرة يتحقق بمجرد المعاينة 
واللاحظة الباشرة» وآن اختيار طريقة تدليلية دون أخرى لا يخضع لخلفية معرفية معينة. بالتالي من 
قق السب الحديث عن الحقيقة الموضوعية بنفس الكيفية التي يصعب معها القطع بأن الحقيقة ذاتية في كل 
قق الخحالات. فمن الحقائق ما لخصنا وحدناء كما أن منها ما نتقاسمه مع آخرين تجمعنا بهم مقتضيات 
و حلدة قد تكون اجتماعيةء أو ثقافيةء أو عقدية إلخ. وهذه العوامل المشتركة هي التي تشكل داثرة 
قق اتات التفاعلية بينناء بكيفية تجعلنا نفهم القضية فهما نتقاسم من خلاله التقويم نفسه. وقد يتير 
قق ها التغريم بتغير إحدى هذه العوامل على الأقل. وبناء عليه لا جتق لأي شخص أو جاعة ما آن 
حول فهمها للأشياء إل سلطة تعمم من خلا ما حقيقتها وتعطيها طابعا كليا ومطلقا. فلا وجود لمعيار 
رحد للحفيفة مكن أن يشكل نموذجا كليا وثابتا. كما أنه من الصعب التسليم بأننا نفكر بطريقة 
دة وحاهدة. فمتى نظرنا في معيار الموضوعية أمكن الجزم بصعوية الدفاع عن هذا التصور؛ 
خد لد أصبحت العديند من الحلوم الطيعية تبث آفي ظزاعز يضخب محايتها بشكل ر 
3 ندران ا ورک عر باه قاقد من التخلي عن الحقيقة والموضوعية بالفهوم 
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التقليدي القائل بان الظاهرة مستقلة عن مدركهاء وأنها تكشف عن نفسها متى تجرد الراصد عما هو 
ذاتي. وعليه» تبقى مسالة الموضوعية نسبية فقط لنقول بأن درجة موضوعية علم ما أعلى من درجة 
موضوعية علم آخر. ذلك أن تفسير الظواهر الطبيعية يتوقف على مقومات عدةء منها طبيعة الفرضيات 
ومصدرها؛ بالإضافة إلى آليات وأدوات القياس التي يستعملها العا. وكل هذا لا يكن عزله كليا عن 
ذات العالِم واحيط المادي والمعرفي الذي يعيش فيه. فما نلاحظه آمام التقدم العلمي هو أن مهمة العام 
۾ تعد تتحدد في أن ينقل إلينا الظاهرة كما هي موجودة في الواقع» بل إن ذاته وآدوات القياس تتدخل 
في تحديد علاقات معينة بين الأداة وما يقاس. فمذاء تخلت العديد من الأججاث عن التصور القائل بان 
الحقائق توجد جاهزة» وأن المعارف العلمية ثابتة وقارة» بشكل يسهل معه رصدها. لقد سلم العديد من 
الدارسين بأن المعرفة العلمية أصبحت بدورها رهينة التفاعل القائم بين الجماعة العلمية وعيطها المادي 
والمعرفي. فكل ما نمتلكه هي حقيقتناء أي حقيقة نستند فيها إلى فهمناء الذي يبقى نسبيا. وهو ما يفضي 
بنا إلى رفض دعوى الحقيقة الكلية أو الصدق المطلق الخارج عن كل إطار زمني ومكاني. اضف إلى ما 
سلف» أن الحقيقة صفة من صفات الأحكام. ومتى كانت الحقيقة صفة من صفات الحكم» وكان الحكم 
بدوره فعلا من أفعال العقل» فلا معنى للحديث عن الحقيقة إلا حين يقوم عقل معين بإطلاق حكم 
معين. والنتيجة أن الحقيقة هي كذلك بالنسبة إلى من يعتقد فيها. 

ما دمنا قد اقتنعنا بصعوبة الحديث عن حياد العلم» فالوضع يستدعي إعادة ربطه محيطه. 
وهذا المحيط تفاعلي محتاج إلى عارض ومعترض. ليستوجب البحث في نظرية علمية استحضار تلف 
التفاعلات القائمة بين الذوات داخل الحماعة العمليةء سواء من جهة البناء أو التقويم. فلا توجد في 
العلم دقة مطلقةء بل تتعلتى الدقة بالوسائل المعتمدة» سواء على مستوى وسائل التحليل أو التقويم التي 
تتبناها كل جماعة علمية. الأمر الذي يعني أن كل نسق يُحدد انطلاقا من طبيعة الآليات التدليلية التي 
يستخدمها في التحليل» وأنماط التفكير التي يرتكز عليها في التقويم. وعليه» لفهم تطور العلم لابد من 
استحضار تلف النزاعات التي يشهدهاء والسبل التي عتمد لحسم النزاع داخل الحماعة العلمية» 
وبينها والجماعات العلمية الأخرى. فهذا النوع من البحث هو الكفيل بان يكشف لنا آن تاريخ العلم 
ليس ممتصل ولا منفصل» بل هو غير رتيب فلا يسير بشك خطي. لأن منطت التبادل والتفاعل 
الحجاجي يؤثر على مصير البحث العلمي. وهو ما جعلنا مقتنعين بصعوبة عزل التفكير العلمي عن 
العملية الحجاجية التي تدور بين أطراف تتنازع وضعا معينا. 


a ah GT 


ع 


فة ودورها في تفعيل آنساق الحجاج 
sll» e af |‏ 
1 اظهور العلوم العرفية آثر كبير في تقويض تلك التصورات التي ادعت 


کا 


e‏ | زیا ین 

ية رالارتدلالية للونسان شمولية. فقد عمد الباحثون في العلوم المعرفية إلى اليل ر" 
له نسان يفكر وفىق بنية كلية» N E SE‏ 1 د 1 

قال بان الي و باعغاط تدليلية موحدة بموجی هلإ 

ع الرآي 2 سے ¢ 


ات في علم التقس إل اسب د تاك القاريبات التي سعت إل قهم الظواهر الإنساي 
ار اللي تت السلوكية والذي اعتمدت فيه على العلاقة الجة بين المؤثر والاستجا(. 
اي فكت العديد من الأبجاٹ التي همت محال اللغة في كون العقل آلة سات پل 
ا حرکا فادرا على توليد قواعد اللغة ایحا والغائھا یی ٹین فلار کےا آرے 
| وین لدوب إل الحديث عن إمكان خلق آلة تحاكي اللإنسان. وفق هذ عمدت المقاريات المعرفة 
| رر تلف الوظائف المعرفية عند الإنسان. حيت ترز الاهتمام غلى الكشف عن الكيفية ال 


| زز پا علومانناء وکیف ننظمها ونتذكرهاء وکیف نتخذ قراراتنا وتحل مشاکلناء وکیف نتعامل مع 


بب البحث أساسا على السبل التي يعتمدها وهو يحول المعلومة التي هي من طبيعة مادية إلى معلومة 


| ية ية . وكانت الغاية هي بيان الطرق التي يتبعها في توزيع فدراته المعرفية عندما يواجه 


و 


| فف العناصر؛ وما رد فعله إزاء وصح معقد نوع قىه المعطيات والمصادرء أو یتداخحل فه الذاتي 


لقرعي رالفردي بالجماعى. كل هذا بهدف تحديد ختلف العلميات الذهنية التي تقودنا في بناء 
ا ب رقريپا وكذا السبل الق بني بها غاذج معرفية انطلاقا من المعطيات الي نتوفر عليها. 
| اتقتصرالأبجاث على دراسة العمليات التفكرية عند الأفرادء بل امتدت لتشمل الطرق التي 
الأخبار والمعلومات وکیف يتفاعلون مح أي حر أو معلومة جديدة و يستشمرونها لحل 
الي تعض أو تصحيح بعض الأخطاء أو مراجعة بعض الأحكام. وكلها عمليات ترتبط 
و زرا الاستجابة لانتقادات عدة» خصوصا عع اصحاب علم النفس المعرفي. فقد أكدت العديد ا ات 2 
ور “٠‏ 0 الزثر واحد فإن الاستجابة ستتعدد يفعل أن المؤثر لا يستدعي الانتباه نفسه عند الأشخا ا 
اوي ا ك أثراء يتما لا يشر بعضها الانتباء. ومادام الاتشباء يلف باختلاف الأفراف فإن الاستجابة 
ہے و ےم سی چان سے کی لآخرء با ينعكس حتما على الاستجابة. لذا ا 
اران ا لب الوقائع الخارجية القابلة للملاحظةء بل إن الكيفية الى يتعاطى بها الفرد مع المعطيات و : ذإ 
ر اليا ر ا استجاباه. فالات امدركة هبي التي تحدد الأولويات وتتعامل مع النبهات بثو من التقاف ل ر ا 
رطان ٣ر‏ داخلية وخارجة. فا فنا ف a‏ الأشاء س معها علاقات من خلا Fi‏ 
ت الي ترط التي" لإنسان كائن عضوي يتفاعل مم ياء ویج 
تربط التجربة بال 
حجربة بالفهم. Fı‏ 
agin, Ronald et al, Reasoning about Knowledge, Cambridge, MIT Press, 2003.‏ 
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SSS 


بعوام الاعتقاد الخاص بالفرد وبالخحماعة. ف 
بطرق متعددة وععلفة کماهو 
ً- 


للاحظ آن پإمكان شخص ما ان يرتبط معرفيا بقضية ما 

الحال في قولنا مثلا: 

د عجرو آن الد جو من رق اا 

کپ اعرف عمو أن خالد هو من رق اني 

> نشی عمرو أن یکون خالد هو من سرق الزرة. 

#منی عمرو آن کون خالد هو من سرق الخزينة. 
نلاحظ أن الاعتقاد والمعرفة والادة 

أن إستاد العلاقات المعرفة 

مثل: 

ً- أراد خالد أن يسافر. 

بات حال سیساقر. 


والتمني تمثل أربعة مواقف ختلفة تجاه القضية نقسها. كما 
كن آن يتخذ أشكالا اخرى حتى ولو م يعبر عن القضية بشكل ماش 


ج يرغب خالد أن يسافر. إلخ. 


نلاحظ أن الوظائف التى تؤديها مثل هذه القضايا ليست عادية. بالتاليء لقهم هذا الوضع لا 
بد من ترجتها في لخة المعتقد بها. فعندما نتدخل لفظا مثلا يعتقد تتغير القيمة الصدقية للقضة؛ وذلك 
لكونها ترتبط بسياق اعتقادي خاص بها. فحتى لو سلمنا بان القيمة الصدقية تتعلق ا تحيل عليه 
الحدودء فإن القيمة المعرفية تتعلق بالمعنى المرتبط بهذه الحدود. حيث العلاقة تفاعلية بين المعتقّد 
والمحتقد. ولتحقيق هذا الخرض» تم خلق نسق المنطق المعرقي الذي أسس على لغة تستخدم عوال 
الاعتقاد والمعرفة. حيث لا نعمد في مثل هذه الحالة إلى حصر التفكير في إطار الاستدلال المنطقي 
وتحليل الحجج» بل نستحضر تلف العمليات المعرفية. هذاء يطلب منا في مثل هذا المقام العمل على 
الإحاطة بالوضع المعرفي للشخص الذي يقول لنا إنه یعرف ب بدل ج. فهذا هو السبيل لتحديد 
الشروط الكفيلة بفهم لاذا بختار هذا دون ذاك. ولأن درجة الاعتقاد تتبدل بحسب المعطيات» فلا يكن 
أن نتكلم عن الأشياء إلا من وجهة نظر معينةء ووفق فهم محدد. فالحاج عندما يقدم حجة ماء فهو يقوم 
بذلك فی سياق معين» وبقصد عدد. فليس كل ما يتصوره الڌهن موجود في الخارج» ولیس كل ما هو 
موجود في الخارج يتصوره الذهن على ما هو عليه» بل كما يتمثله". 


ی لے ل < . 4 ‌ _“ . ٤‏ 
)1( ى مغل هذا المقام قد نقول باننا لا مخطى إن قلنا عن برج بعيد بأنه مستديرء بل نخطى عئدما نعتقد انه كذلك آي مدير 


E‏ وأننا سنراه كذلك إذا اقتربنا مله. 
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ززا كانت الأ جات التي همت محال لكام المصمتامي شد اعمات في بدارتها مانن الان 
| ييي لصورنة المارفه فما لبت أن تيون» وجب مستجدات البح عجز ها التق م 
رة لكل مقعضيات هذا امجال. فقد تم التسليم بأنه لا يستجيب لتطلعات الدارسين المادفة إل 
ق ب ال تغاكي الاستدلالات البومية عند الإنسان. وقد فضت التطورات في هذا المجال إلى ظهور 
روات عه في إطار ما سمي بااتاقيات غيم التقايدية. ومن بينها اعلق الغامضن الى خد نت 
و رپا لقاربة الاستدلالات اليوميةء بالإضافة إلى إمكان استخدامه في جال الذكاء الصناعي. وعليه» 
ونا كان الدارسون قد سلموا بان التطق الغامض آقرب إلى التفكير اليومي عند الإنسان؛ فقد اكدرا ف 
قق ون اوقت قدرته على حل العديد من المسائل التي تهم الجال الصوري. حيث اعتمد مثلا فى برب 
اسوب لبراقب اة ما؛ كما يفعل الإتسان .. 

أ كانت البداية في محصف ستيتات القرن الماضي» عندما استخلص لطفي زاده ان اغلي 
انر لرمات والأخبار التي ترد علينا تبدو أحيانا ملتبسة وضبابية٠‏ بشكل مجعل جزءا كبيرا من أنشطتنا 
١‏ تتعامل مم عدم البقين. ومادام الإنسان يعيش حياته اليومية على هذه الطريقة وجب العمل على بناء 
أ ال قاحرة على أن محاكي الإنسان على هذا المستوى؛ اي آلة يكون بإمكانها إن تعامل مع الات 
القموص والالتباس» وأن تكون قادرة على أن تستدل وتتصرف في مثل هذه الأوضاع. وقد ساعده في 
ذلك الأمحاث الأولى التي همت الذكاء الصناعي» خاصة ما يتعلق بانساق الخبرة التى استهدفت خلق 
: 1 اتاق قادرة على تعويض خبير إنساني. وكان هدفه الأساسي هو تطوير الأ بجاث التعلقة بنقل بعض 
الوظاف الذهنية إلى الآلات. حيث انصبت الأ بحاث على تحديد الطرق التى يمكن بواسطتها للحاسوب 
أن يشعامل مع معلومةء أو آن يستجيب لأوامر قدمت له من قبل الإنسانء حتى ولو بطريقة غامضة. 


۰ وقد بينت الأبجاث ان الحاسوب يحتاج في مشل هذه الحالة جال عمل يلائم هذا الغموض» بحيث تتعدد 
1 لذيه احتمالات الا ستجابةء والتى يكن أن تکون لا متتاخية. ۆي ل ع چپ ات کرت کا 


٠‏ على اتتقاء الجواب وأخذ القرار الصحيح من بين كل الإمكانات التي يتوافر عليها. 
آّ ولبناء هذا التسق استتد لطفي زاده إلى النظرية الرياضية الخاصة بالجموعات الجزثية الخامضة. 
٠‏ قانجموعة الغامضة هي مجموعة تأخذ قيما صدقية تتراوح بين ]0٠1[‏ وليس فقط ثثناية القيمة المتمثلة 


: حيث نعطي للسراقب الآلي قاعدة غامضة مثل إذا طرا تغيير طفيف على الحرارةء فانرك الالة على حافا. بالتاليء فان برج 
الآلة الراقة وفق تسق المنطق الغامض مكنها من قولبة المفهوم تغيير طفيف وهو ما يستخدم الآن بشكل واسع ني أنساق 
رة 


ر2( 


L.A, Zadeh, Fussy sets, Information and Control 8, 1965, 338-353. 
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في 0 اوا وهو ما سيسمح انا باللديث هن درجة التماء عتصر لجخموحة ما" وعليه بعذ أن كان 
هدف المنطق في بده الصوري هو استبعاد الغموض» أصبح من الممكن التعامل معهء وتحدبد قيمة 
صمدقية تتوقف على درجة الغموض. بذدلك يكنا المنطق الغامض من استخدام تصورات قادرة على 
حويل المعلومات اللتبسة إلى قيم صدقية عددية. ففي الوقت الذي بنيت فيه الحواسيب التقليدية على 
منطق ثنائي القيمة والتني م تكن تتناول إلا المحطيات الدقيقة والمضبوطةء يسمح النطتق الغامضس جعالجة 
معطیات عير دقيقةء واتخاذ القرار في أوضاع غير يقينية. 

هکذا يبدو أن المنطق الغامض يصورن العام كما يفعل الدماغ. فهو بستحضر متغيرات 
الدخحول بشكل تقريي» ويقوم بنفس الشيء بالنسبة إلى مثغيرات الخروج. بهذه الطريقة يتم صياغة 
مجموعة من القواعد التي تمكننا من تحديد المخارج اعتمادا على المداخل. بتجلى من هذاء ان المخطق 
الخامض يرمي إلى إعطاء. وبكيفية حدسيةء الدرجة التي يمكن بها حول ما أن ينتمي لموضوع ما. 
وعليه» يكن تعريف العلاقات بين المجموعات الغامضة بالكيفية نفسها التي تعرف بها في نظرية 
المجموعات العادية؛ مع فارق يتمثل في آن المعطيات في الحالة الأولى تبقى غامضة. فلتجاوز بحض 
الشاكل التي وقع فيه منطق ثلاثي القيمة عمد زاده إلى اقتراح نظرية المجموعات الغامضة التي تسمح 
وعلى عكس المنطق متعدد القيمة» بإسناد قيمة صدقية عندما تكون الحمولات غامضة. يتعلق الأمر إذن 
بصورنة هلا الانتقال التراتي بين الصدق والكذب بترك جانبا فكرة القيمة الثالغة غير الحددة؛ وخاصة 
إعادة تأويل فكرة الفثة بجحدود درجة الانتماء. فلو أخذنا متخيرس (القامة) وعالم مرجعي (الأشخاص) 
غ فستجدة جبوغة جرفة با يراط دالة الانتماء التي تحدد الدرجة التي ينتمي بها المتغير اس" 
للمجموعة الحزئية با. بحسب التصور التقليدي» سنقول بان س آمام حالتين. إما أن حقق الدالةء فينتتمي 
إليها أو لا يحققهاء وني هذه الحالة لن ينتمي إليها. آما وفق المنطق الغامض» سنقول س ينتمي إلى [0 » 
.]١‏ فحسب التصور الأولء فإن الشخص الذي يبلغ طول قامته 61,63 ينتمي بالضرورة إلى فة 
فضيري القامة بدرجة مائة بالمائة؛ في حين آنه بالنسبة إلى المنطقى الغامض فالشخص الذي يبلغ طوله 
1,63 ينتمي في الوقت نفسه للمجموعة الجزئية الغامضة الخاصة بقصيري القامةء وإلى الجموعة الجزتية 
الغامضة الخاصة بطويلي القامةء على التوالي بدرجة 0,7 و0,3. بهذاء يتضح ان آحد خاصیات 
الاستدلال الإإنساني هو أنه يستند لمعطيات غير واضحة؛ وأحيانا واضحةء لكنها غير مضبوطة أو غير 


(1) 


تمكن لطفي زاده مسن تطوير نظرية للمجموعات تتعامل مع قيم الصدق بطريقة لبنة. وقد نشر تصوره الأول سثة 1965 حن 
بجت في وضع الجمرعات الغامضة. ليستمر بعد ذلك في تطوير علا التق الذي استدمر قي جالات عدة متها تنظيم الي في 
اللإشارات الفرتية؛ وني الزلازلء والمراقبة الحرية والطب. وغیرها. 
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مالل فان شدید ما اد ات شخمن ما می او طویل القامة؛ قرح ای جرین؛ حن آو فی 
إو غير اصلع» إلخ» قد يكون سهلا بالنسبة إليناء وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الحاسوب الذى 
تزويده بمعطيات دقيقة حتى بحدد قامة الشخص بدقة. . فقاعدة البيانات التي نوفرها له هي التي 
له بتقسيم امجموعة إلى فتتين متمايزتين: قصیر/ طویل. لنفترض ان الحد هو 1,65» وان طولی 
; 1,63 فهل حقا أنا قصمير؟ كان هدق المنطق الغامض هو تقل هذا الغنى قي الاستدلال عند 
ان إل لحاسو . بالتالي لا يجب أن نعطي للفظة غامض إيحاء سلييا. فهي في مثل هذه المالة 
الوضع ال لتيس للحدس الإنساني. لذاء نعمد إلى القول وفق المنطق الغامض بأن عنصرا ما قد 
إل جموعة ماء وينتمي في الوقت نفسه إلى مكملها. وهكذاء فشخص يبلغ طوله 1,63 هو طويل 
بر في الوقت نفسه. بهذاء يتضح أن هذا النسق قابل لصورنة العديد من ظواهر اللغة الطبيعية التى 
الفاظا متشابهة من قبل قليل وكثير وتقريبا“ وكل التعابير التي ل يكن بالإمكان صوغها في نطاق 
ى التقليدي. فليس بمقدور هذا النسق الا خير الاستجابة لمقتضيات تلك التعابير التى يبقى معناها 
عدد؛ وذلك لأسباب عدة؛ منها عدم توفرنا على معلومات كافيةء أو عدم معرفتنا بالواقعة بشكل 
ضح ومحده» او أن التعبير صيغ بطريقة مشتبهة تجعل التلقي لا يقدر على ضبط معناه أو قيمته 
ا قية؛ إلى غير ذلك من العوامل التي هي لخوية أو خارج- لخوية. بهذاء تم اعتماده لحل العديد من 
اكل التي نصادفها قي استدلالاتنا اليوميةء في الوقت الذي يوفر فيه إجراءات قابلة لصورنة ما هو 
بر مضبوط. وبا لحملة» > يسمح المنطق الغامض بالتعامل مع ضبابية الحيط المادي والإنساني. فهو نسق 
رد کیا اکا بن ا التساؤل» والتبادل اللين مع الحيط. كما يسمح بتلافي النظرة الردية 
ى التقليدي القائمة على الثنائية صادق/ كاذب 

فلو استحضرنا شخصا يستحم في ماء تبلغ درجة حرارته 31 درجةء فإلى آي حد يمكنه اعتباره 
ساخنا أو أكثر سخونة أو أقل سخونة أو باردا؟ فهذا النوع من الاستدلالات هي التي نواجهها في 
جياتنا اليومية. حيث غالبا ما يتطلب الأمر التعامل مع الخموض وعدم اليقين. فنحن مضطرون أحيانا 
ى اتحاذ القرار ولو لم نتوافر على كل المعلومات اللازمة. بالكيفية نفسها التي نعمد فيها أحيانا إلى 
الإجابة ولو ل يتمم المتكلم كلامهء أو نتخذ القرار بالرغم من الغموض الذي يكتنف المعطيات التي 
آقوافر عليها. وفي مثل هذه الحالة فالمتغير الغامض مدد درجة انتماء متغير ما لفغة معينة. بذلك» يسمح 
رنة ما هو غير مضبوط وغير دقيق” . 


(1) 


N.D Bel/nap, How a computer should think, in: G. Ryle (ed.) Conte , Aspects of Philosophy, Ori F 
Stockfield, 1977, pp30—S6. 2 ٤ 
LA, 


Zadeh, Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility, Fuxxy Sets and Systems, 1978, 1, pp3-28. 
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فلو أخذنا: 
- إذا كانت حرارة الجسم مرتفعة» فيجب تناول الدواء. 
نسمي مل هذه الدالة المتحكم الغامض. وتتكون من جزاين: 


38 درجه» ومرتقعة عندما تتجاوز 40 درحجه. 


خرج: تناول الدواء, 


فهناك ارتباط بين المداخل والمخارج» بشكل قد نعمد بموجبه إلى استخدام إجراءات عدة 


لتحديد قيمة المخرج» المتمثل في تحديد كمية الدواء التى يجب تناوها 

وللاستجابة لمل هذه الأوضاع تم بناء هذا النسق بشكل بختلف عن منطق بول ليسمح لعنصر 
ما أن ياحذ قيمة أاخرى غير الصدق والكذب» وذلك وفق سلم تدرجي لا متناه للقيم يمتد من الصفر 
إلى الواحد. 

فلو حددت السرعة في الطريق ب 100 كلم في الساعة. فبحسب منطق بول تعتبر السرعة 
عالية ماثة في المائة عندما تتجاوز 100 كل ومرتفعة بنسبة 0 في المائة عندما تكون اقل من 100 كلم. 
أما بالنسية إلى المنطى الغامض» فنحن نتكلم عن درجات تحقق شرط السرعة المرتفعة (العالية) بدرجات 
متفاوتة. فالسرعات المختلفة تتفاوت بنسب مائوية معينة بجعل بعضها في درجة أعلى أو اقل من 
السرعة الأخرى. وهو ما يسمح لنا بالقول إن السرعة عالية بنسبة 100 في 100 أو ينبة 50 في المالة 
أو 25 في المائةء إلى غير ذلك من الحالات التي يكن تحصيلها بتغيير المدخل. فقد يكون المدخل مثلا هو 
تحديد ما إذا كانت السرعة متوسطة» لنحدد بعد ذلك قيمتها بالنسبة إلى المخرج. كما يمكن التاليف بين 
عدة مداخل لنصل إلى تعدد درجات تحقق الشرط. بذلك يتضح أن المنطق الغامض يستحضر متغيرات 
الدخول بشكل تقريي؛ ويعمل الشيء نفسه بالنسبة إلى متغيرات الخروج. ليصوغ بموجب ذلك مجموعة 
من القواعد التي تمكنه من تحديد المخارج بموجب المداخل. 


3-2. العلم وأنساق الحجاج 

ظل كثرر من العلماء يستبعدون الدور الذي يكن أن يلعبه الحجاج في تفسير العلوم وتارغخها. 
لكن هذا الوضع تغير لما تم بناء انساق حجاجية قادرة على تناول تلف الصراعات القائمة بين 
النظريات العلمية التي تتنازع وضعا معينا. حيث اتضح أن قبول نظرية ما لا يتم إلا عبر عملية تفاعل 
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اإادة. فخالبا ما نعاين عدم قبول نظرية ماء خصوصا في بدايتهاء e‏ 
E oS Bi 4 :‏ من طرف الک 
: وعية هذه النظريةء بين مدافع عنهاء مبسط حجج تد 1 
هاف ی اخطائها وقصورها؛ فيقد مها وآخر غير مقتنع بها 
عليه وساع إل a‏ 1 ۽ حججا تسعى إل تقويض هذه النظرية. وور 
ل اده E‏ ا 
ال بين الحجج وا حع ۴ إل حسم الصراع ليتم قبول النظرية أو رفضها إما هايا أو 
ب د ااغطے. قها. ! الذى جعل, مر منط e‏ 
طا إعادة التظر فج | 8 عن منطق الحجاج سبيلا لبيان اخطاء العلي 
5 ر إل بل المشروعة وغير المشروعة التي يكن أن تعتمد لقبول أو رفض نظرية ما. لذا 
£ ل E‏ و 2 
ې في كينا من الكشف عن بيع الصراح الذي يدور بين العلماء فيما يتعلق بنظرية او 
م وولا حاکن ا۵ دته هذا التراع نيما تعلق صر النظريةد بان يوي إل انهزام ری 
فوا التظیة آو رت E‏ 
الم فيتهي الصرا | 0 قبول ا ا رفضها. كما يسمح لنا منطق الحجاج 1 
ری رجو التفاعل بين الحجج» وكيف يكن أن تؤثر ا لحجج المضادة في تدقيق وصقل نظرية ما عند 
| ینان نزام مع حجج تعترض غليهاء أو حجج تناصز نظرية تدعي عكس ما ذهيت إليه النظرية 
إا فطق اجاج مكنا من النظر في الطرق التي تؤئر بها حجة آو ججج الخحصم في مصير 
وة ما بن أن النظرية الملية لا تبن بعزك خما يدور وها من حراج وتز بين أطراقهحدة 
| لملة وبين الأطراف لمؤيدة للنظرية والمعترضة عليها بجعل الحهاز المفاهيمي يلعب دورا أساسيا في 
لدلبل رالإقناع. 
رفقا لما ذكرناهء يتطلب فهم العلم وتار خه مقاربته باستخدام ختلف الوسائل التي توفرها 
لسا منطق الحجاج. فبوا ظا مک إارة مماولات ن قبل : كيف يقم العم کو تسه 
لظربات الى تعتبر غير ملائمة من جال العلم؟ كيف ننتقل من نظرية لأخرى» أو من شيرعة لأخرى؟ 
يالل الضث ممل فظرية ما شل مكان نظرية آخرى؟ عل اك مرحلة وسظی بین :النرین 
تفرم لرل بطري ما بصقة موقة او تياية؟ ما هي العايي المحتمدة قشل اقرف ر ر 
ت اأزمة؟ ما هى السبل الى ينهجها العام لاستبعاد بعض الأ خطاء التي فد تشو ا 
دا ا ۔ ء ى الط ية قل أن يقدمها صاح 
رلو رتیل آق شرن تشسها؟ ما عي الراخل ي ر ا العلمية؟ ما 
a e‏ ف يات 
| العلاقات المهنية المؤسسة للجماعة | للبت وال ضوابط الأحلاقية التي تتحكم ي ا 
رامل 7 کا ہے العرامل ال کم ب ١ے‏ 
هي دائما علاقة تعاون آم علاقة صراع و فمن :۰ 2 2 


الجة ل 


a 
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امعارف العلمية؟ وبا لجملة» كيف يحسم الصراع بين النظريات› حاصة بين النظرية القدية والجديدة؟ إن 
ادف من طرح أسئلة من هذا القبيل هو بيان مدى مساهمة الحجاج في تطور النظريات العلمياء 
والكشف عن الأخطاء التى شابت تاريخ العلوم. فهذا هو السبيل للكشف عن الروابط التي تربط العلم 
بالأبعاد المادية الفكرية التى تسود في الجتمع. فالعلم ل يعد جرد إنتاج معرفي يتم من خلال مجموعة من 
الاستدلالات اججردة» بل عبر التفاعل بين أطراف عدةء منها ما ينتمي إلى جال العلمء ومنها ما ينتمي 
إلى مجالات أخرى» اقتصادية وسياسيةء إلخ. فلم يعد العلماء هم وحدهم من يجحددون مصير العلمء بل 
إن تدخل البغد الاقضادي والمسكري بالصرص قد مل عليه ودخارن غير جرى البح ي 
العلم. وقد يتم ذلك بطرق عدةء منها الإقناع أو السلطة أو التمويل. وهو ما مجعل العلم يخضع بدوره 
لنفس قواعد التصالح والتوافق أو الصراع والتنافس. وهو الأمر الذي ينعكس على العلاقات بين آفراد 
جاعة ما أو ختبر ماء بشكل يترك أثره على مسار البحث. يتطلب الوضع إذن» التمييز بين الحالة التي 
ينحصر فيها النزاع بين المتخصصين في الحقل» وبين الحالة التي تتدخل فيها أطراف آخرىء مله 
السياسي والاقتصادي والعسكري. فقد تتدخل المصالح في هذه الحالة العانيةء ما قد جعل التزاع 
والصراع يتخذ أشكالا اخرى» قد تقوم على التغليط والتدليل والتمويهء وغيرها من الأساليب غير 
الشروعةء بدعوى وجود مصالح عليا تتجاوز العلماء. لنخلص بذلك إلى أن العلم بدوره يكون أحيانا 
مرقبة لرازين القرة حيث يداقع كل طرف عن مصالحة. الأمر الذي قد عله يتمد طرق غي 
مشروعة في تمرير مخططه وتصوره. وتكون النتيجة تغييب مبادئ الحياد والنزاهة والعقلانية. ومن ثم 
يسود التشكيك في مصداقية العلم والعلماء. 

يفضي بنا ما سلف إلى التسليم بان منطق الحجاج يمكننا من الكشف عن آثر المطارحات بين 
العلماء في تدقيق وتطوير نظرية علمية ما. فالنزاع بين أفراد الجماعة العلمية الواحدة» وبينها 
را لجماعات الأخرى يسهم في صقل النظرية عبر الحجة والحجة المضادة. كما يکن اعتماد مثطق 
الحجاج في دراسة تاريخ العلوم» لكونه يوفر لنا أدوات تكننا من تعميق التحليل الخاص بالنزاعات التي 
دارت وتدور بين علماء تحصص ما. فاستشمار منطق الحجاج في تاريخ العلم مكن من إعادة تقويم 
العديد من المواقف› وتقديم بعض النظريات بصورة ختلفةء سواء ما يتعلق بالمضمون أو بطرق التدليل. 
من هذا المنطلتق كشفت لنا العديد من المطارحات التي دارت بين العلماء أن من النظريات ما بتي على 
عن الرقين العا رعانى عم الاد االكامل. كما يكف تاريخ العلم ا0 السرا الشاضي بكس 
أاحبانا على الحقل العلمي» سواء كان هذا الصراع بين العلماء أو بين الجماعات العلمية. وفي هذه 
الحالة نربط تصادم الصالح بتصادم النظريات العلمية. إنه تحليل حركي يمكننا من استحضار الحجج 
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يقدمها كل طرف. عا سيسمح لتا ببيان سبل نمو المعارف في العلي 
يها النزاع بين العلماء. لهذاء سعت العديد من الأبحاتث إلى صورنة مختلف النزاعات التي تقع داخل 
الجماعة العلمية الواحدةء أو فيما بين الجماعات العلميةء من خلال تحليل تلف الحجج الى يقدمها 
ألطرف التاصر أو تلك التي يقدمها الطرف العارض فباعتماد مثل هذه الطرق تتمكن من إجلاء السبز 
خصوصا وأن العلم اضحی یعتمد على اتساق تعتمد علی اسالیں تدليلية مرنة مشل الاستدلال 
لاستنباط الطيعي والاستدلال بالمراجعة والاسعدلال بالاستبدال» وغبرها من السبل أل تتكامل م 
1 ية اتشيل ال اعیخت تحدم يشکل راسم في العلې وی طرق تتکامل مع طرق آخری اقل 
امت حاصة التيل اللي اصح يتمد بدرجة أوسخ في العلم. 


والكشف عن الطرق الي يسم 


1-3-2. الاستدلالات غير الرتية 
و ب ايوم في عام كدغق فيه اللعلومات عبر وسائل اتصال وتواصل متتوعة عل من الصب 
حبتا التحقى من المعلومة أو من مصدرها. ومع ذلك فتحن نتفاعل معها أثرا وتاثيرا. هذا الوضع 
جع بعض الدراسات تقر بأن هذه القدرة على التعايش مع أخبار جزثية غير متسقة وغير واضحة 
: د إلى آن استدلالاتتا اليومية لا تنبي في أغلب الأ حيان على الاستنباط. وهذاء أخفقت العديد من 
اولات التي صسعت إل بناء غاذج رياضية وصنع حواسب تحاکي الحياة اليومية للإنسان. فالحاسوب 
آقادر إلى حد الآن على القيام بالمهام الفكرية التي تصعب على الإنسانء مثل الحساب» لكنه يصطده 
بات أمام القرارات السهلة واليسيطة التي تتعامل معها يوميا. حيث العقل الإإنساني قادر على 
اجهة تعقيذات الحياة بشكل بجعلا قادرين على اتخاذ قرارات حتى ولو كان الخبر أو المعلومة المحوفرة 
قصةء آو قذمت قي ظروف غير واضحة. إته التعايش مع عدم اليقين ومع الارتياب”". على هذاء كان 
الخرض الأساسي من بتاء أنساق حجاجية هو توسيع مجال استثمارها لتشمل الحس المشترك حيث 
۰ ب الوضع تناول تلك الآنواع من الاستدلالات التي نتوسل بها في حياتنا اليومية. 

قلو قلا مثلا عن أفراد يتتمون للمجموعة فا بأن هم الخاصية س؛ فيمكن افتراض أن كل فرد 
ایت هذه الجموعة يتوفر على الخاصية أس. ومع ذلك ستبقى النتيجة في كل الأحوال ظنية؛ لكون 
المعطى الذي قدم ني الأساس ليس كليا. والأمر نفسه ينطبق على خاصية العلاقة؛ معنى إذا كانت 


ر TET‏ قامة فماذا 
يكون الارتياب أحيانا ظاهرياء كقولي رعا سأآذحب لأتجول قليلاء وأحيانا مضمراء كما في قولي آنا شخص طويل القامة. فماذ 
أعتي بطويل القامة في مثل هذه الحالة؟ 


مجموعة من الصيغ تشترط نتيجة ما جاء فإن مجموعة أخرى أكبر منها تشترط كذلك جا وعليه إذا كان 
المنطق التقليدي يأاخذ جخاصية رتابة العلاقة» فإن الأمر على عكس ذلك بالنسبة إلى الأنساق المعاصرة. 
فما دامت النتيجة لا تتوفر حتما على هذه الخاصيةء فهذا دليل على أن العلاقة غير رتيبة. هذا كان 
التصور التقليدي ينظر إلى مسالة العلية على أنها خطيةء في الوقت الذي اعتبرها التصور المعاصر 
دائرية.. كما نلاحظ ان مجموع التتائج في المنطق الاستنباطي تتكاثر بتكاثر المقدمات؛ في حين أن الأمر 
ليس كذلك بالنسبة إلى العديد من الأنساق الطبيعية الحالية. وهو ما جعل خاصية عدم الرتابة تتد 
لتشمل مجالات آخرى غير ججال الاستتتاجات المتعلقة بالأشياء النمطيةء مل حالة إدراك حدث ما 
بالنسية إلى الحدث نفسه. 

على هذاء نعرف الاستنباط غير الرتيب اعتمادا على الخاصية التالية: 

- لناخذ قضية ماج» مستدبطة من أب فإن ج ليست بالضرورة مستنبطة من وصل أب 
بقضية أخرى د؛ كما زعم المنطى التقليدي. ذلك أن إضافة مقدمة ما مجعلا وكأننا نسحب التتيجة. 

مبراجحة العذديد من التصورات المتعلقة بالاعتقادات والاستدلالات التي تتناول العام وكأنه 
مغلق اقتنع العديد من الدارسين بإمكان تطوير منطقيات تتخلى عن نحاصية الرتيبة» لصالح منطقيات 
غير رتيبة. وقد أفضى بهم البحث في هذا امجال إلى اعتماد إجراءات الاستدلال غير الرتيب لتناول 
القضايا الخاصة بعدم اليقين التام. فتحدد هدفهم الأساسي في بناء إجراءات تمكننا من صورنة 
الاستدلالات المتعلقة باليس المهترد“. هذا ينظر اليوم إلى منطق الحجاج على أنه المبحث الملائم 
لصورنة ختلف أنواع الاستدلالات غير الرتيبة. فهو يسمح بتفسير مدى تطور أنساق الحجاج انطلاقا 
من الإجراءات التى توفرها لتناول نظرية المزعة التي تعتمد على التفاعل القائم بين الحجج المتصارعة 
فيما بينها. على هذاء لابد من وضع مقاربة تسمح بتحديد وضع الحجة التي هي بناء استدلاليء وفعل 
استدلالي في الآن نقسه. من هذا المنطلق اعتبر العديد من الدارسين أن منطق الحجاج هو القادر على 
استيفاء خختلف المنطقيات غير الرتيبة. لأنه يرسم قواعد ملائمة تسمح بتحصيل نتائج ناقصة وتقديرية 
انطلاقا من معاينات تجربية. وإذا كانت أنساق الحجاج تفترض معطيات تشكل الأساس الذي يكن آن 
ینطلق منه أي استدلال» فهناك اختلاف فيما يتعلق بعلاقة المقدمات بالنتائج. فمن قائل بأن النتيجة 
تتوفر على الخصائص نفسها التي تتمتع بها المقدمات» إلى قائل بان هذه العلاقة ليست خطية. فالوضع 
قد يقتضي تقديم حجج تسمح لنا بالحديث أحیانا عن نتائج قبلية. وإذا كان التصور المنطقي التقليدي 


(% G, Brewka, Nonmonotonie Reasoning, Logical Foundations of Common Sense, Cambridge University Press, 
Cambridge,1991. 
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. ی تيجة استنبطناها لا يكن أن تكون م. 

ول بان کل د اخ 7 موضع تساؤل فان ال لمعا 
إن هذا الموقف يتنافى مع عدم ليقين الذي يطبع المعارفق الرنسانة. ± اکر 
ل ٠ eT‏ حن نلاحظ ان النتائے | 
ری اپا عندما يتعلق الا مر ! کس اشر قد یدو مقرل وکل ری ي e‏ 
= بلة اہ“ 
برد فور معلومة جلي دة كما أن هذا النوع من الاستدلالات القابلة لل ا - اراچ 
٠ 0 ٍ 1 x‏ ف دار 
رزب باستخلاص النتائج» حتى في حالة عدم اكتمال الأحبار قث لعلو مارت ٤ e‏ 
٠‏ : ا :رر ضرورة 
ناق من هذا القبيل هي القادرة على الاستجابة افعيات الاسر لالات لرل پا لے زیر 
غالبا ما تكون الأ خبار التي نتوافر عليها غير كاملة وعير دقيقة وغير متجانسة فما يميز النتا 
إلى صل عليها في حالة كون الأخبار غير كاملة هو قابليتها للمراجعة. yT‏ 
الساؤل عنها بمجرد الحصول على معلومة جديدة. بهذا مایت العديد من الدراسات الى اهثمت 
بهذا الجال باستحالة 3 یک تم| اله لتفکہ النقدي؛ فهو لا ينغلق على نفسه. فالنتيجة تکون اق قارلة 

للراجعة متی ظهر عنصر جدید مؤیدا کان أو معاري'. 


2-3-2. من الدليل إلى عبء الدليل 

تقوم قوة الفعل الحجاجي على نجاعة الحجة وفعالية الدليل. ويتحقق ذلك كلما عمدنا إل 
لاستجابة لمقتضيات تتوخى النظر في طبيعة العمليات التى نبتغي منها إما تقديم النتائج على شكل 
إنہانات» أو أن يكون الهدف هو الإقناع عن طريق الاتفاق أو التوافق. هذا الغرض تقدم لنا أنساق 
جاج تصورا ملائما للانهزام» بحدود التفاعل بين الحجج المتصارعة فيما بينها”. فالفرقاء يتبادلون 
افرضبات ويتنازعون خصوصهاء ويقومونها بحسب التزامات كل طرف» لينتهي بهم الأمر إلى قبو طا أو 
رنضهاء كلبا أو جزئيا. لذاء يفترض في كل حجاج أن يفي المشاركون بتعهدات والتزامات تخص اي 
اظري والعملي. فكل طرف يسجل التزامات الطرف الآخرء سواء تلك التي التزم بها من قبل آو في 
الحظ #الة.باتالي» على ختلف الأطراف أن تلتزم تحمل عب الدليل؛ لأن كل تايل جح 
هد لدي القضايا. وني مثل هذه الحالة قد يتطلب الأمر تعليل وجهة نظرنا؛ ليعمد المخاصب ر 
٤ J‏ 1 جز تيه 
ال لے اران وق غ أ أن يسوق حججا تقوض دعوانا أو حجة» أو حجة جر 


)1( زا بشکإ اسا فی عال الطب 
ر فظهاتي بفرضیات فیزیاني خر لکنه قد برفض التاتج التي توصل ا ر يږ الاو کان برقض ملا اجراء 

٠ ۰. 5 ٣ 1 ۶‏ و ٠‏ .۰ ھ & اه معه 5 
جل طبيب ما أقره طبيب آخر في تشخيصه للمرض لكن قد : @ 


. < أ . 
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ر دمع من هذا القبيل هو الذي يدفع بنا أحيانا إلى اتخاذ خطوات عدة من قبيل مراجعة 
اض او طلب التسليم الؤقت بالحجةء أو تعضيدها بحجج أخرى» أو طلب سحبهاء أو طلب إعادة 
مدو غهان او تعديل موقفنا بعد ما نبهنا المخاطب أنه بدل موقفه بعد إدراكه للخطإء وغير ذلك من 
المواقف الت تعكس الأثر الذي يحدثه التفاعل في العملية الحجية. كما يكن أن تتدخل حجة واحدة 
على الأقل بحعل أحد الأطراف» على الأقلء يبدل موقفه. بالتالي» فالتعليل ليس شيعا آخر غير إبطال 
لأسباب الفعلية التي يكن أن نتوفر عليها للاعتراض على تصور أو سلوك ما. فكل تعليل يتعلق 
بسياق معين قابل لأن نعيد النظر فيه أو في أحد عناصره» متى ظهرت أسباب مقنعة تبعث على ذلك. 
كما أن الكيفية الق تقدم به الأغبان والزتيب الذي تنقل به المعلومات يلعيان ورا اساسا ى سيل 
إدراة الحجاج. لهذاء قد نطلب أحيانا من حاورنا عدم اعتبار حجة سابقة انكشف تهافتها". كما أن 
حجم الثقة المتبادلة بين المتحاورين يلعب دورا أساسيا في العملية الحجية إمجابا أو سلبا. فمن الجهة 
الإججابيةء تلعب الثقة دورا في تفعيل الحجاج جهة الاتفاق أو التوافق؛ آما الناحية السلبية فتتجلى عندما 
يستغل أحد الأطراف ثقة الآخر به للتمويه والتغليط. فقد لا نعلم مصدر المعلومة ومدى نجاعتها وأمانة 
من قدمها. بالتاليء يكن أن نفترض عدم صدق أو عدم شفافية أو نزاهة المعلومة. هذاء نحن مطالبون 
وفق مقتضيات التفكير النقدي بإخضاع كل ما يتوارد علينا من معلومات وتصورات للفحص 
والتمحيص. فمتى لم غلك معلومات ملائمة وصلنا إلى نتائج قد تكون غير مجدية. وجا أن وضع الحجة 
| يعد ينظر إليه على أنه نهائي» فيمكن تحسين وضعها بإعادة ترتيبها في السلمء أو نزع المفعول السلي 
المرتبط بهاء بفعل مقتضى لغوي أو خارج - لغوي. 

في ظل هذا الوضعء يطرح السؤال المتعلق بمجال الإحالة في تمثيل العوالم الحركية التى تفسر 
لاذا تصمد بعض الأوضاع بالرغم من بعض التعديلات التى ندخلها عليها. ولعالحة هذا الوضع قد 
نعتمد المقاربة السكونية أو الحركية“. حيث يعتبر أصحاب التوجه الأول أن الحوار ينغلق على نفسه؛ 
وان تصرفات الأشخاص لا تلعب دورا أساسيا في الحوار؛ فما يهم هو النهاية. أما المدافعون عن 
التصور الثاني فيرون أن فعالية الحوار تكمن في حركيته والطابع غير المتوقع للنتائج. فلا يكن توقع مال 
الحوارء ولا يعكن القيام بتحديد مسبق للنتائج. فكل نهاية تبقى مؤقتة» مادامت معطيات الأساس تبقى 


كما هو ال حال مثلا عندنا ي نهاية كل اقتراع انتخابي» حيث ياتقي ممثلو الأحزاب للتعليق على التتائج التي تظهر تباعا. فقد يقدم 
عل حزب ما حجة أو نتيجة معينة» قد يتراجع عنها بظهور معلومة جديدة. وقي هذه الحالة قد يطلب من خصمه آلا يأخذ ما 


قدمه من قبل بعين الاعتبار. 
فو FEF Goransson, M. Fox, J. and Krause, P: Dialectic reasoning with inconsistent information, In Proc, of the‏ ™( 


Conf, on Uncertainty in Al, 1993. 
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ری اظ وساد ات توب دة تیور مجری الحوار؛ فكل نتیجة نبفی موقتةء ہا ل 
أ غل أحد إلأطراف حججها. 

اقات النزاعات في العلم 

يبر تظرية اجاج الحقل اللي يساعدنا على صورنة ختلف أتواع الاستدلالات غير الرتي. 
داكت مي المول علبها تي مغارية ختلف انوع الاستدلالات العادة الي تستخددها ف ي 
1 بت فهي الكفيلة كذلك AIRE‏ التي تقع ني العلمء وتدور بين العلماء. فقد توسع 
ل استلمارها بشکل یسمح بتطبیقھا على کل صورة اسندلالية تحتوي على اخبار ومعلومات تكون 
عط تز بين أطراف تستازع حول أحقية دعوی على دعوؤی أخرى. ولتحقيق هذا المدف» عمدت 
رة اجاح إل بتاء لغة جعت بين عدة أغاط من أنساق المنطق غير الرتيب. كما اقترحت عدة ماج 
اة مختلف الاستدلالات الحجاجية التي تستهدف تفعيل مختلف أنواع النزاعات التى تمتد ما هو 


3 


E‏ ن نی ا المباحث العلمية. نفمذاء اعتيبرت العلاقات التفاعلية بين الحجج مکونا اساسيا في 


: اإاق لك الفجاجيةء لا توفره من وسائل تهم تقدير خاصية حجة ما. فهي التي تكننا من ضبط تا 
آ شواع الاستدلالات القابلة للمراجعة. ولتحقيى هذا المبتغى اقترحت عدة أنساق بهدف معالحة غختلف 


۱ الأوض اع الحجاجية التي تنيتي على تزاع يدور بين طرفين على الأقل. حيث نعمد في مثل هذا الوضع 
ق إل استحضار مقومات قادرة على مقارية ختلف أنواع المطارحات التي تدور بين الأفراد والجماعات. 
ليم امز بين هذه الأنساق بحسب القومات التي يأخذ بها كل نسقء والضوابط التى يرتكز عليها في 


و 1 تعريف الحجة: 


ق ب- دراسة العلاقات القائمة بين الحجج؛ 


آ ج- تحديد وضع كلل حجة داخل النظومة الحجية. 

۹ ولصورنة ختلف غاذج التزاعات نحتاج إلى مجموعة من الحجج التي تمشل مخزونا تقوم من خلال 
الأطراف الحنازعة بتقديم حجج مساتدة لدعواها ومتاقضة لدعوى الغير. فالخاصية الأساسية لثل هذه 
لأنساق تكمن في كرنها لا تستند إلى أساس ثابت من الحجج» حدد منذ البدايةء بل إلى توالد الحجج 


ا 0 ج حح چ ت 


mM 
عن الأتساق ما بي على قواعد الأولوية ومنها ما اسحدد إلى مقاربة تقوم على معيار المفاضلة.‎ 
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من خلال العرض والاعتراضص. وهو ما مجعلها توفر إمكانات تسمم لنا بجراجعة متتالية لحججنا. فقد 

يفضي بنا ظهور حجج جديدة إلى تعديل معارفنا؛ ومن ثي الرغبة في التعاملل مع الوضع المستجد 

بسحب حجة أو حجج معينةء وتقديم أخرى. 

إن إخحضاع النظرية العلمية لمنطق الحجاج بقنتضي أن بتوفر العام على كفاية حجاجية 

القدرة على الدفاع عن نظريته وإقناع غيره بها. فعليه أن ارس نوعين من الحجاج. 

ا يتحدد الأول في الحجاج الداخلي أو الفكر عندما ينعكس على نفسه للنظر فيما بنتجه. وني هذا 
الوضع على العام أن يتحاور مع النظرية بفحص الفرضيات التي يضعها والتحقق من الوقائع 
التى يدرسها. فقد ترد عليه العديد من الفروض الكفيلة بتفسير ظاهرة ماء جا بتطلب منه النظر 
فيها بفكر يفضي به إلى الأخذ بتلك التي تلائم الواقعةء وترك ما تبقى کیا ان حل آل پاشذ 
بعين الاعتبار كل المعطيات دون إغفال او تجاهل كل ما يكن آن يسهم في تفسير آفضال 
للظاهرة. ولتحقيق ذلك عليه أن يدخل مع الظاهرة في حوار قائم على سؤال- جواب حتى 
يتمكن من فهمها. وهذه العملية تطلب مراحل منها الحذف واللإضافةء وغيرهما من العوامل 
التى لا تتوقف إلا عندما نصل إلى تفسير مقنع للظاهرة. 


کک چ 


ب 


ب- بعد بناء النظرية تأاتي مرحلة السعي إلى إقناع الآخرين بها. وهو ما يتطلب منه اعتماد حجج 
قوية وملائمة كفيلة بجعلها تصمد أمام أي هجوم. فعليه أن يبي تظريته بشكل خجعلها قادرة على 
الصمود آمام الحجج المضادةء حتى المفترضة منها. لذاء عليه أن يكون مزودا بآليات حجاجية 
تمكنه من الدفاع عن نظريته» ورد تلك الحجج التي قد تسعى إلى هزمها. وهذا يطلب منه 
الكشقف عن كل نتائجه وتمكين الآخرين من إخضاعها لتفكير نقدي قائم على الحجة والحجة 
المضادة. 


كل هذا يتطلب منه بناء نظريته على حجج قوية وملائمةء وألا يعطي خصمه حججا قد 
تنقلب عليه. فاستقراؤنا لتاريخ العلم يبين أن من العلماء من قدم حججا انقلبت عليه فيما بعد لتقوض 
نظريته. كما قد يؤدي به الإفراط في ثقته بنقسه إلى الوقوع في اخحطاء» أو أن مجع نظريته تدمر نقسها 
i E,‏ وقد تفضي به هذه الثقة المفرطة كذلك إلى التغافل او تجاهل الاعتراضات التى توجه لنظريته؛ 


"“ قد تعمد حجة ما او نظرية معينة إلى تدمير نفسها بتغسها. وفي هذا امقام يمكن أن نستشهد بفارقة الكذاب التي تعتبر قضية تدمر 


نفها بنقها. وقد تم التعامل مع هذاالنوع من الحجج من منطلقين. أحدهما يرى أن الحل يكمن ثي استبعادها بواسطة 
التعريف؛ في الوقت الذي يرى فيه طرف آخر أنها قابلة لأن تهزم بواسطة المجموعة الغارغة. 
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ر المجج التي يقدمها دون انغ في اجج التي يعترض عليه بها؛ ما قد ينعكس سلبا عل 


مر رظهور مبرهتتي و ی قد يعمد العام أحیانا ا ا 
ې ې پل وضع ینعکس سلبا على نفاريته. وهو ما وقع مثلا لپونکاري في صراعه مع خصومه. کل 
را رز ان التفاعل الحجاجي داخل حقل ما يؤثر على تطوره من خلال ردود الأفعالء سواء الإ مجابة 
إر السليبة. 


و[ الحجة بين التدليل والتقويم 

بني کل قول على آرکان هي: المحكلم والمخاطب والملفوظ. ويتكون الملفوظ من ركنين: 
إلمجة أو الحجج التي تقدم للتدليل على دعوى معينة. 
إلسيجة: تتمثل فيما يستخلصه المخاطب من كلام المتكلم» ليتصرف ممقتضى ذلك. 


وعليه» فإن حجية ملقوظ ما تستند إلى ضوابط تحدد الطرق التي يجب اتباعها لتحصيل مطلوب 
ا فالقول عن خطاب ما بأنه حجاجي يعني آنه بحتوي على ملفوظين اثنين على الأقلء يقوم أحدهما 
شرير الآخر؛ فيسمى الأول حجة»ء والثاني نتيجة. بالتالي» يقتضي الأمر التدليل على تحصيل الحجة 
لتقل بعد ذلك إلى تقويم النتيجة. 

اما تقويم الخصائص المنطقية للاستنتاجات» وبناء 
انظر ني الحجج وطريقة الربط بينها؛ بمعنى: 
ا“ تفكيك الحجةء لحخذ صورة مقدمات/ نتيجة. 
ب نحديد طبيعة الحجة بييان ما إذا كانت استنباطية آم استنتاجيه. 


حجج مضادة وفرضيات بديلة فيتطلب 


| 5 : > و ق لا دله الشيء 
هله غم آنه إذا كان ادايل يسرك م الدلاة قي معني الإر د ي ٠‏ اس 
a ka )‏ قال؛ ای الا ات ن 
شیء آخر. وجا إن الدور الأساسي 
إن ر برحلتين على الأقل: 


حجاج یکمن فی | الإقناي فلا بد لأي حجا- 
= لسعي إلى ج |و دعوی الخصم بتقدیم حح 


مرحلة التدليل: فيها يطلب من الححاورين التدليل على تراهم 
موافقة أو معارضة؛ 


“ مرح التقويم: فيها نعمد إلى تقويم حجة ما آو دعوى م 
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لقد أشرنا إلى مرحاتي الندلیل والنقویم کمرحتین آاساسیتین في کل حواں» دون آن يعني ذلك 
عدم وجود مراحل وسطى بينهما". وبهلاء مكن القول بان مرحلة التدليل تضم ضمنها مرحلة 
الافشتاح. وفيها نقوم بتحديد الموضوع وترسيم مجرى الحوار؛ تليها مرحلة المواجهة التي يدلل فيها كل 
طرف على دعواه. وكلها مراحل تدليلية يكون المدف منها الإفهام» ومن ثم الإقناع. آما مرحلة 
التقويم فتعتبر أساسا مرحلة تدبر النتائج والتداول في القرارات. وتضم مراحل وسطى منها تحديد 
الخلاصات واتخاذ القرارات وسبل تنفيذها؛ لتنتهي بلحظة الختم وفيها يغلق الحوار. وإذا كنا في هذه 
المرحلة نركز بالأساس على تقويم التتائج المترتبة على الحوار» فيمكن كذلك أن تعود بنا إلى مرحلة 
سابقة للنظر في التزامات الأطراف المتحاجة؛ ليصبح الحوار مفتوحا من جديد على حوارات أخرى. 


أ التحليل والتدليل 
من الواجب بعد تحديد حل النزاع أو ما يسمى بمرحلة الافتتاح العمل على تفصيل القول في 
ختلف وجهات النظر ومن جميع الجهات» وتحديد الحجج التي تساند كل وجهة نظرء بخاية بتاء 
الأحكام. وجب أن يتم تبادل وجهات النظر في ظل احترام ضوابط داخلية وخارجية تجد قوام القعل 
الحجاجي. وتتمثل الضوابط الداخلية في مجموعة من الشروط الداعية إلى احترام أساليب تدليلية معينة. 
أما الشروط الخارجية فتتمثل أساسا في الانضباط لقتضيات الحوار العقلاني والأخلاقي. 
في هذا المستوى يتم تحديد موضوع التحاج» لتبدا عملية التفاعل بين المدعي والمدعى عليه. 
فيبد الأول بتقديم دعواه مشفوعة بالحجج المؤيدة ها. ثم ينطلق الثاني إما بالتسليم بالدعوى آو بجزء 
منها أو بالاعتراض عليها جزئيا أو كلياء إما من جهة المضمون أو من جهة طريقة التدليلء أوهما معا. 
بالتاليء يتم التنازع بين الحجج والحجج الضادة عبر الاعتراض والتخلص من الاعتراض۔ 
هذا التفاعل التدليلي بين حجج المدعي وحجج المدعى عليه ير مراحل نحددها قي: 
1- مرحلة الافتتاح: فيها بمجحدد موضع النزاع» ومسار التخاطب بين المتحاورين» بالاتقاق على قيادة 
نوع معين من الحوار. كما تتحدد الخطوط العامة لطبيعة الحوار والمبادئ التي يفترض أن يلتزم 
بها كل طرف. وقد نتعرف فيها على ما يتقاسمه المتحاوران وما يختلقان فيه. وبا لجملةء يتحدد 


کے 
)( ليس اسرد ان االرساتين مقضفان بل سكاماعان. ققد نتفر عله هدما تكرن بماد لاك ققد جال ققوم فسن ما 
مى بالتقويم المؤقت؛ أي قد نطلب من الحاور تقويم ما سبق قبل مواصلة الحوار. وقي مثل هذه الالة قد تتايع التحليل يعد 
ا لاا سبي كا قد تقوم تايح الليل ر كبا اتسا شمان رال اوسا اد لرن ةا ردا عد اق 
رمل لوار كود من حلقة رلب وعاقة آر قات وسیظیة وعلق تاوا ودد ا ادو که نلا عا کدی 
| اقات الأحرى التي تتاثر ببنية الحلقات التي تسبقها. 
Z17‏ 


في توفير الوسائل اللائمة لبحث الموضوع التنازع فيه. 

ديل أو المواجهة: فيها تقع الواجهة عن طريق تقديم الحجة والحجة المضادة. إنى 
ر ا اول. حيث يقتضي الأمر النظر في كل ما نقدمه لغيرنا وكل ما ) 
اع التناظر لإجراءات قادرة على توفير كل وسائل التحليل 
ا لخصائص المئطقية للاستنتاجات» وبتاء 


یتوارد علینا. فالوضم 
غي > وغيرها من العوامل 
ری دمح بتقویم حجج مضادة وفرضيات بديلة عند 
ويا كل هذا يعللب العمل وق ضوايه تفكرية مكننا من #بيز الوقائع عن الآراي 
لأحكام عن الاسعاجات والمجج الاستتياطية عن اجج الاستتاجية» وما هو موضوفى 
ى هو ذاتي» وغيرها من المقومات التي تساعدنا على الحصول على نتائج ملائمة. هذا الفحص 
لدي بهم ما يقال» بنفقس الكيفية التي يهم الوقائع. لذاء يطلب من العارض ان يدلل على 
رى إى والقصد منها. في حين يطلب من المعروض عليه السماح له بذلك. فعلى العارض 
ى إعاة كل القومات التدليلية التي تفضي إلى الظفر بالمطلوب؛ من قبيل أن يستوفي الدليل 
شروطه بتقديم ها يلزم تقديه وتأخحبر ما جب تأخبره؛ مع استحضار مكونات المقام التدليلي في 
ناء ادل والايتعاد عن كل ما من شانه أن يفسد الدليل. وعلى الطرف الآخر التعاون بالتدليل 
على دعواه أو الدعوى الأخحرى. وبالحملةء يستدعي المقام آلا نستدل بدليل إلا بعد تمحيصه 
قق من صحته. كما بحسن ترتيب المقدمات بشكل يراعي شروط اللازم والملزوم. فقوة 
حجة ما تتحدد انطلاقا من الخاصية الاستدلالية الى تؤسس ها. كما أن صدقها يتحدد بمدى 
اعتقاد مدعيها فيها. مع الإشارة إلى ان الدليل لا يتوقف على واضعه فقط وإنما يشترك فيه مع 
فړه. اي لابد من تفاعل بين واضبع الدليل والناظر فيهء أي بين المدعي والمعترض. فالا داة 
توالا بعضها عن بعض» با يقتضي آحیانا تركيب بعضها على بعض. 


اريم 
إنهاالمرحلة التي نتتقل فيها من التحليل والتدليل إلى التقويم. 
رر مسائباء وما إذا كان هو الملائم والأفضل. حح يتطلب الأمر التصريح بالنتائج وال ر 
| عن الحوار. بمعنى اتنا نلجا إلى تعديد التتائج التي تم التوصل إليها. وفيها د راراي 
اقکي تومي نحدد من خحلاله مستلزماتها النظرية والعملية. وفیھا کا Ferg‏ 
"ت اتطيقية وقواعد الالتزام. فبما آن كل حوار يفضي إلى ات رالتي بکن ن 
۳ المطلوب هو تحديد مواطن الاتفاق والاحتلاف بين الأطراف | زعة»› 


فلا 
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ننځل شکل اتفاق کلې او رئي؛ ار اخنلاف کلې او جزني. فمتی حصل الاتفاق دل ذلك على أن 
الحوار امجز على أكمل وجه مك ليغانى الحوار برغا الطرفين. اما الاحتلاف فيعني أننا وصانا إلى 
إغلاق للشبادلء لكن دون تحصيل نتالج إججاببة. وقد يغلت الحوار حتى في هله الحالة برضا الطرقين. 
معنى» أن عدم نحقيق نتائج إبجابية قد تجعلهما ينفقان على إنهاء الحوان ولو مؤقتاء في انتظار تدخل 
عوامل آخریى. وبين هتين الحالتين برد ما نصفه بالتوافق الذي نضعه ني مرتبة وسطى بين الاختلاف 
الكلي والاتفاق الكلي. خاصية هذه الحالة ان الأطراف الخنازعة ل تتمكن من الوصول إلى اتفاق 
شامل» دون أن تذهب إلى حد الاختلاف التام. ولتحقيق وضع برضي الأطراف الخنازعة يطلب من كل 
طرف أن يتنازل عن بعض حقوقه لصالح الطرف الآخر. مذاء فالتوافق يتطلب تحقق ا لحد الأ دنى من 
التفاهم. لكن عيب التوافق هو أن التنازل لا يكون أحيانا بشكل متساو بل قد يكون التنازل لصالح 
طرف على حساب طرف آخر» خاصة عندما تتدخحل عوامل خارجيةء کان یکون طرف آقوی من طرف 
آخر يجعله يفاوض من موقع قوة. فيكون الطرف الضعيف عرضة لاإكراه والمساومة من الجانب القوي 
الذي قد يستخدم ختلف أشكال الترغيب والترهيب (الحجاج بالسلطة). وقد يبقى التواقق غامضا في 
بعض الأحيان. فقد يتخذه طرف ما حيلة لإنهاء الصراع» خاصة عندما يكون التواقق ناتج عن تتازل 
أحد الطرفين» دون الآخر. أما الوضع الغامض فيطرح صعوبات نظرية عامةء متها التباين في تأويل 
النص بشكل يستحيل معه رد الحوار لنص وحيد. وقد يعود ذلك إلى عوامل ختلفةء متها أن كل طرف 
ينظم الحوار دون اعتبار أن محاوره يؤول الخطاب بشكل ختلف» وإما آن طرفا واحدا يسند عدة قيم 
تكلمية لنفس الموقع في خطابه» أو في خطاب الآخرء أو في إنتاجهما المشترك. 

محعصول الكلام» أن الحوار قد ينتهي بنا إلى مرحلة قد يستقر فيها نظرتا على الرقض التام لكل 
الخيارات التي قدمت» أو أن يستقر رأي الجميع على خيار واحد من بين الخيارات المقترحةء إلخ. 
ومكن أن تتخذ المداولة بشأن الخيارات أشكالا عدة» منها أن نقدم الحجج التي تحص کل خيارء آو آن 
نركز على تقديم حجج نخدم خيارا معيناء مع السعي في الوقت نقسه إلى تقويض اخيارات الأخرى. 
وقد نتوسط التقويم في مثل هذه الحالة بهدف فحص البدائل قي سياقات مختلفة. ذلك أن التقويم لا 
يراعي الضوابط الداخلية للحوار فقط» بل يتم استحضار مقومات أخرى نعتمدها لتقويم التتائج. وقي 
هذه المرحلة ينتظر من المشاركين تحمل عبء النتائج والقرارات التي يقرون بهاء التزاما بقواعد تحقيق 
الغاية والقصد من الحوار. وفيها نعلل الخلاصات والأحكام» وتحدد الضوابط التطبيقية القابلة لجعلها 
ابلة للننفيذ. حيث قوم بتحديد الاعتبارات التصورية والتطبيقية الي بني عليها هذا الحكم أو ذاك. 
ڪر هذاء لا يكفي ان نسلم بعقلاتية الحوار وجشروعرته اقبول اخلاصات بل جب ان تکون ملاکمة 
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. رر ف الذي يقبل بها. وني ظل هذا اوضع فد یستحضر اعتباران مر ایو 
ول للق وقد يعمد إل اسف را ها فقد پئځل 
بہار ارا واا د معوار المصمالح والمفاسد, آو زی الضر 
2 7 1 1 
المايير التي يعتبرها هي اللائمة وة دحو ٠‏ يجعل العديد من العوامل إلى ف 
فر ْ ا a‏ و 2 رجية تقد 
النغائج والقیول ھا قد تخل اعتیارات تقافية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماء ” ن 

- ه تقمه» أ( 

: : 8 ` و آل قوت قا فلا‎ TOE 
الخائج المرغو د ا وي اروب ایا لهذا ا طرفا يرفض نتيجة ما بدعوى انها مناي‎ 

او ممتقداته. تهر بذلك المسؤولية الأ خلاقية للقرارات الى بخخڏها. 
ربالجملة يسعى الكفكير النقدي إلى الوصول خلاصة معينة ضمن البدائل الموجودة 
کک ae‏ ن : . ویم 
زرنة الول بعضها ببعض» في إطار تفكير نقدي. فالتحليل عملية استدلالية داخلية نضبط من 
اا العلمية الحجية قصد بيان مدى عاسك النسق الحجاجي. أما التقويم فعملية : یق تا هر 
ري ودف ديد ما بلاكمتا عا ليس كذلك. وباإملة فاسايل بطر في حجية انجةت پيا 
ريم بطر في مآطا. ويذلك نسقل من التعليل السيي إلى التعليل القصدي. 


| -2. وجوه الادعاء والاعتراض في القول العلمي 
| اطم الرش سن المجاج هو السعي إلى الدفاع عن دغوق معيئة أر إبطالاء فإن القاس 
| لشرد بين أطراف التراع هو التفاعل بين الحجج التى تدافع عن دعوى ما وتلك التي تعترض عليها. 
نه بحب على كلل من المدعى والمدعى عليه استحضار ضوابط حجاجية داخلية وخارجية قادرة على 
| حبص واخحبار مضمون العطيات التي يقدمها كل طرف. كما أن التفاعل يقتضي استحضار الطرق 
عبلية التي يعتمدها كل اور ناء علاقات معينة بين مقدماته ونتائجه. فاستحضار مقتضيات من 
أ طا القبيل هو اليل جل اللموار يدور قى جر تفاعلى إجابي تتوالی ي الاعتراضات والتخلص من 
رامات حتى تستنفذ أحد الأ طرأاف حججهاء فنعمد إلى التقويم. 
ولتم هذا التفاعل في جو إمجابي يقتضي ا لجال ضابطين أساسيين: 
يرجه اللتكلم إلى المخاطب جحجة القصد منها إبلاغه الطاب بطريقة عددة رمي ر 
ر e‏ ل ا والمقام والقدرات اا یویب 
| تكلم المخاطب ما يعتبره انجع طريقة لبلوغ ۹ 
قطى القول العنى الذي قصده. 
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بستفاد مسن هلاء أن حكم الصفة الحجية هر إقامة علاقة نعطي للدليل قيمة إثباتية أو إبطالية 
۶ی مفشضی فرانین الادماء رالااراضی. فإذا کان مقدضی الدلبل ان پنقتح للاعتراضی» فمن شان 
ك أن يولد من الدليل الواحد ادلة كليرة مها ادلة صرجة وأخرى ضسمنية» ومنها ما هو مبني على 
افطع وأحرى على الظن, رمنها الشمرلي الذي بهم الدليل كله والجرتي الذي يهم جزءا منه فقط. 
على هذاء نفهم من النظر طلبا للادلةء ركل طلب للادلة نظ وطالب للادلة ناظر. أما توسال الأدلة 
يتم بوفاء الناظر بجملة من الضوابط التي تفضي به إلى التيه هن المطلوب متى ال آو تخلف هن تحقيق 
بعضها على الأقل. بهذا المعنى يصبح الطلب فعلا عقليا تدبريا قابا لأن تخذ صيغا خخلفةء كأن يرد 
مقارنا بطلب الدليل أو بالمنع» ليدل على الاعتراض. وليصبح الطلب في هذا المقام طلبا تتاظريا يقتضي 
وجود طرفين أحدهما عارض والآخر معترض؛ وليُفهم النظر جعنى النظر في دهوى الخصم. 

الادعاء إذن هو أن المنطوق به لا يكون خطابا حقا إلا إذا حصل الاعتقاد به وكان المدذعي 
مستعدا لإقامة الدليل عليه. لذاء يعتبر شرط التصديق بالدعوى آهم شرط للمدعي؛ فذلك هو الذي 
جعله في وضع يح له آن يطالب حاوره باتخاذ موقف تجاه دعواه إما بالتليم أو بالاعتراض. كما آن 
من شرط الاعتراض أن يرد على دعوى سابقة وأن يطالب المعترض المدعي بإثبات دعواه. هتل تحطلب 
كل عملية حجاجية تعحيص أي ادعاء بتوسط عمليتى الادعاء والاعتراض» وبعيدا عن آي عامل 
داخلي أو خارجي يكن أن يؤثر سلبا على إحدى العمليتين. قواء كتا في سياق الادعاء أو 
الاعتراض» فقد نقدم حجةء يستغلها الطرف الخصم ضدناء فنكون قي وضع حرج. ومحصل هذا الوضع 
عندما لا ننظر ما فيه الكفاية في الحجج التي نقدمها لخصمتاء؛ بحكم ظروف ذاتية أو خارجية» كالتسرع 
مثلا أو الإفراط في تقدير حجتنا أو شخصناء وغير ذلك. كما تركز أحياتا على إبطال نظرية ا خصم 
ونتغافل الدفاع عن تصورنا بشكل قد ينقلب ضدتاء بآن تنهزم دعواتا أمام دعوى الخصم. كما قد 
نتجاهل الحجج التي قدمها خصمناء فتتسرع في إصدار حكم قد يقلبه حصمتا عليتاء ويتخذه ذريعة 
للتهجم والتنقيص من قيمتنا والاستهزاء مناء وكل ما يمائل ذلك. قأحيانا قد يكون المدف الأساسي هو 
استغلال ثغرة ماء مهما كانت لإفحام الخصم»ء حتى ولو باستخدام طرق غير مشروعة. وقي هذا لا 
تلف العلماء عن غيرهم. فقد يلجا العالِم إلى استخدام أسائيب غير مشروعة لتقل حجته»ء كالتمويه 
والىيلة والتدليس» أو ترك الحجة للتوجه إلى الشخص مباشرةء بالتتقيص من قيمته العلمية» والتيل منه 
وسن س وغر ذلك من الأساليب التي تستخدم عتدما يتعلق الأمر بالتهجم على الشخص. وما 
بدور داخل الحماعات العلميةء وما بين الجماعات خير دليل على ذلك. 


2 
٣ 
7 ت‎ 
4ف‎ ( 
ا‎ 
2 
5 
ص‎ 
5 4 
1 
3 E 
1 3% 
١ 
1 3 ۰ 
87 
ا‎ 
SS GS 
4 mm 
3 ۰ 
1 
FO 
» 
2 
ر‎ 
SS 
7 
3 
E 
e 
. ¥ ۹ 
1 ¬ 
e 
: e 
W ر‎ 
ا2‎ 
iE 
ر‎ 
o 
5S 
مڪ‎ 
E 


0 


F 


ج ار ا 
ا »اواته فيما يورده. ويتفرع الاعتراض إلى وجوه: 


a‏ لمح الاعتراض بهذا المفهوم مقابلة الخصم ما ينعه من تحصيل مقصوده؛ أو 


ري.: قد تعمل لقظ انع بمعنى الدفع» آي رد الدليل أو المدعي. ومنه بيان فساد الوضع» ومنه 
عدم التأثر. وقد يستعمل بمعنى الدفع مطلقاء سواء كان بطلب الدليل أو بالإبطال. وطلب 
ورلل قد لو عن ذكر الستد ويسمى منعا مجرداء وقد يذكر معه السند ويسمى تفصيل السند. 
وقد يذكر السند لعقوية المنع. فالمتع طلب الدليل على مقدمة معينةء ويسمى مانعة ومناقضة 
نقضا. وقد يكون بطريقة أخرى كان يقول: هذا منوع» او لا أسلم لك بذلك؛ أو مدعاك يجحتاج 
إلى يان؛ إلخ. كما عكن للسائل منع مقدمه الدليل إذا ۾ يستدل المعلل عليهاء ولم تكن بديهية. 


العارضة: طريقة لإسقاط كلام الخصم. وقد تكون معارضة دعوى بدعوى» أو معارضة حجة 


عجة. فالمعارضة ضرب من المناقضة. فهي بمنزلة أن يقال لك دليلك هذا باطل» ولدي دليل 
يتفي مدعاك. ويتم دقع المعلل للمعارضة إما بمنع بعض مقدمات دليل المعارض وهو المناقضة› 
او بإثبات العلل فساد دليلهء أو باستلزام الفساد. ليعني التعارض بذلك تقابل الدليلين على 
سيل الماتعة. على هذاء إذا عارض معارض» فللخصم دفع ما عورض به بإثبات قوة دليله 
على دليل المعارض. ودقع المعلل المعارضة إما بمنع بعض مقدمات دليل المعارض أو بإثبات 
قاد دليلهء وهو النقض» أو بإثبات الدعوى بدليل آخرء وهو المعارضة على معارضة السائل. 
وتفرع المعارضة إلى معارضة قويةء ومعارضة ضعيفة. 


. النقض: إبطال الدليل بالتخلف أو باستلزامه الفساد. فيدخل فيه إبطال الدعوى غير المدللة 


وإبطال المقدمة غير المدللة. والمناقضةء منها ما يكون بان يورد الخصم حجة بإزاء حجة الخصم 
شتج نقيض تتيجة حجة الخصم. ومنها ما یکون بان يقاوم» ولا يأتي بحجة على نقيض مطلوب 
الحصم بل يقصد المقدمات. معنى أن المقاومة تكون إما مقاومة جهة المقدمةء أو القولء أو 
السائلء إلخ. 

دعليه» فكل حجاج يشتمل على سياقات عركة للنقاش تقوم على العرض والاعتراض من 
#ملبات نستهدف تحصيل المطلوب وفق مقنضيات تنطلب الانضباط النظري والعملي. 

ا الغرض من الحجة هو الإقناع» فالقوة الحجية تلعب دورا أساسيا في تحديد خحصائصس 
احجية. فالحجة قد نويد الحيجة أو تبطلها بدرجات متفاوتة. ما يعني أن هناك حجة تؤيد 
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¢ وحجة ندلل بوا طتها علی صدف الدذعوى»› أو 
اللىجة فى الفاصية الأستدلالية الي تؤسس ها. 
الحجج فی توجھها تاییدا آو إبطالا. 


وتدعم الدعوى وتسعى إلى إبطال دعوى الحصم 
تستزش بها على دعوى اقصب. الآأمر الذي خدد يمه 
كما قد يتوفر اللفوظ الواحد على أكثر من حجةء وقد تشترك هذه 
قد تخلف» فتسر فى اتجاهات عدة. الأمر الذي بجعلنا تيز بين: ا 
ت چ سفاقر تعرل من حجوق بانهما ضار تن مى تاعا مزيز اعيا ل 
ت خجی اجه شی سیقها ااعر یر اجن ناز تین 
ا با مب التضافر والتواجه إما على اتصال أو على انفصال. لمذاء قنحن نرتب 
ويتم کل من : | 
خججنا إما وفلى عامل الاستتناف آو جعلها تدم النتيجة نفسها باستقلال بعضها عن يعض ي ٠‏ 
بری فطلب لشاف إن اللكون اللاحق يجب أن يكون في التوجه نفسها الحجاجي للمكون السابق. 
وق هله االة قان إسهامات النكلم ني التفاعل ليست حرة بل تخضع لتطلبات الاستتناف: وعلى 
الكون الثانى للمداخلة أن يُستانف انطلاقا من مو ضوع الخطاب المقدم من قبل المكون الأول. كما آن 
قب ل التوجه الحجاجي يقعضي ألا يكون المكون الثاني للمداخلة في تناقض مع التوجه الجا جي 
للمكون الأول. وذلك وفقا للمطلبين التاليين: 
ا- لا يمكن الدفاع عن نتيجتين متقابلتين باعتماد الحجة نفسها. 
ب- لا يمكن لحجتين متقابلتين أن تدافعا عن النتيجة نفسها. 
وقد بخضع الترتيب لقتضيات أخرى تتعلق بطبيعة الحاور ونوع الحوار» وغيرهما. فهناك 
من يحتاج إلى دليل واحد ليقتنع» وهناك من يحتاج إلى أكثر من دليل. كما أننا قد نبد با لحجج الضعيفة 
لننتقل تراتبيا جهة الحجج الأقوى» وهناك من نبدا معه با لحجج الأقوى وننزل تراتبيا جهة الحجج 
الضعيفة. لهذاء يعد مطلب التوجه الحجاجي أحد المقومات الأساسية التي يجب استحضارها في كل 
عملية حجاجية. كما يجب أن نستحضر الحالة التي يكون فيها أكثر من تأويل واحد لحجة ما. 
أما الاعتراض على حجة ما فيمكن أن يتخذ مسلكين: 
1- اعتراض مباشر أو غير مباشر على النتيجة أو نتيجة إحدى حججها الجزئية. 
ب- الاعتراض على مقدمة إحدى حججها الجزئيةء أي إحدى افتراضاتها. 


بهذاء يتتضح أن العلاقة التفاعلية بين الحجج يفضي بنا إلى مواقف تتحدد في: إما أن تؤيد 
حجة ما حجة أخرىء أو تدافع عنهاء أو تهاجمهاء أو تدحضها أو تعارضها (تقابل) أو تعاكسها 
(تناقض). 
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نطلاقا من هذا التحديد عمد دارسون من بينهم دينغ إلى القول عن حجة ما بأنها معللة إذا 
ر اذا كانت تتتمى على الأقل لنقطة ثابتة واحرء( a‏ ما Eî‏ 
,فط إذ تنتمي : .> وحجە هي مستبعدة إذا وفقط إدا كانت غير 
للت او ذهبت إلى عكس ما ذهبت إليه حجة معلللة. اما الحجة القابلة للدفاع عنها فهى التى ليست لا 
: عللة ولا مستبعدة. وبا جحملة» يكن تجديد المواقف التي يكن اتخاذها إزاء حجة ما في: نعم أو ضد او 
ردد او الحياد. ويرتبط هذا بأحوال المخاطب التى نجملها فى: 
| عدم علمه بالحكم. 
ں- متردد في ثبوت الحکم أو عدمه. 


چ منک اللحکم. 


هذاء فالعلاقة بين المتحاجين لا تتوقف عند تقديم المدعي لحججه والمدعى عليه لحجج 
مضادة» بل عليهم كذلك تقديم حجج تعبر عن الموافقة أو التعاضد متى سار الوضع في هذا الاتجاه. 
بعنى» أن على الطرف المسلم تضمين خطابه تعابير من قبل: أوافقك الرأي» آنا متفق مع ما ادعيته) 
أساند موقفك؛ ما قلته صحيح... فبهذه الكيفية نتقدم في الحوار ونسهل عملية تحصيل النتائح. حيث 
ينتظر من كل طرف استخدام حجج يشير بواسطتها إلى وجود نقط التقاء وتفاهم مع منازعه. أما متی 1 
يكن موافقا فيما يتعلق بالحجة أو بجزء منهاء فيمكن أن يوجه حججه وجهة آخرى. وما أن عامل 
الواجهة يجب آن يسمح بتحديد مواقف الشخص تجاه ختلف أجزاء حجة الآخر» فيمكن تصنيف 
الحجج بحسب موقف الشخص منها. 


4. الات النزاع 

تتحدد قوة نظرية ما بحسب الحجج التى تسوقها للدفاع عن نفسهاء وفي مدى صمودها امام 
احجج التي تسعى فمزمها. هذا يوصى عندما ننتصب للمعارضة أن نأخذ بالحجة في صورتها القوية. 
اانظرية والنظرية المضادة تبنيان حججهما عبر الصراع فيما بينهما. فصاحب النظرية يسعى إلى صقل 
ظريته ونصرتها بجحجج جديدة تكون ناتجة عن حاولة صد كل هجوم محتمل من قبل خصمه. كما أن 
صم لا یتوانی في تدعیم موقفه من خلال استغلال ثغرات النظرية لدحضها. على هذاء فا مدعي 


PM Dung, On the acceptability of arguments and its fundamental role in non-monotonic reasonig ly 


programming and n-person games, In AI (77), 1995. 0‏ 
سرد هدا النوع من المعاملة بشكل أكثر في جال العلوم عندما يقدم أحد الأطراف فرضياته أو نتائجه» بينما تقل مثل هذه 
اا : 
ابل ي الات أخر ى» مثلا ا لجال السياسي؛ حيث تسيطر المنافع والمصالح الخاصة. 
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يسعى إلى تقوية وجهة نظره بالبحث عن حجج تساندها وتجعلها صامدة آمام كل هجوم يستهدفها. آما 
اللعترض فيسعى إلى البحث عن حجج جديدة تدعم موقفه الرامي إلى هزم نظرية الخصم. فعبر هذه 
العملية يستمر النزاع بين مساند للنظرية ومعارض هما حتى يستنفذ أحدهما زونه من الحجج» ليتم 
بموجب ذلك قبوهماء أو تهزم» لتحل لها نظرية جديدة تخضع بدورها للعملية نفسها. وعليه فإن مهمة 
لدعي هو جعل نظريته تصمد آمام الانتقادات التي تستهدف النيل منها. أما متی تكن الخصم من 
تقديم حجة قادرة على هزم حجة الخصم فهو يضعه في موقف يوحي بأنه استنفذ مزونه من الحجج. 
وني هذه الحالة قد يقوم بسحب مؤقت أو نهائي لتلك الحجة. وقد يأتي مبحجج جديدة لتعضيدها؛ فتبداأ 
عملية الاعتراض من جديد إما عليها أو على إحدى الحجج الجزئية التي سيقت لساندتها. 


آ- الانهزام 

يما أن الحجج يمكن أن تدخل في صراع فيما بينهاء فهذا يقتضي أن تتوافر أنساق الحجاج على 
تصور يسمح بالمقارنة فيما بينها. الأمر الذي دفع ببعض الدارسات إلى اتخاذ علاقة الانهزام معيارا 
للمفاضلة بين أنساق الحجاج”. على هذاء اعتمد بعض الدارسين على نسق يأخذ بعلاقة الانهزام 
ليجعلوه يستجيب لتلك الحالات التي نكون فيها فقط أمام حجج يمكن الدفاع عنها. بالإضافة إلى 
مقاربات أخرى همت الحالة التي نكون فيها في وضع لا نتوفر فيه على حجج يمكن الدفاع عنها. وهناك 
من اعتمد على تصور يستند إلى فكرة أولية هي مجموعة الحجج المرتبة بواسطة علاقة اثنانية للانهزام. 
حيث تبين أن بناء نسق صوري يدرس النزاعات يقوم على تخصيص نسق جرد تحدد فيه الحجج وعلاقة 
الانهزام. فعلاقة الانهزام تمكننا من مقارنة الحجج اثنين- اثنين. لكن صعوبة اعتماد علاقة الانهزام 
للمقارنة بين الحجج على شكل زوجين آفضى ببعض الدارسين إلى تبني تصور يسمح بالربط وتوليد 
مجموعات متنوعة من الحجج التى تعد بمثابة امتداد للحجة. 

وعليه» يتبين آنه إذا كان المنطق الرتيب يرى أن إضافة مقدمات جديدة لا يفضي إلى عدم 
صحة الحجةء بل يقدم فقط حجة مضادة» فقد ذهب المنطق غير الرتيب إلى التسليم بأنه من مقدمات 
جديدة يمكن أن نتبنى حجة أقوى تمكننا من هزم الحجة الأولى. بالتالي» نقول عن استدلال ما إنه قابل 
للانهزام إذا نتج عن إضافة أخبار جديدة هزم الأسباب التي قدمت لصالح نتيجة معينة. ويموجب هذاء 
يمكن القول إن المنطق غير الرتيب يسمح بإعادة صياغة نتيجة سحبناها مؤقتا. بالكيفية نفسها التي يقر 


D 


G.R, Simar, R.P. Loui; A Mathematical Treatment of Defeasible Reasoning and its lrplementation, 
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پیا ها کلما توفرتا عای معلومة دیق فمن شأن تدخل معلومة جديدة أن يقدم دليلد 
مك التيجة التي حكمنا عليها سابقا بان قلنا بأنها مقبولة افتراضا'". هذه المقاربة الحركية لتطور 
ريات العلمية تمكننا من تفسير السؤال ا لمتعلق بدليل دعوى ما. وهو ما يعني على مستوى منطق 
يباج أن إثبات دعوى ما يعني أنها تبقى غير مهزومة في مسلسل تبادل الحجج المؤيدة والحجج 
رياد أو آنها قادرة على صد وهزم كل حجة تسعى إلى هزمهاء سواء تعلق الأمر بالحجج الحالية أو 
افزضة. انطلاقا من هذا التصور أكد التصور الجدلي أن الدليل الخاص بحجة ما يتم من خلال 
لل يأاخذ صورة لعبة حوارية أخلاقية بين مقترح لحجة ورافض ها. وكل طرف يسعى إلى تقديم 
حجج للدفاع عن وجهة نظره. إنها عملية تبادل الحجج والحجج المضادة. هذا الموقف يتطلب من 
الخاطب أن يسهم في الحوار بتقديم حجج مضادة ضمن ما يسمى بالخصومة. 
فالعالم قد یفترض وهو یقدم نظریته ما کن آن یعترض به متخصص ني امجال. وهو ما مجعله 
احيانا يستبق الحجج المضادة التي يكن أن تقدم ضد نظريته. فما دمنا لا نتوفر على حجج دامغة تضمن 
لا أن ما ابتناه اليوم سيبقى كذلك ق المستقبل؛ فعلينا أحيانا استباق حالة ظهور حجج جديدة يكن أن 
تفضي إلى هزم النظرية. كما أن إعادة تأويل جزئي أو كلي لتاريخ العلم قد يؤدي إلى تخيير المواقف 
بتقديم حجج مساندة أو مضادة لنظرية ما. 
لقد سعى التوجه الرامي إلى بناء نسق حجاجي يقوم على تصور قابلية للانهزام إلى محديد 
وضع للحجج استند فيه إلى تصور مفاده أن الدليل المتعلق بحجة ما يتم من خلال مسلسل ياخذ شكل 
لعبة حوارية. فالمدعي يبدأ بالكلام فيقدم دعواه ويدلل عليها. ثم يقوم المعترض بنازعة هذا الوضع 
بط حججه اللمضادة. بالتالي» يقدم كل منهما حججا تسعى إلى تثبيت موقفه. وعليهء فإن التصور 
لمدلى يرتكز على التبادل القائم بين الحجة والحجة المضادة. هذا النمط من الحجاج الذي يطلب من 
لعارض أن يسهم في الحوار بتقديم حجج مضادة هو الذي يسمى حوار الخصام والنزاع. ي مقابل 
لل هناك من تبتی تصور الضربة الملائمة؛ وذلك بغية تمييز فكرة الضربة الملائمة عن الضربات عير 
لشروعة وضر اللقبولة الى تستهدف بالأساس النيل من الخير باستخدام سيل غير مشروعا. ومن 
ملا السعى اقترحت انساق حجاجية تأخذ بعين الاعتبار الاسخدلالات البوميةء بان أخحذ دينغ مثلا 
نهوم القبول كفكرة أساسية تسمح بتحديد لف امكدادات الحجة. بالتالي» أمكن حديد عدة 
تصررات لامتدادات حجة ما باعتماد تصوري التسليم والقبرل. وعليه نقبل جججة ما مئى دافحت عن 


(1) 


e 
Rei ' 
R, Reiter, "A Logic for Default Reasoning", Artificial Intelligence 13, 1980, pض81-132.‎ 
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نفسها ضد آي هجوم» بمعنى أن الشخص لن يقبل إلا الحجج التي يكن أن يدافع عنها وقادرة على 
صد آي هجوم يستهدفها. لكن هناك من اعتبر معيار الانهزام غير كاف لكونه يطرح صعوبات عندما 
يتعلق الأمر بسبل إقرار أن حجة ما تهزم حجة أخرى. وهذا كاف لبيان أن علاقة الانهزام ليست كافية 
لتحديد مال الحجج؛ معنى ليس هناك ما يسمح بالبت في آن ب تهزم جاو آن جٴ تهزم ب. 

لقد كان التقليد المعتمد في هذا المقام بالنسبة إلى المنطق غير الرتيب هو الاعتماد على ما يسمى 
بقاعدة التخصيص؛ يمعنى إعطاء الأولوية للحجج الخاصة (الخصوصية). ويعود هذا إلى أنه كلما كان 
خبر ما أكثر خصوصية» كلما كان أكثر وثوقا. وبتطبيق قاعدة الخصوصية يمكن إثبات آن الحجة ب 
تهزم الحجة ج» أو العكس. بالتالي» فإن تعريف علاقة الانهزام يتطلب تخصيص توجهات حل النزاع 
بين الحجج. وعليه» تم التأكيد على وجوب الأخذ بقاعدة الخصوصية في تعريف علاقة الانهزام. ومع 
ذلك فقد تبين صعوبة تطبيقق هذا المعيار بالنسبة إلى العديد من الحالات. فلنفترض أن شخصا ما يقدر 
صحته بالكيفية نفسها التي يقدر بها رغباته. لكننا نعرف أنه يفضل صحته على رغباته. ولنفترض أنه 
وجد في وضع عليه أن يختار بين أن يدخن أو ألا يدخن. سنستنتج بأنه سيختار عدم التدخين» ومع 
ذلك أشعل سيجارة. في هذه الحالة علينا مراجعة نتيجتنا لتفسير الاختيار الذي قام به. وفي مثل هذه 
ا لحالة يكن تبرير ذلك بأسباب عدة» منها ما هو اجتماعي» كالرغبة في الانتماء جموعة ماء أو أسباب 
نفسية» مفادها الرغبة في الترويح عن النفس» أو أسباب تتمثل في أن التدخين من وقت لآخر لا يضر 
بالصحة. لكن لا يكن أن نستنتج في كل الأحوال أنه يفضل رغباته على صحته. وهذا المعيار وحده لا 
يمكن أن يقلب أو يغبر معيار المغاضلة. بالتالي» لا يكن اتخاذه قاعدة عامة» بل معيارا يسعى الشخص 
إلى احترامه. على هذاء يكن القول بأن الخصوصية لا تختلف عن المعايير الأخرى التي استندت إلى 
تصورات أخرى» مثل الأولوية. نما ذهب ببعض منتقدي هذا التصور إلى اعتماد خاصية الاتساق عاملا 
اساسيا في المفاضلة بين الحجج. حيث المطالبة باستبعاد كل الحجج غير المتسقة. وعليه» فقد تؤدي حجة 
ما إلى منع استنتاج نتيجة ما. وفي هذا المقام أكد بعض الدارسين بأن النقص الذي تعاني منه بعض 
النظريات يكمن في كونها تأاخذ بعلاقة للترتيب بين الحجج دون تحديد معايير الأولوية. وذلك 
لاعتقادها بعدم إمكان تحديد معايير عامة ومبادئ كلية للانهزام تسري على كل الحالات. خصوصا 
ران حقل الدراسات الذي يهم الهس المشترك جد واسع؛ بالإضافة إلى تغاير الحقول المعرفية التي 
يضمها. هذا» من الصعب على أنساق الحجاج أن تحدد معايير الأولوية في استقلال عن الجال المدروس. 
فمن المفروض أن تكون لكل جال معاييره الحاصة. بالتاليء لا مكن استخدام حجة متى كانت 
الفرضيات الخاصة بعدم قابلية البرهنة غير متحققة» أي متى وجدت حجة تبرهن على أن ما افترضة 
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و ا 
الأول غير قابل للبرغتة. وجوجب ذلك طور ا وسارتور نسقا کون فيه ترتیب الحجج غير 
بل کن ان یشکل موضوع حجاج قابل للانهزام . وذلك بإدخال مقومات قادرة على تحدید 
رة الأولوية بين الحجج المستازعة. وتتمثل أساسا في معياري التعليل والقبول. أما علاقة الانهزام 
نا من القارنة بين الحجج أشنين -ائنين» بفعل أن الحجج التي يبطل بعضها بعضا تتدافع بشكل 
ب ادل. فنقول إن حجة ما تهزم حجة أخرى متى كانت أقوى منها عند تصادمهما. ونقول بتساوي 
سجن من جهة القوة متى تدافعتا بشكل متبادل. كما نقول عن حجة ما بأنها تهزم حجة اخرى بشكل 
رن (عدد) إذا وفقط إذا ب تهزم ج وج لا تهزم أب“ أو نها تهزم إحدى حججها الجزئية. ونستحضر 
ن امقام نفسه تلك الحجج التي نقول عنها بأنها تدمر نفسها بنفسها. حيث نقول عن حجة ما بأنها تدمر 

إفسها بنقسها عتدما تهزم إحدى حججها الجزئية؛ كما هو الحال مثلا بالنسبة إلى المفارقة الكذاب. فلو 

فلت: آنا أكذب فأنا كاذب إذا كنت صادقاء وأنا صادق إذا كنت كاذبا. بالتالي» لا يكن أن أتوقف في 
مرحلة ما لأقول إنتي صادق أو كاذب. فالكذب يهزم الصدق» والصدق يهزم الكذب. وإذا كان الأمر 
كذلك» فمن الصعب أن نلاحظ ما هو غير صحيح في الحجاج انطلاقا من سلسلة من الافتراضات 
القبولة من قبل شخص أو مجموعة بدون أن يكون صدقها معروفا من قبل الذي يوم الحجة. وا أن 

كل طرف محدد الأولوية من منظوره الخاص» فهجومه على حجج الخصم يتم انطلاقا من هذا التحديد. 

انا الخصم فقد يعترض على ذلك أو يتجاهل الهجوم على حجته. وهو ما مجعل المجوم تناظرياء على 

عكس الانهزام الذي يبقى لا تناظريا. كما يكن تصنيف الحجج المهزومة إلى فثة الحجج غير المعللة التق 
مزمتها حجة أو حجج معللة» حجج غير معللة. معنى أننا غيز بين حجج مهزومة من طرف حجج 
بعللة» وحجج مهزومة من طرف حجج غير معللة. ونسمي الحجج الأولى بالحجج المستبعدةء والثانية 

هي تلك التى يكن الدفاع عنها. 


Rw 


إذا كانت عملية الانهزام تخضع بالأساس لعوامل داخلية متعلقة بالحوار وطرق التدليل 
راتبلبغ» فإن القبول مخحضع اسای لعوامل خارجية تتعلق أساسا بالمر جعية الفكرية وألا جتماعية 
لشخص. فقد يقبل شخص ما مبجحجة ضعيفة بفعل تدخل عوامل غدة» في الوقت نفسه الذي قد يرفض 
+ حجة أخرى لكونها تتباين مع ثقافته أو معتقداته أو قيمه. ففي الوقت الذي ننضبط فيه ف المرحلة 

جت چ 
DD 7z‏ 


H,Prakken, A Formal Theory about Preferring the Most Specific Argument, Rapport 1 R# 
Amsterdam,1 991. 
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الأولى لمقتضيات منطقية بالأساس» يكون مرشدنا في المرحلة الثانية هي العوامل الشخصية المحمثلة في 
تقافتنا ومعتقداتناء إلخ. . فقد لا نقبل مثلا بججة مهما كانت قوتها عندما تتناقض مع معتقداتنا. کما آن 
ما یدو لنا قویا وملائما قد یکون غير ذلك فی نظر غیرنا. . هذاء فإن مراعاة وجهة نظر كل طرف يفضي 
بنا إلى التركيز على مفهوم القبول. فإذا كانت عملية الانهزا م لا عکن أن تتم بشکل مشروع دون 
الانضباط مجموعة من من القواعد والضوابط المتعلقة بالأقوال والأحوال» فإن القبول يتم وفق عوامل 
تحص مرجعيات الحاج. وهو ما يفسر اختلاف سلم الأولويات في حالة تباين القواسم المشتركة بين 
المتحاجين. وكلما عمدت الأطراف إلى مراعاة القواسم المشتركة كلما تقلصت الموة بينها. حصول 
الكلام» آنه إذا كانت عملية التدليل تنبني على تعهد الطرفين بالالتزام بشكل متساو فإن التقويم ينبني 
على عدم تساوي الأولويات بالنسبة إلى الأطراف المتنازعة. ليفضي بنا هذا إلى القول بان عدم القبول 
يجب أن يستند إلى تعليل نقدم فيه الأسباب الداعية إلى عدم قبول حجة ماء بينما القبول قد لا يقتضي 
التعليل. 

هناك من يرى بان الاختلاف الأساسي بين أنساق الحجاج يتم بتحديد الشروط التى تجعلنا 
نفضل بنية حجاجية على أخرى. الأمر الذي جعل بعض الدراسات تقوم ببناء نماذج ترتكز على مفهوم 
الحجة والحجة المضادة. فمن خلال المقارنة بين هذه الحجج نفضي إلى التفرقة بين تلك الت نعتبرها 
مقبولة وتلك التي لا يكن قبوهما. وهو الوضع الذي يقتضي منا أحيانا طلب إعادة بناء الحجة. الأمر 
الذي ذهب بهذه الدارسات إلى الحديث عن الجزم المؤقت. فإذا كان تحديد وضع حجة ما يتوقف على 
طبيعة التفاعل بين الحجج المقدمةء فمن الواجب التمييز في هذا الصدد بين تصور القبول والتعليل. كما 
يفترض أخذ بعين الاعتبار الحالة التي تدخل فيها الحجج في نزاع تسعى فيه كل منها لإبطال الأخرى. 
فقد تتدافع حجتان نحو نتيجتين متناقضتين. وفي هذه الحالة يكن تعليل إحداهما على حساب الأخرى» 
أو رفضهما معا عندما لا نستطيع البت في النزاع القائم بينهما. 

انطلاقا من مفهوم القبول يمكن تحديد وضع كل حجة. فنقول عن حجة ما بأنها صحيحة متى 
نتج عن صدق المواضع صدق النتيجة المرتبطة بها. أما متى كان بالإمكان أن تكون المواضع صادقة 
والنتيجة كاذبة» فنحن أمام حجة غير مقبولة. ومادام الأمر يتعلق بقبول الحجةء فهناك حجج نستند فيها 
ا وقائع» بینما تہنی حجج أخرى على مجرد رأي أو اعتقاد أو استدلال منطقي. وهو ما مجعل معاییر 
قبول النمط الأول تختلف عن تلك التى نستند إليها في قبول النمط الثاني. ومع ذلك قد يكون بإمكان 
حجة ما أن تجمع بين أمرين» بأن تقوم على واقعة يكن التحقق منهاء وتعتمد في الآن نفسه اعتماد 
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يفضي بنا ما سلف إلى التمييز بين صنفين من الحجج: 

حجج تنبني على الوقائع: تستمد صحتها من مدى مطابقة الحجة مع الواقعة التي تتكلم عنها. 
وني هذه الحالة نعمد إلى إقناع المخاطب بالإحالة على الأشياء الخارجية التي تتكلم عنها الواقعة 
والتى يمكنه معاينتها والتحقق منها؛ 

حجج تستند إلى استدلال منطقي: تتوقف صحتها على مدى اتساقها وملاء متها للضوابط 
اللطقية. فلا يكتفي المدلل بتقديم وقائع أو تصورات متفرقةء بل لابد له من الربط بينها وفق 
ضوابط منطقية حددة. وفي هذه الحالة يتم تركيز النظر على طبيعة العلاقات الى تربط بين 


الحجج. 


وفق هذه الاعتبارات يكن تقسيم الحجج إلى قسمين: 
فة الحجج المعللة. 


على هذاء فإن قبول حجة ما يقتضي استحضار معايير تسمح لنا بالتمييز بين أمور منهاء 
لتفرقة بين الواقعة والحكم؛ وبين الاعتقاد والمعرفةء وتمييز ما هو ذاتي عما هو موضوعي» والخبر عن 
اقلهء إلخ. فمن شأن هذا أن يفسر لنا الباعث في تقديم الخر» والكشف عن مصدره والقصد منهء إلخ 
فد نعمد أحيانا إلى قبول حجة ما جرد أن فلان قال بهاء فيكون القبول مستندا إلى القائل» لا إلى ما 
نبل. كما أن الكيفية التي نربط بها المقدمة أو المقدمات بالنتيجة تلعب دورا أساسيا في القبول. فنلاحظ 
اننا نستخدم في استدلالاتنا روابط مثل على هذاء وإذن» وطبقا لما سلف» ولكن؛ وأنطلاقا مما سلف 
رسع ذلك» وغيرها؛ وذلك بهدف تحديد علاقة معينة بين السابق واللاحق» وبين الحجة والنتيجة. 
إلالي» قد تكون العلاقة بين السابق واللاحق علاقة إضافة أو استدراك أو تقابلء إلخ. وهذه الروابط 
كس بدورها قيمة معينة. فقولي مثلا ريما لا يعكس ما يقوله التعبيرمن المؤكد أو من الحتمل أو من 
نمل جد او غلب الظن؛ إلخ. فمن الروابط ما يحقق التضافر الانفصالي أو الاتصالي بدون إقامة 
أضل بين الحجج» في الوقت الذي تقيم فيه روابط اخرى تفاضلا بين الحجج. لنخلص من هذا إلى أن 
اضلة من هذه الوجهة تتم بجعل التفاعل الحجاجي يخضع لبدإ القوة الحجية. ذلك أن العملية الحجية 
فق مبداین: 
ملا القوة الحجية: حيث تخضع الحجج لتراتبية تعكس قوتها؛ 


“ ملا التعارض الحجى: إذا كانت لدينا حجة تؤيد نتيجة ما أب فهنأك حجة تؤيد لہ ب . 
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نسعى في هذا المقام إلى التأكيد على أن العلاقة التفاعلية بين الحجج تعتبر مكونا أساسيا في 
النسق الحجاجي» باعتبارها وسيلة لتقدير قوة حجة ما. ولأن الغرض يكمن في تحديد طبيعة العلاقات 
بين الحجج» فنحن في حاجة لتحديد طبيعة النزاع بين الحجج وتوقع االات التى يكن أن ينتهي إليها. 

يقودنا الكلام عن فئات القبول إلى استحضار عدة مقاربات سعت إلى معالجة تصور الحجة 
منها تلك التي اعتمدت على تشجير مفهوم الاستنتاج» وأخرى استندت إلى متوالية الاستنتاج في حين 
اعتمدت مقاربة أخرى على الزوج السند- النتيجة. إلا أن العديد من الانتقادات وجهت هذه 
المقاربات» من قبل دارسين تبنوا تصورات أخرى قادرة في نظرهم على تلاي الأخطاء التي وقعت فيها 
المقاربات السابقة. ونذكر من بينها تلك المقاربة التي اعتمدت على تصور القبول المتدرج» وارتكزت 
على تصورات تتحدد أساسا في: الشخص›» والجواب» وسند الحجة. من هذا المنظور كذلك تحدث 
بعض الدارسين عن فثات القبول وعن التوليد الحركي للحجج في إطار تفاعل حواري. فيمكن مثلا آن 
نقبل المعلومة الجديدة لكونها تورد أخبارا جديدة أو تفرض أولويات معينة. ولربط فكرة الاتساق 
بتصور القبول تم التسليم بان اتساق المعارف عند الشخص يقتضي ألا يقبل إلا الصيغ المنسجمة مع 
معارفه. وهو ما قد يفسر اختلاف مواقفنا إزاء واقعة ماء إذ يكن أن تنوافق مع معارفناء فيتم الاتفاق» 
أو تشباين المواقف» فنعترض ونرفض. وقد نتخذ مواقف أخری» كأن لا نقرر بشكل نهائي» أو نلتزم 
الحياد في انتظار أن تتضح الرؤيا. بهذه الكيفية يكن أن ننظر إلى منطق الحجاج على أنه مسلسل لتوليد 
الحجج. وهو ما يجعل الواحد منا يتبنى مواقف تتمثل في مع أو ضد أو يتخذ موقف الحياد أو يبقى في 
منزلة المتردد. بالتالي» يتضح أن ما ييز الأنساق الحالية هو سماحها باتخاذ مواقف مؤقتة. فقد نتخذه 
ونحن نتحاج» مواقف مؤقتةء في انتظار أن يعلل الخصم موقفه بإيراد حجة أو حجج جديدة. وفي مثل 
هذا المقام يعتبر القبول غير كاف. فقد نقول بان هذا الشخص يوافق على أب متى ل يقبل بالقضية ‏ 
ب» ومع ذلك» قد لا يصرح بالقبول» لأنه قد يكون في موقف المتردد» في انتظار أن يتوفر على أخبار 
تؤيد ب. أما الحيادء فقد نعتره غياب التفاعل بين الأطراف المتحاورة» كما قد نفسره بأنه دعوة ضمنية 
إلى غلق الحوارء أو عدم التصريح بالانهزام. هذاء نصف الحياد بأنه موقف عدم الاتساق؛ أي ذلك 
ا موقف الذي يكن تفسيره بأنه يقبل قضية ونقيضها في الوقت نفسه. ويمكن التعبير عن هذه المواقف 
كما يلي: 
- س مع ب إذا کان ضد ˆ ب. 
- س محايد بالنسبة إلى أبٴإذا وفقط إذا كان محايدا فما يتعلق ب ~^ ب. 
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اة فما يتعلق ر آذ وفةط إذا کان مترددا فیما حص ~ ب. 
ر ضد ابا إذا وفقط إذا هو مع ^ ب. 


رمادامت الأنساق الحجاجية الحالية تسمح للشخص بتغيير موقفه بظهور حجة جديدة» فهذا 

ی بان ات اللمكنة في مثل هذه الحالة؛ بمعنى أن الشخص الذي يوضع أمام حجة جديدة 

ير ننه امام وضعین: 

ر الاستمرار في تبني الموقف نقسه: فقد يبقى الشخص ثابتا على موقفه السابق ويتشبث به. إلا أن 
هذا الموقف لا يقبل في حالة الحياد أو التردد. فقد نطالبه بعد تقديم حجج جديدة أو معلومات 
إضافية أن يتخذ موقفا حددا. فهو مطالب بالتخلي عن حياده أو تردده بالتسليم أو بالاعتراض. 

- أن تسهم الحجة الجديدة في تفعيلل الحوار في نفس الاتجاه أو في اتجاه آخر. 


١‏ يتبين نما سلف» أن هدف الحجاج هو الحصول على أساس يستند إلى المعارف التي تجعلنا تقوم 
نضبة ما بالبحث عن الأسباب التي تؤيد الحجة أو تعترض عليها. لنقوم بعد ذلك بتمييز الأجوبة 
- ل اللائمة عن غير الملائمة. بالتالي» نقول عن حجة ما بأنها مقبولة من قبل شخص ماء متى كان بمقدوره 
1 أ قديم حجح تساندها وتتصدى لأي هجوم يستهدفها. ونقول عن واقعة ما بأنها صادقة متى توفرت 
اعا تادر مو القع ياء والضمرد امام اي سسوم يديا وبادا اة عاق عضي ھا ب 
ق رنق الحجج المقبولة التي تؤيدها وتدافع عنها. ولتقوية تصور القبول أدخل بعض الدارسين علاقة 
لفاضلة في تعريفهم لفئات القبول. وعموجب ذلك نقول إن فئة القبول تضم كل الحجج التي تدافع عن 
f‏ شها ضد أية حجة مضادة هما. وبهذه الطريقة جعلوا مفهوم المفاضلة متضمنا في فثة القبول. 


. الفاضلة بين الحجح 

قد يستهدف الحجاج التوصل إلى نتيجة معينة انطلاقا من مقدمات صاغها بنفسه أو اشترك في 

سياغتها مع غيره. وقد لا مجتاج إلى التسليم بالمقدمات التي ينطلق منها لأن ما یعنیه منها لیس سوی ما 

ا نب عليها من نتائج. كما قد يستدل لإقتاع الغيرء فيسلم بصدق مقدماته ويبني عليها صدق النتيجة. 

1 ي ان الغير يقبل مقدماته. ولا كان يحتاج في دليله إلى استخدام المقدمات التي تكفي لحصول 
الا فقد محتاج إلى أكثر من مقدمة واحدةء وقد يطوي منها ما يعلم أن الغير حيط به 

Ê‏ ارك له في معرقته. كما قد يعمد إلى تغيير ترتيب ادلته فيبدا بذكر النتيجة ثم يدلل عليها. وعليه 
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مكن بناء الحجة والتدليل عليها بطرق ختلفة ومتنوعة يكون الباعث على ذلك عوامل داخلية 
وخارجية. كما يكن الدفاع عن دعوى معينة ججج متنوعة ومتقاوتة الصدف والقوة والملاءمة. 


1-5. معايير التفضيل 
بقودنا البحث ف معايير التفضيل إلى القول بآن قوة حجة ما تستمد من مقومات قد تعود إلى 
الضمون أو إلى طريقة التدليل. كما نقول عن حجة ما بأنها ملائمة متى كانت صادقة وتوفرت في ذات 
الوقت على قوة تجعلها تفي بالغرض المطلوب. لتصبح بذلك عملية التفاضل بين الحجج قائمة على 
معايير الصدق والقوة والملاءمة. ومع ذلك» فقد تكون حجة ما قوية» لكننا قد تستخدمها بشكل غير 
ملائب ما قد ینعکس على قوتها. كما هكن لحجة ضعيفة آن توظف بشکل ملام يزيد من قوتها. آم 
الصدق فهو مفترض فى كل حجة نقدمها؛ لكنه ليس ملازم للقوة» وهو ما يكن آن يجعل حجتان 
صادقتان تختلفان من جهة القوة. وههذاء قد تتخير درجة قوة حجة ما بتبدل أحواطها اللخوية وخارج- 
شوية ويكن أن تكون الحجة ضمنية نشتقها اعتمادا على قرائن سياقية ومقاميةء ومع ذلك يكن آن 
يكون تأثبرها أقوى من حجة ظاهرة. وني مثل هذه الحالة على المتكلم أن يأخذ يبدإ تسهيل الظقر 
بالنتتيجةء بأن يقدم قدرا من المعلومات الكافية لإعادة بناء التتيجة» حتى لا يؤثر ذلك على عملية 
التخاطب. كما يمكن لحجة ضعيفة أن تؤدي دورها وتؤثر بقوةء بينما قد لا تؤدي حجة قوية دورهاء 
بأن يكون تأثيرها ضعيفا. على هذاء فتحديد قوة الحجة يكمن أساسا في قوة التأثير الذي تحدثه في 
امتلقي. فقد تكون قوية من منظور المتكلم» لكن أثرها يكون ضعيفا على المستمع» والعكس بالعكس. 
وعليه» يكن أن تكون فعالية حجة ضعيفة أكثر من تلك التي اعتبرناها حجة قوية. هذاء فما جب 
مراعاته في حجة ما ليس قوتها فقط» بل كذلك الأثر الذي تتركه في المخاطب. وهذا يستدعي تقويها 
ضمن سياق عحدد. لأن السياق الذي ترد فيه حجة ما قد مجعلنا نؤوطما تأويلا ضعيفا أو قوياء ملائما آو 
غير ملائم. وهو ما يفسر إمكان إعطاء أكثر من تأويل واحد لحجة ماء قد يكون أحدهما ضعيفا والأخر 
قويا. وني مثل هذه الحالة ينتظر من المتكلم أن حرص على آن يعطيها المخاطب المعنى الذي قصده. لآن 
الحجة لا تتوقف على واضعها فقط» بل يشترك فيها مع من ينازعه الوضع. على هذاء فإن فعالية حجة 
تثوقف على ما تحدثه من تفاعل إيجابي أو سلبي بين المدعي والمدعى عليه. هذاء فكلما تساءلنا عن 
قوة أو ضعف حجة ماء فلا جب مراعاة موقف المتكلم فقط بل كذلك النظر في الأثر الذي تحدثه فيمن 
وجهت إليه. كما أن الملاءمة في تعالق دائم مع السياق. بحيث قد تكون حجة ما ملائمة في سياق معين 
دون أن تكون كذلك في سياق آخر مغاير. لتتعدد بذلك درجة ملاءمة قضية ما بتعدد السياقات. وهو 
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دورالمخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي 


الدكتور حسن المودن 


لعن ل02 
ا مخاطب الواقعي/ المخاطب المتخيل 


في البلاغةء ينظر إلى المخاطب نظرة مركبة: المخاطب هو الكائن الإنساني الواقعي الذي يتوجه 
ال اکلہ بالخطاب ی زمان ومکان محددين» والمخاطب هو هذا الكائن نفسه وقد انتقل إلى متخیل 
3 تكلم ليكون من العناصر المؤسسة خطابه. المخاطب الأول بعدي» آي هو من يتوجه إليه المتكلّم بعد 
3 تاج الخطاب» والثاني قبلي» أي هو هذا المخاطب الذي يستحضره المتكلم قبل إنتاج خطابه» فالخطاب 
بتضي آن يکون تكلم قد كون فكرة مفترضة وصورة متخيلة عن مخاطبه قبل أن يواجهه بخطابه 
م واقعيا وفعليا. 

:0 واققيء ااناس هتا أن نجاح الخطاب أو فشله رهين بالمسافة الفاصلة بين المخاطب الواقعى 
رالخاطب الخيل. أي أن المسافة الفاصلة بين الصورة المتخيلة وبين الواقع هي التي تحدد فعالة 


خطاب. وإذا كانت المسافة كبيرة فإن مال مشروع الإقناع هو الفشل. وكلَّما كانت الصورة المتخيلة 


3 قرب من الواقع إلا وكانت عتصرا حاسما في التواصل والإقناع. 
ا الخاطب الواقعي بخطابه يكون قد استطاع ان يكرّن عن المخاطب الواقعى نمثلا ذهنيا وصورة متخياة 


ا اطلافا من معطيات سياقية تخص المخاطب الواقعي. ويعبارة اخرى» فالمعطيات السياقية الى تتصل 
& سباقية متعددة ومتنافرة بحسب طبيعة المخاطب وهويته وانتمائه الاجتماعي واللغوي والثقافي» ومجسب 


کفایانه الذهنية والتخييلية. فالمخاطب الواقعي عنصر متغير يحدده المتكلم عندما يختاره هدفا لمشروع 
2 لإقتاع والتائير؛ اي أن المسالة التي ينبغي أن يعالجها المتكلم مسبقا قبل إنتاج الخطاب هي: من يكون 
م الخاطب الذي سيتوجه إليه بالخطاب؟ 
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لبن انی 
الملخاطب: العامة/الخاصة 


اول ما ينبغي أن بحدده المتكلم وياخذه بعين الاعتبار قبل بثاء خطابه هو نوعية خاطبه» أي 
هويته السوسيو-ثقافية. ولجد البلاغي يتحدث عن نوعين أساسين من المخاطبين» يسمي الأول العامة 
أو العوامء والثاني الخاصة أو الخواص. فالجاحظ يقول إن الخطاب يكون «على قدر المستمعين» ومن 
يحضره من العوام والخواص»". 

قد تعني العامة معنى عامًا تؤديه عبارة أخرى من مثل: التاس التي يستعملها الجاحظ في أكثر 
من مكان: عندما يتحدث» مثلاء عن نوعية الحطاب الشفوي» فهو يقول: «والّاس لا يعيّرون الخرس» 
ولا يلومون من استولى على بيانه العجز. وهم يذمون الحصر» ويؤنبون العيي»“. وعندما يستشهد 
بأقوال الآخرين» ومن ذلك: «وقال عبد الله بن مسعود: حدّث الاس ما حدجوك بابصارهم وأذنوا 
لك باسماعهم» ولحظوك بابصارهم» وإذا رايت منهم فترة فامسك». 

وبهذا المعنى» فعبارة الناس تعني ما يسمى اليوم: الجمهور العام» وخاصة ذلك الذي يواجهه 
المتكلم بشكل مادي ملموس في مكان وزمان عددين. والجمهور العام يتألف من مكونات متنوعة 
ومتنافرة» ويقتضي من المتكلم خطابا بخصائص ججعله مقبولا من كل هذه المكونات. والمبدا العام الذي 
ينبغي أن ينطلق منه المتكلم كلما فكر في توجيه خطاب إلى الئاس هو ما جاء في قول بعض العلماء 
الأوائل: «إئما الناس أحاديث» فإن استطعت أن تكون أحسنهم حديثا فافعل»“. 

وقريبا من هذا المعنى العام للمخاطب» نجد عبد القاهر الجرجاني يتحدث عن نوع من 
الخطاب الاستعاري ججد «اعترافا به وموافقة عليه من كل إنسان“. وقد يتسع هذا المعتى العام عند 
البعض ليشمل المخاطب في كل مکان وزمان» فقد سثل أحدهم: «لم تؤثر السجع على المثور» وتلزم 
نفسك القواني وإقامة الوزن؟ قال: إن كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلافي عليك» 
ولكنّي آريد الغائب والحاضر» والراهن والغابي“. 


الحاحظ؛ البيان والتبيین» ج 1ء ت. عبد السلام عحمد هارون» دار الجيلء بیروت» د. ت» ص 5. 
9 المرجع نفسه» ج 1» ص 12. 

2 المر جع نقسه» 1ء ص 104. 

)4( ارج € 


5( الجرجاني» أسرار البلاغة» ت. ه.ريترء دار المسيرة بيروت ط<1983» ص 80. 
™ الحاحظ» البيان والتبيين› € 1ء ص 287. 
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ر ذلك فإننا جد الجاحظ يدق معئى العامة ويميزه عن معنى الناس» فالعامة لا تعني 
یس جياء اي كل الأمم وكل الأجناس ول الطبقات» بل هي لا تمن سی العرب كلهم قدر ا 
طبقة وسطی من كل المكونات الا جتماعية التي لما كفايات الإقبال على العلم والأوب. 
وري مادا 3 اون من المع واشباء المج بل هي لا تكون إلا في امه والأئة هي كز 
واعة بشرية تتصف بالتحضر والتمدن, وهكذاء فالعامة طبقة وسطى في هذه الأمةء تملك من الكفابات 
بؤهلها التستقبل الحطاب لكن كفاياتها لا ترقى إلى المستوى الذي نجده عند الطبقة العلياء أي 
بلاصة. وني هذا المعنى يقول الحاحط: «وإذا سمعتموني أذكر العوام» فاني لست اعني الفلاحين 
رالمشوة والصتاع والباعةء ولست أعني أيضا الأكراد في الجبال» وسكان ال جزائر في البحار» ولست أعني 
بن الأمم مثل البير والطيلسان» ومثل موقان وجيلانء ومثل الزنج وأشباه الزنج. وإنغا الأمم 
الأكورون من جع التاس أريع العرب وقارس» واهندء والروم. والباقو ن همج وأشباه الهمج. وآما 
العرام من أهل ملتتا ودعوتتاء ولعتتا وأدبتا وأخلاقتاء فااطبقة التي عقوها وأخلاقها فوق تلك الأمم ول 
يبلغوا متزلة الخاصة متاه" 
والخاصة هي الطبقة العليا في امجتمع» وتتالف من الأسياد والملوك والخلفاء والوزراء والكتاب 
والأمراء وقواد الجيوش والكتاب والقضاة والعلماء ورجال الأدب. ويسجَل الجاحظ «آن الخاصة 
تتفاضل في طبقات آیضاء وهذا ما يوضحه ابن رشيق ايضا حين يبيّن أن الشروط التى ينبغي أن 
توافر في الخطاب المويه للملوك غير شروط الخطاب الموج للكتاب ويستحضر البحتري باعتباره 
اخسن شاعر ير بين طبقات الخاصةء فتراه «إذا مدح الخليفة كيف يقل الأببات ويبرز وجوه المعاني» 
نإذا مدح الكتاب عمل طاقته وبلغ مراد . 
وعلى العموم» فالخاصة طبقة مقوّمة اجتماعيا وثقافيا على أنها افضل الطبقات هذا ما نجده 
عند بشر بن المعتمر والجاحظ. وهكذا قد يعتى المخاطب الخاص هذا الذي من يلك كفايات خاصة لا 
نجدها عند كل إنسانء آي كقايات تؤهله لأن يتلقى الخطاب كيفما كان مستواه التخييلي والشعري. 
فالخاطب الخاص هو كل من يلك اعلى كفايات التلقي وأرقاهاء وما يهم هنا أكثر ليس هو المستوى 
الاجتماعي للمخاطب بل هو بالدرجة الأولى مستواه اللغوي والأدبي والفكري. فعبد القاهر 
الجرجاني يقول إن هناك من التشبيهات والاستعارات ما تجد اعترافا به وموافقة عليه من كل إنسان: 


الرجع نفسه» ج1 ص 137. 
ا العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدى ج2 تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد دار الجيلء بيروت ط5 1981ء 
ص 128. : 
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رهناك ١ما‏ يدق ويغمض؛» ويلطف ريغرب» وما هو من الأسرار الي أثارتها الصنعةء وغاصت عليها 
فكرة الأفراد من ذوي البراعة في الشعرء وهلا النوح الثاني من التشبيهات والاستعارات بجحتاج إلى 
خاطب حاص أو حاطب من خاصنة الناصنة» يعرف كيف يكشف خفاباها ولطانفها بالرّفق والتدريج 
رالثلطف والتائي»'. 
وبعبارة أخرى» يتحدث ال جبرجاني عن ضرب من الخطاب الاستعاري يستلزم نوعية خاصة 
من المخاطبينء نوعية متميزة في قدراتها الذهنية والنفسيةء وني ذلك يقول: «واعلم أن هذا الضرب هو 
امنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفهاء ويتسع هما كيف شاءت الجال في تفتنها وتصرَفهاء وههنا 
تخلص لطيفة روحانية» فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافيةء والعقول النافذة» والطباع السليمة» 
والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمةء وتعرف فصل الخطاب». 
ويزيد عبد القاهر فيوضح أن التشبيهات والاستعارات ضروب وآنواع» وتحتاج كفايات 
تأويلية متنوعة ومتباينةء فهناك ما يحتاج إلى كفايات بسيطةء وهناك ما يجتاج إلى كفايات أعلى قليلاء 
وهناك ما يحتاج إلى كفايات تأويلية عالية جدا: «فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليه ويعطي 
المقادة طوعا ... ومنه ما يحتاج إلى قدر من التأمّل» ومنه ما يدق ويغخمض حتى يحتاج في استخراجه إلى 
فضل روية ولطف کر : 
وعلى العموم» فإن ما يهم البلاغي من تصنيف المخاطبين إلى عامَة وخاصة عناصر أساس 
ينبغي للمتكلم أن يأخذها بعين الاعتبار قبل إنتاج خطابهء من أهمها: 
- الأخذ بعين الاعتبار أن المخاطب طبقات» ولا بذ بالتالي أن يكون الخطاب طبقات» والحاحظ 
يقول: «وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات“ وآن من خصائص التحلم 
ان «لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة». 
- الأخذ بعين الاعتبار أن التصنيف الطبقي لا يعني أن الخاصة وحدها هي التي يوجَه إليها 
ا لخطاب» بل المدف من هذا التصنيف أن يأخذ المتكلم بعين الاعتبار الطبقة التى يتوجه إليها 
با لخطاب» ویکون قادرا على أن يضع لكل طبقة الخطاب الذي يناسبها ويطابقهاء «فيجعل لكل 
طبقة من ذلك كلام». 
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ورف الخطاب إلى انتمائه إل هذه الطبقة أو تلك» بل يعود إلى قدرته على التصرّف فى 
اقات وتقيق الغاية التي من أجلها وضع» فمعتى الحطاب مثلا لیس يشرف بان بكرن 
ماني الحاصة» وكذلك ليس يتضع بان يكون من معاني العامة. وإنغا مدار الشرف على 
رواب وإحراز التفعة» مع موافقة الحالء وما يجب لكل مقام من المقال»". فقيمة الخطاں 
جلى ني قدرته على تجسيد الموية الطبقية لمخاطبهء فلا يكن للتواصل ان بحصل ولا لاقام از 
بحقتق إذا واجه المتكلم طبقة من المخاطبين بخطاب بخص طبقة أخرى. 

علق نجاح الخطاب بمدی مطابقته لمخاطبه» وتتحدد نجاعته وفعاليته في قدرته على استمالة هذا 
الخاطف راا فيه. وبهذا ا لمعنى» فالمتكلم البليغ هو هذا الذي يكون «في قواه فضل التصرّف 
ي كل طبقة“ . وإلى ذلك»ء يضيف البلاغيون أن قمة البلاغة هي كذلك أن تکون للمتکلم 
لكفايات اللازمة لإفهام العامة المعاني التى لا تفهمها إلا الخاصةء كان ا لخطاب البليغ هو الذي 
بکون وسیطا بین طبقات انجتمع: «فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك» وبلاغة قلمك» ولطف 
مداخلك» واقتدارك على نقسك» إلى أن تفهم العامة معاني الخاصةء وتكسوها الألفاظ الواسطة 
التي لا تلطف عن الدهماء» ولا تجو عن الأكفاء فانت البليغ التاي. 


لمن اعاس 
مراعاة حال المخاطب 
للمراعاة لخة بمعنى المناظرة والمراقبةء يقال: راعيت فلانا مراعاة إذا راقبته وتأملت فعل“. 
این العنى» قد تكون مراعاة حال المخاطب بيعنى مراقبة حال المخاطب وتاملها وأخذها بعين 
تار والحال لغة تكون جمعنى التحوّل والتغيّرء والحال الشيء يجحمله الإتسان على ظهره والحال: 
٤ 5‏ الإنسان وهو ها كان عليه من خير وشرء والخحال: الوقت الذي ایک کی وبهذا المعنى» قد تكون 
r‏ الخاطب معنى التحو لات والتغيرات الت تطرأ عليهء وبمعنى أن المخاطب ليس مرد أداة جامدة 
اب للخطاب» بل هو كائن إنساني حي يحمل على ظهره خلفيات وقيم هي الت تشکَل هویته 


ارجم شه ج1 ص 136. 

ارج نه ج1 ص 92. 

ارج شه ج1 ص 136. 

1 ان منظورء لسان العرب» ج.3 ت. عبد الله علي الكبير وآخرين» دار المعارف» القاهرة» د. ت» ص 1677. 
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اة ومگاية وکیوط 
الإنسانية والاجتماعية واللغوية والثقافيةء وهو کائن |نساني حي كمه پر رف غا وما و رر 
ونزوعات ذاتية. ومراعاة حال المخاطب تعني أن نأخذ بعين 
رالثقافية وأن نستحضر الظروف الموضوعية وخصائصه النفسية دال ٠‏ ى إلاجعماعية. فالقول 

وني البلاغةء تعني مراعاة الحال «أن يراعي المتكلم قدر ‏ ر يها فتات المخاطبين. 
لا يقنع إذا لم يكن موجَّها أي مكيّفا بحسب الحاجات الخاص س ن «يقصدون بالحال 
فالوضعيات تختلف والمراتب تتباين والأفهام تتفاوت»". وبهذا المح“ ٠‏ 
حال المخاطب دون حال المتكلي”. .ىل الصواب وإحراز المنقعة 

يقول بشر بن المعتمر(210 ه) في صحيفته إن «مدار ا إو تلك انا شرفه متعلّق 
مع موافقة الحال“» فالكلام لا يشرف بانتمائه إلى هذه الفغة من رلك رشيقا عذباء وفخما 
مراعاته وموافقته فئة المخاطبين التي يستهدفها با خطاب» فينبغي أن . جرت للخاصة قصدت» وإما 
سهلاء ويكون معناك ظاهرا مكشوفاء وقريبا معروفاء إما عند الخاص 
عند العامة إن كنت للعامة أردت»”. e‏ تا وقد ذكر الجاحظ 

ومعنى ذلك أن من شروط الخطاب البليغ آن يكون 0 ا والوحي والحذف؛ وإذا 
ان «الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام و ,ا لماحظ لا يكتفي بالدعوة 
خاطب بني إسرائیل أو حکی عنهم جعله مبسوطا وزاد في الکلا؟ ر یں احد کتبه: «وهو کتاب 
النظرية إلى مراعاة حال المخاطب» بل يارس ذلك في كتاباتهه ا 
بحتاج إليه المحوستط العامي» كما يحتاج إليه العام الخاصي» و؟ ٠‏ رغاطب ني تعددیته کانها 
الحاذق»” والملاحظ عن كتاباته آنها تحاول أن تأخذ بعين الا ا واختلافه» فهو یقول 
تستهدف اطبا عاما كونياء وتحاول أن تراعي في إنتاج الخطاب 
عن أحد كتبه: «وهذا كتاب تستوي فيه رغبة الأمم» وتتشابه فيه e‏ وعلم التجربةء وأشرك 
أعرابياء وإسلاميا جاعياء فقد أخذ من طرف الفلسفة» وجمع بين محر 

اظروحة مرقونةء كلية الآداب»ء 


:| قناع )“ 
م عبد اللطيف عادل» خطاب الناظرة في التراث العربي الإسلامي ( مقاربة لآليات ب 9 ایی رای کا 
جانا آلکای اکن راک س م 59-59 رار اليامة للنشر والإعدم ٣ر‏ 
سای ارات البحوث الإعجازية والنقد الأدبي إلى نهاية القرن الرابع المجري 
7 ص 360. 
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السنة» وبين جدان الا د« a e‏ . 

ملم کا ا ا 8 ا الغريزة. ويشتهيه الفتيان كما تشتهيه الشيوني 
رتهب ' يس ° وپستهیه للاعب دو اللهو كما يشتهیه المحد ڏو الحزم» ویشتهره 
نل كما يشتهيه الأريب» ويشتهيه الغي كما يشتهيه الفطر»'. 2 
| ف ال2 : ا 
و 0 هو كلاب الذي عض ها قضښې په وسکې په سال خان 
رالتكلم البليغ هو «من ينظر في أحوال المخاطبين؛» ويأاخزى بعين الاعتبار في بتاء خطابه. ومراعا: 
حال المخاطب تعتى أن «نجاعة الحطاب وفعله في المخاطب رهينان إذن باستحضار المتكلم لطبيعة 
الستمعين ومواقفهم وظروفهم... فالقول المقنع لا يكون غفلا بل حاملا لانتظارات الحلقين ©١‏ 
رالتكلم يراعي في خطابه حال المخاطب «ليدخل إليه من بابه» ویداخله ف ثیابه»“. فالخطاب الذى 
بوجهه المتكلم للعامة غير القطاب الذي يوجَهه للخاصّة» ذلك «لأن العامي إذا کلّمته بکلام العلة 
)5( 

a ais - “| e EE he EPP LTE 
ار والحاصي إذا خاطبته بأالفاظ سوقية أو بألقاظ غير مناسبة هویته ومرتبته» کان ذلك منك‎ 
جفاء فد يقابله المخاطب بجفاء مثله» وهذا ما يعيبه عبد القاهر على الشاعر ا قام(231 ھ) حن‎ 
ل یال بقصد ابا مام- في كتير من غاطبات الممدوح تحسين اهر اللفظ واقتصر على صب‎ 

التشييه» وأطلى اسم الجنس الخسيس كإطلاق الشريف النبيهء کقوله (من الخفیف): 
وإذا ما آردت کت رشاء وإذا ما أردت كنت قليبا 
فصك وجه الممدوح کما تری بانه رشاء وقلیب» ولم يحتشم آن قال (من الکامل): 
ما زال يهذي بالمكارم والعلى حتى ظنتاآنهحموم 
فجعله يهڏي وجعل عليه الحمی» وظن آنه إذا حصل له المبالغة في إثبات المكارم له وجعلها 
مستبدة بأفكاره وخواطره حتى لا يصدر عنه غيرهاء فلا ضير آن يتلقاه مثل هذا الخطاب الجاني والمدح 
التنانى». 
وقد حدث مثل هذا الأمر للشاعر ذي الرمة الذي يحكى أنه دخل على عبد الملك بن مروان» 
وا يأخذ بعين الاعتبار بعض خصائصه الفيزيولو جية والنفسيةء «(فأنشده قصيدته: 


ر المرجع نفقسهء ج1 ض‌ Mi‏ 

ابن رشيق» العمدة ج 1ء ص 223. 
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وکانت بعين عبد الملك ريشة» وهي تدمع آبداء فتوهم آنه حاطبه آو عرض به فقال: وما 
سؤالك عن هذا يا جاهل؟ فمقته وأمر بإخراجه». 
وإحالا تعني مراعاة حال المخاطب أشياء كثبرة رأينا أن نصتَفها إلى ثلاثة أحوال آساس: 


1. مراعاة الحال السوسيولغوي: 

يقول الجاحظ في البيان والتبيين: «وكلام الناس في طبقات كما أن الاس انفسهم قي 
طبقات» . ومعنی هذا آن ا لخطاب الإنساني طبقات» وطبقيته مترتبة على طبقية الجتمع» فالمخاطبون 
هم من الناحية الاجتماعية طبقات» ولكل طبقة لختها التى تحدد هويتها السوسيو لغوية. 

ما ينبي أن يعرفه المتكلم هو أنه لا يخاطب دائما أشباهه من نفس الطبقة السوسيو لغوية 
وأنه قد مجحدث أن يخرج من الطبقة التى ينتمي إليها إلى طبقة اجتماعية آخرى ها ضمن اللغة الواحدة 
لختها الخاصة بها. وني الواقعء فالشاعر أو الخطيب لا يكف عن القيام بذلك» آي أنه لا يكف عن 
التجول في منطقة تتقاطع فيها طبقات الجتمع. 

كن للخطاب أن يلجا إلى اللغة الأصلء» لخة الأعراب والفصحاء والبلغاء» فهي الى توفر 
أهم الشروط الت تقتضيها بلاغة الخطاب» ولا نظير هذه اللخةء لأن هما من الخصائص e‏ 
تستحوذ على عقول المخاطبين ونفوسهم» والجاحظ يقول عن هذه اللغة:«أنه ليس في الأرض كلام هو 
أمتع ولا انقء ولا الد في الأسماع» ولا اشد اتصالا بالعقول السليمةء ولا أفتق للسانء ولا أجود تقويا 
للبيان» من طول استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء والعلماء البلغا»“ 

وقيمة هذه اللغة الأصل أن ما علاقة بمسالة الموية والغيرية» كأن لغة الأعراب هي اللغة 
العربية القحَة الخالصة التى ترمز إلى هوية العربي» ذلك أن العربي «حيوان فصيح» فبالفصاحة وليس 
بمجرد ألعقل' تتحدد ماهیته)“. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار السياق التاريخي الذي ينتمي إليه الجاحظء من انفتاح على شعوب 
اخرىء واختلاط بلغاتها وثقافاتهاء وظهور ما يسمى بالشعوبية التي تكلّف للرد عليهاء وإذا أخذنا 


ابن رشيق» العمدة» ج 1ء ص 222. 
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اعبار ان اول عمل عامي ثقاني قام به العلماء اللغويون 
رادا إلى لغة البدو والأعراب» وهو ما يعني أن النموذج ال 
به الغوية العربية؛ فنا سندرك ما معنی أن يتكلم ا لطا 
الأعرابية الأصلية وهو يخاطب العرب. 
IG‏ ل نظر الجاحظ. أن يستند إلى لغات أخرى ليست بالضرورة 
راغات | ۰ وافضل اا عنده تلك الق تكون لغة وسطی» لا هي بدوية أعرابية 
کون عرب وسا ره قي عامية سوقية فتكون سخيفة ساقطة. فكما «لا ينبغي أن يكون اللفظ 
ا اتا وساقطا سوفياء فكذلك لا ينبغي آن یکون غریبا وحشی). 
للالفاظ عند الجاحظ قيمة اجتماعية وثقافية» وقيمة 


والنحاة هو جمع اللغة العربية وتقعيدها 
قرا هو الذي على اساسه اعد تشکیل 
ب الرقناعي» في ذلك السياق التاريخى» هذ, 


SS‏ اللغة الوسطى في أنها لا تستعمل الوحش 
بن الألفاظ غير التداول» الغريب» الذي ل يعد يعرفه الناس» وهي في الوقت نفسه لا تستعمل العام ” 
لسوقي» السخيف الساقط امجرد من كل قيمة اجتماعية وثقافية. وبهذا المعنى نفسه» يتحدث عبد 
لقاهر الجرجاني عن اللغة الوسطى»ء وهي عنده «أن تكون اللفظة ما يتعارفه الناس في استعمالهي 
ونداولونه في زمانهم» ولا یکون وحشیا غریباء أو عامیا سخیفا». 

موقف الجاحظ من اللغة السوقية واضح» فلا قيمة هما اجتماعيا وثقافيا ونفسياء إلا أن موقفه 
من الخراية فيه الكثير من المرونةء فهو إذ يرفض هنا أعلاه أن تكون اللغة وحشية غريبةء فإنه عند 
| الحديث عن الحال النفسي للمخاطب» نجده يؤكد على أن الناس يعظمون الغريب والبعيد لأسباب 
تعلق بنقسية الجماعة ولاشعورها الجمعي. 
| وتو سف الذ الوسطى» عند الجاحظ» بالبلاغة التامَة عندما تنجح في نقل المعاني التى لا 
تفهمها إلا الخاصة من خلال ألفاظ واسطة تفهمها العامة من الناس» «فإن أمكنك» يقول صاحب 
: الببانء أن تبلغ من بيان لسانك» وبلاغة قلمك» ولطف مداخلك» واقتدارك على نفسك إلى أن تفهم 
العامة معاني الخاصّةء وتكسوها الألفاظ الواسطة التى لا تلطف عن الدهماء ولا تجفو عن الأكفاء 
انت البليغ التا». 

وعكن للخطاب أن يتكلم لخة المخاطب» فيستعمل الوحشي من الألفاظ للوحشي من الناس» 
رستعمل السوقي من الألفاظ للسوقي من الناس» «فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من 
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ا#س؛ كما يفهم السوقي رطانة السوقي"". وما لا يوز هو أن بخاطب النكلم خاطبا من طبقة 
ني بلغة طبقة اجتماعية أخحرى» فدلا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام 
السوقة» . 

يبدو من الضروري أن يتعرّف المخاطب على نفسه من خلال اللغة التى يخاطب بهاء أي أن 
يتعرف على هويته الاجتماعية من خلال الخطاب الموجه إليهء ونجاح الخطاب رهين بمخاطبة المخاطب 
بلغته» فا ملك يخاطب بلغة الملوك والسوقي يخاطب بلغة السوقة. 

وبعبارة أخرى» ينبغي للمتكلم أن يخاطب كل طبقة جخطابهاء «ويكون في قواه فضل التصرّف 
في كل طبقة. وقيمة الخطاب ليست في انتمائه إلى هذه الطبقة او إلى تلك «وإنما مدار الشرف على 
الصواب وإحراز المنفعة»“. 

تمكن قراءة هذا الاهتمام الكبير الذي يوليه البلاغي للبعد الطبقي للغة والخطاب على أنه دور 
إيديولوجي يقوم به علم البلاغة» وعتواه تثبيت التراتب بين الطبقات. ومع ذلك فالواقع أنه لا 
قكن خاطبة إنسان تريد التواصل معه وإقناعه بشيء ما إلا بلغته» فمن شروط نجاح الخطاب أن يأخذ 
بعين الاعتبار شخصية مخاطبه اللغويةء وإذا ما عمل الخطاب على أن يخاطب عاطبه من خلال لغته 
التي تدل على انتماثه الاجتماعي» فإن حظوظ نجاحه تكون أكبر وأآقوى. 

وعندما جعل البلاغي للغة وللخطاب بعدا طبقياء فإنه م يكن ينطلق من أحكام مسبقةء قدر 
ما كان يصف التحولات التي يعرفها مجتمعه» فقد أدرك أن امجتمع العربي قد عرف تحولات اجتماعية 
ادت إلى انقسامه إلى طبقات» وأن هذا الانقسام أثرا في حياة اللخة والخطاب» فلا يكن للتواصل أن 
يحصل» ولا للخطاب أن محقق غاياته إذا م يأخذ بعين الاعتبار الخصائص السوسيو لغوية لمخاطبيه. لقد 
صار «لكل طائفة من الناس معجمها اللغوي الخاص بها وألفاظها الحببة إلى نفوسها وعندما يستند 
الخطاب إلى ألفاظ أو أساليب ها بعد اجتماعي طبقي» فإن ذلك يعني أساسا الانطلاق من خصائص 
لفظية وأسلوبية تتطلبها طبقة اجتماعية معينة في ما يوجَّه إليها من الكلام والخطاب. 
0 


المرجع نقسه» ج1» ص 144. 
)4 


مرجع نفسه» ج 1» ص 92. 

المرجع نفسه» ج1» ص 92. 

“ المرجع نفسه» ج1» ص 136. 

جابر عصفور» بلاغة المقموعينء ضمن: الجاز والتمثيل في العصور الوسطىء دار قرطبة للطباعة والنشر» الدار الييضاء ط.2؛ 
3ء ص 8. 

*“ رشيدة عبد الحميد اللقاني» الفاظ الحياة الاجتماعية في كتابات ال جاحظ» دراسة في التطور الدلالي للعربيةء دار المعرفة الجامعيةء 
1ء ص 314. 
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رإهالاء يمكن القول إن مفهوم الطبقة عند البلاغي يشير إلى أمرين أساسين: الأول إن 
ولاب لبس نظاما لغویا ثابتا وقاراء بل هو مارسة اجتماعية متَغَيّرة. ولكي یکون الخطاب غار 
با فاعلة ومؤثرة» لابد لصاحبه من آن يأخذ بعين الاعتبار آن امجتمع موزع إلى فضاءات لغوية 
سطاية منظّمة» آي آن لکل فضاء اجتماعي شخصيته السوسيو لغوية. 

والثاني أن مفهوم الطبقة يعني أن اللغة أو الخطاب تات جد ا برها ي ية الم وان 
ہن شروط نجاح الخطاب أن يخاطب خاطبیه من خلال لغتهم الاجتماعية الخاصة بهم. وآن الخطاب 
وندما يكون مطابقا لشخصية اللخاطب السوسيو لغوية» وملائما لكفاياته اللغوية» يكون بإمكانه أن 
بكون في المستوى اللغوي والذهني والثقافي للمخاطب. فالإقناع يقتضي أن يكلم انكلم المخاطب 
باللغة التي يفهمها. 
2. مراعاة ا لجال الذهني والثقاني: 
13 تعني مراعاة الحال الذهني أن يأخذ المتكلم بعين الاعتبار» عندما يبني خطابه» الكفايات الذهنة 

الخاطبه آو قاطيه. 
فغاية الخطاب هي الإقناع؛ والإقناع يقتضي أولا وأساسا الإفهام. والبلاغي العربي عندما 


يدعو إلى حاطبة المخاطب بلغتهء فلأنه بهذه اللغة يتحقق شرط أساس في كل خطاب إقناعي: الإفهاء 
فالجاحظ يقول: وقال اله تبارك وتعالی: «وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لمم» لأن مدار 


| الأمر على البيان والتبيّن» وعلى الإفهام والتفهم»'. 


NEF ITT TAFE PETRIE 


إذا كان هنال من دافع مجعل المتكلم يخاطب المخاطب بلغته فهو التمكن من إفهامه باللغة الي 


يفهمها. والإفهام هو مدار الأمر عندما يتعلق الأمر بالإقناع» ولا مکن للخطاب ان یکون مقنعا إذا ] 
بكن واضحا قابلا للفهم وهو لا يكون قابلا للفهم إلا إذا أخذ بعين الاعتبار كفايات المخاطب اللغوية 


اوينقحه ويصقيه ويروقه» حتى لا ينطق إلا بلب اللبء وباللفظ الذي قد حذف فضوله واغط 
زرائده» حتی عاد خالصا لا شوب فيهء فانه إن فعل ذلك ل يفهم عنه إلا بان جد مم إفهاما مرارا 
رنكراراء لأن الناس كلهم قد تعودوا المبسوط من الكلام» وصارت أفهماهم لا تزيد على عاداتهم إلا 
بان بعکس عليها ویؤخذ بها»” 


ی 


ا( eram‏ 
0 الحاحظ البيان والتبيين» جا ھی ES‏ 
الجاحظ کتاب الحپوان ج1 م90 N‏ 
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تعن البلاغة ولا بلوغ عقل اللخاطب ودهنه» ولا يتحقق هذا البلوغ إلا إذا آدی الطاب 
وظيغة الإفها» «واتصل بالأذهانء والتحم بالعقول»“ «وكان قد أعفى المستمع من كد التكآف 
وأراح قارئ الكتاب من علاج التفهّم؛”. وهذا معتاه أن الخطاب الوه للحكماء والعلماء 
والفلاسفة غير الحطاب الموجه لعموم الناس» فكل طبقة من الناس تخاطب بالخطاب الذي تفهمه 
«ومدار الأمر على إفهام كل قوم مقدار طاقتهم» والحمل عليهم على آقدار مناز مم . وکل إجهاد او 
عسر في طريق الفهم» أوكل سوء فهم أو سوء تفاهم يعني فشل الخطاب في بلوغ عقل مخاطبه» ولمذا نجد 
الجاحظ يستحسن هذا التحديد للبلاغة: «يكفي من حظ البلاغة أن لا يؤتى السامع من سوء إفهام 
الناطق؛ ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامم»“. 

ومن أجل الا محصل سوء الفهم» لابد للمتكلم من أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات اللغوية 
رالذهنية لمخاطبه فقد جاء في الصحيفة المندية التي ذكرها الجاحظ أن على المتكلم أن يكون قادرا على 
التصرف في كل طبقة من طبقات المخاطبين» ولا يدقق المعاني كل التدقيق» ولا ينقح الألفاظ كل 
التتقيح» ولا بصقيها كل التصفية» ولا يهذبها غاية التهذيب ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيماء أو 
فیلسوفا علیماء* 

ما خلص إليه هو أن الطاب الإقناعي يقوم على مبادئ اساس» اوها أن الإفناع يعني التو جه 
إلى العقلء والعمل من أجل إفهام المخاطب. وئانيها أن العقل ليس شيثا مطلقاء بل هو محدد محددات 
لعْوية وذهنية تتفاوت من حاطب إلى آخرء ومن طبقة إلى اخرى. وهذا التفاوت هو الذي ينبغي أن 
باخذه المتكلم بعين الاعتبارء فا -خطاب البليغ ليس خطابا واحدا وموحداء وليس هو بالضرورة ذلك 
اخطاب الذي ببلغ أعلى درجات الفكر والأدب والعلم» بل هو الخطاب الواضح البين الذي يسهل 
على خاطبه أن يفهمه ويستوعبه. فقيمة الخطاب ليست بانتمائه إلى خطابات المىكماء والفلاسفة 
والعلماء» بل قيمته في آن يتحقق فيه شرط بلاغي اساس: البيانء وني ذلك بقول ال ماحظ: «والبيان اسم 
جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى» وهتك الحجاب دون الضمي» حتى يفضي السامع إل حقبقته» 
ويهجم على محصوله كاتا ما كان ذلك البيانء ومن آي جنس كان الدليلء لأن مدار الأمر والخاية الي 


الماحظ الان والتين. ج2 ص 8. 
امرجم تفه ج2 ص5 . 
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ّ غا . 0 S2‏ 
ري إلبها القائل والسامع إغا هي الفهم والإفهام» فباي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المع 
لاد ٠‏ ذلك الود 7 u‏ 
ررك هو اليبان في 

مفهوم البيان» كان الجاحظ يدافع عن ضرورة وضوح الخطاب وخلوه من کل ما حول دون 
نپام معانیه وكان يتقد الخطابات الأدبية والفكرية التي تستغلق معانيها عن الأفهام ولا يتحقق فيا 
et 1 (2, 1 a‏ 
اس نى الخطاب» وذلك ما مجده عند بلاغیین آخرين» «فقد وقع الإجاع -يقول ابن ستان 
اڅفاجي- على انه متی م یفهم من الخطاب شيء کان قیی». وقد أخرج عبد القاهر الخطاب المعقد 
لغامض من البلاغة «لأن صاحيه يعثر فكرك فى م فه ويك طط راء : 
اواو ي متصرفه ويشيك طريقك إلى المعنى ويوعر مذهبك 
ن . وعا اشترطه لنقاد في الخطاب الشعري أن يکون واضحا ومفهوماء فمن التوجيهات الق 
بقدمها أبن ريق للشاعر قوله: «وليلتمس له من الكلام ما سهل» ومن القصد ما عدلء ومن المعنى ما 
كان واضحا جايا يعرف بدياء فقد قال بعض التقدّمين: شر الشعر ما ستل عن معناىا5. 

والخلاصة أن الإإقهام شر ط جوهري ف کل خطاب إقناعي» «فإنه» كما قال ابن المقفع لا خر 
ي كلام لا يدل على معتاك ولا يشير إلى مغزاك» وإلى العمود الذي إليه قصدت» والغرض الذي إليه 


. 5 
رعت؟ . 


ومع ذلك فان تشديد البلاغيين والنقاد على شرط الإفهام لا يعي أنهم يقللون من القيمة 
لأديية للخطاب» وعندما قال الجاحظ إن کل من آفهمك حاجته فهو بليغء لٺ يعن آن کل من 


افهمنا... قضدذه ومعتأه بالكلام الملحون» والمعدول عن جهته»› والمصروف عن ۲8 آنه حکوم له 


رة أوضح» لا يكن للبلاغة أن تكون هي إفهام المعنى فقط ذلك لأن من «زعم أن 
البلاغة أن یکون السامع بهم معنی القائلء جعل الفصاحة واللكنة» والخطا والصواب» والإغلاق 


يقدم عباس ارحيلة مادج من الكتب التي يتقدها الجاحظ في كتابه: الكتاب وصتاعة التاليف عند الجاحظ » ط.1ء 2004 
المطبعة والور فه آلوطتة. راکش م ص 94 -96. 

اخقاجي سر القصاحةء ت. علي قودة مكتبة الخانجي القاهرة ط.2 1994ء ص 212. 

اجرجاتي» اسرار البلاغة» ص 135. 

اجن رشب العمدة ج[ ص 201. 

جاح اليان والين ج.1ء ص 116. 


اا : 
مرجع تعه» ج[ ص 161. 
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والإبانة» والملحون والمعرب» كله سواء وكله بياناء وكيف يكون ذلك کله بیانا»"“ والبیان هو 
«إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء“. 

من شروط البلاغة أن يكون معنى الخطاب مفهوماء ومن شروطه أيضاء ورجا أساساء أن 
يكون لفظه مقبولا وشكله حسناء وأبو هلال العسكري يقول: «وإنغا جعلنا حسن المعرض وقبول 
الصورة شرطا في البلاغةء لأن الكلام إذا كانت عبارته رة ومعرضه خلقا ل يسم بليغاء وإن كان 
مفهوم المعنى» مكشوف المغزى». 

ولا يعني تشديد البلاغي على الإفهام إبعاد المستويات الذهنية والفكرية العلياء قدر ما يعني 
الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الموجود بين خاطب وخاطب» بين طبقة وطبقة» وخخاطبة كل واحد تبعا 
لکفایاته اللغوية الخطابية وكفاياته الذهنية العقلية. فالإفهام يعنى أن نأخذ بعين الاعتبار أن المخاطبين 
طبقات متفاوتة» والإفهام يكون على «قدر المستمعين» ومن محضره من العام والخواص). 

والقول بضرورة الإإفهام لا ينفي عن الخطاب. وخاصة إذا كان شعرياء خصوصيته التي تتجلى 
في أن فهمه يقتضي من المخاطب كفايات ذهنية عليا لا تتوفر لعامَة الناس. فالشعري قد لا يتوجه إلا 
لفثة خاصة من الناس تملك من الكفايات الذهنية العليا ما يسمح هما بآن تمارس ما يسميه عبد القاهر 
الجرجاني التاوّل» وذلك في قوله: «اعلم أن الشيثين إذا شبّه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين: 
احدهما آن يكون من جهة آمر بيّن لا يحتاج فيه إلى تأوّلء والآخر أن يكون الشبه حصلا بضرب من 
التاورّل»“. 

ومعتى ذلك أن التشبيه عند الجرجاني ضربان: أحدهما لا يقتضي التأوّل» وهو يستند إلى 
اس حسية ملموسة تتعلى مجواس الإنسان وبعالمه الملموس» «نحو أن يشيّه الشيء إذا استدار 
بالكرة... وكالتشبيه من جهة اللون ... وكذلك التشييه من جهة الميئة ... وكذلك كلل تشيبه جع بين 
شيئين فيما يدخل تحت الحواس...» *. والضرب الثاني هو الذي يستلزم التاولء وهو لا يستند إلى 
ا لحسّي الملموس قدر ما يستند إلى أسس ذهنية مجردة «كقولك: هذه حجة كالشمس في الظهور› وقد 
شبّهت الحجة بالشمس من جهة ظهورها ... إلا أنك تعلم أن هذا التشييه لا يتم لك إلا بتاول». 


المرجع تقسه. 
العسكريء كاب الصتاعين ص 10. 
ا لجاحظ البيان والبين» ج1 ص 105. 
الجرجاني» أسرار البلاغةء ص ص 80 -81. 
المرجع تقسهء ص 81 
المرجع نفس ص 82. 
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ن ا الا“ 8 OTE‏ 
جل عبد القاهر أن التأوّل هو نفسه مستویات متفاو تة فان ما طريقه التارّل يتفاوت 
ا کک سے واا 2 
اتا شلديداء مته و ٠‏ ويسهل الوصول إليه ويعطي المقادة طوعاء ...» ومنه ما يحتاج فيه 
ندر من التأمل» ومنه بای ویعمض حتی يتاج في استخراجه إلى فضل روي ولطف فکر ی 
وي نظر الجرجانيء يتعلق الأمر بحوعرن من الخطاب الشعري التخييلى» نوع « لا يفهمه حق 
Os a 8 E‏ ر 
په إلا من له ذهن ونظر يرتفع به عن طبقة العامة" ٠‏ ونوع «كالمشترك البّن الاشتراك حتى يستوى 
۱ ى . (o‏ ,)3( 
ن معرفته اليب اليقَظ والملصعوف المغفل» . وبعبارة أخری» هناك من الشعر والتخیيل ما جل له 
ا e har u hE‏ ۰ 
اإعترافا به وموافقة عليه من كل إنسان؛ ٤‏ وهتاك «ما یدی ويعمضص› ويلطف ویغرب» وما هو من 
لأسرار التى أثارتها الصئعةء وغاصت عليها فكرة الأفراد من ذوى البراعة فى الشع». 
ليس من المفروض في الاستعاري الشعري أن يعمل على إفهام عامَّة الناس» وليس مفروضا 
نه ان يكون واضحا لكل الأذهان والعقول» لأن قيمته هي» في نظر عبد القاهر» متعلقة بنوعية 
ذهنية فكرية عليا قي القهم والتأوّل إلا وازدأدت قيمته البلاغة. 
وإجالاء يكن القول إن للبلاغةء وخاصة مع الجرجاني» تصورا ذهنيا للخطاب» وهو تصور 
يأخذ ا لخطاب على آنه تواصل ذهني» أي أنه بناء ذهني موجه لأذهان المخاطبين وعقوم يقتضى ف 
بقتضي نوعا خاأصا وتادرا من الكقايات الذهنية التأول والتأمل» الروية والتفڪبر» العلم بأسراز صنعة 
الخطاب. 
ويالنسبة إلى التصور الذهني» لا عيب في خطاب يعمد إلى نوع من الغخموض الذي لا يفهمه 
إلا نوع خاص من المخاطبين» فهذا خطاب قابل للفهم من طرف طبقة محددة ولا يکون العيب إلا في 
خطاب معقد غير قابل للقھم عند كل الطبقات» وحتى الخاصة منهاء فالخطاب العقد ال يذم لأنه غا 
قع حاجة فيه إلى الفكر على الجملةء بل لأن صاحبه يعثر فكرك في متصرَفهء ويشيك طريقك إلى 
لعنى» ويوعر مذهبك نحوه» بل ريا قسنم فكرك وشحب ظنّك حتی لا تدري من أین تتوصل وکیف 
نطلی )7 
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يسمح هلا النصور الذهني بتوظيف التخيبل والغرابة والخموض وباقي أدوات الشعر لكن 
ليس إلى الحد الذي يستحيل معه التواصل الذهني والفكري. لابد للخطاب التخييلي من أن يتطابق مع 
الكفايات الذهنية والفكرية لطبقة من طبقات المخاطبين» وشانه يعلو عندما يخاطب من يلك أعلى هذه 
الكفايات. وما لا يقبل هو أن يكون الخطاب غير قابل للفهم لا عند العامة ولا عند الخاصة ولا عند 
خاصة الخاصة. 

ليست الخرابة عند الجرجاني تعمية وتعقيداء بل «إنها فاعلية فنية تتجسد في إشخال الفكر 
وفتح آفاق وفضاءات رحبة للتفسير والتاويل...(و) تصبح عنصرا أساسيا من عناصر الشعرية الي 
تبعث على الإعجاب والإدهاش»''. والخرابة تحتاج إلى خاطب خاص له من المعرفة والخبرة والكفاءة 
ما جعله مؤهلا ليفهم ويؤول ويستمتع. 

ونخلص من كل ذلك إلى أمور من أهمها: 

أن الإفهام شرط أساس من شروط بلاغة الخطاب» وهو يتقدم في شكل شبكات وقنوات 
إدراكية تختلف من خاطب إلى آخر» ومن طبقة إلى أخرىء ومن وسط ثقافي إلى آخر. وييكن 
للمتکلم أن حيط خطابه بذلك الغموض الذي لا يفك سنه إلا الراسخون في الأدب والفكرء 
وبتلك الغرابة الى ما وهجها وألقها وأثرهاء ولا يدرك أسرارها إلا من يلك كفايات التأمل 
والتدبّر والتارّل» لكن ما لا جوز للمتكلم هو أن يقدم بناء ذهنيا لا يفهمه أحد أو هد 
الخاطب من دون أن يکنه من معناه وفائدته؛ 
ان التصور الذهنى يربط بين الخطاب والفکر» ولا يتصور خطابا لا يون بناء ذهنيا وفكرياء ولا 
يكون عقل المخاطب وذهنه هو هدفه الأساس. وهو تصور يدرك فوق ذلك أن الخطابِ باعتباره 
بناء ذهنيا هو ما محقتق عند المخاطب متعة وفائدة. فإن «أحسن الكلامء في نظر السكاكيء ما 
لقبته الفكرة ونظمته الفطنةء وفصل جوهر معانيه في سمط ألفاظه ...» خير الكلام ما أحيته 
بكير الفكر» وسبكته بمشاعل النظرء» وخلصته من خبث الإطناب» فبرز بروز الإبريز» مركبا في 
معنى وجيزء ...» (و) أحسن الكلام ما نصبت عليه منفاخ الروية» وأشعلت فيه نار البصيرةء 
ثم أخرجته من فحم الإفحام» ورققته بفطيس الإفهام» ...> (و) احسن الكلام ما طبخته مراجل 
العلي وضمته دنان الحكمة» وصفاه راووق الفهم» فتمشت في المفاصل عذوبته» وفي الأفكار 
رقته» وسرت في تجاويف العقل سورته وحدتهء ...» (و) احسن الكلام ما صدق رقم القاظهء 


الخرابة عنل عبد القاهر الجرجاني» حلة جڏور» ج5» مج3» ص 32ب 
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¿ رسم معانیه» فلم يستعجم عند نشر» : 

پا نشر و) يستبهم عند 6 lis‏ | ما سىحقته 

ي منجار الذكاء» ونخلته بجریر التمييز Da,‏ طي ا لکلام 

ان التصور الذهني محدد الخطاب» حتی الاستعاري والتخییلی منه» بعبارات القصدرة الو 

۹ هة ف . [ ٣‏ ي 
شي کل وال بغي التکلې أن کون وميا کل الوعي ا يواه یلته وان ړن رو د 
إنوعية الأذهان والنفوس التي يسعى إلى إقناعها مقاصد. وعندما يتعلق الأمر بالشعرء يمكن 
الحديث عن كفايات خاصة في الفهم والإفهام. ) ۰ 


>“ 


2. في البلاغةء المخاطب عدد ثقافياء وكفاياته الذهنية والعقلية تستند إلى مرجعيات ثقاؤة 
اشارا ۰ 
: ا e‏ للمخاطب تعن أن يوظف المتكلم داخل خطابه المرجعيات الثقافية الى 
فى بالنفوذ والمصداقية في الحقل الثقافي الذي ينتمي إليه المخاطب. ۰ 
وبالنظر إلى طبيعة الخطاب الشفوية. تسقدم هله المراعاة من خلال عبصرين اساسين: الآرل 
نعلق بالمتكلم» فهو بجسده ولباسه يلك إمكانية بناء شكل سيميائي دال ومطابق ثقافيا اللمخاط 
بوحي للمخاطب بالاتتماء المشترك ويقَرّب المسافة بينه وبين المتكلم» ويزيل الكثير من الحواجذ ف 
طريق التواصل والإقتاع. ويكفي آن تستتحضر هنا واقعة ها دلالة في هذا السياق» فقد جاء ف وای 
الببان والتین- «وآخبرني إبراهيم بن الستدي قال: دخل العماني الراجز على الرشيده ن شعر 
رعليه قلنسوة طويلة» وخف ساذي فقال: إياك آن تنشدني إلا وعليك عمامة عظيمة الكورء وخقًان 
الان 
| والثاني يهم النص اللغويء شفويا كان أو مكتوباء وهو يتحقق عندما يستند الخطاب إلى أقوال 
اکل ساط رة يعترف بها المخاطب» وتحظى بالنفوذ في ماله السوسيو ثقاق. وتسمى هذه 
لأقوال عند البلاغيبن: الشواهدى وهي تقتبس تحديدا من القران والحديث النبوى واش والأمثال 
ل الشواهد وظيفة حجاجية مهمةء لأنها «قادرة على تجاو ز معارضة الخصم وانتزاع 
سلیمه) فهي ذات حولة عقلية ومعنوية بها «يمحصل التصديق والاستدلال وار والرهنة على 
سدق رهي «حچڄج جاهزة تکتسب قوتها من مصدرها ومن مصادقة الناس عليها وتواترها 


لابد من 


(ll 
230 ت العلوم ت. نعم زرزورء دار الكتب العلمية» بەروت› ط .2 1987 ص‎ 
95 جاحظ» البيان والتبیین› ج1 ص‎ f 
.206 عادل» خطاب المناظرة في التراث العربى الإسلامى» ص‎ a 
1 ۲ | حبیب اع‎ 
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فسن هلا الا] جي الفكر لکویت» یولیو/ سبتمبر ص‎ 
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وتدخل الخطيب ينحصر في اختيارها وتوجيهها إلى الغرض المرصودة للاستدلال عليه" وهي دعائم 
اساس ني إرساء الحقائق والعلوم» ففد قال الجاحظ: «وكفاك من علم الأدب أن تروي الشاهد 
والمعل»“. 

ويعتبر الشاهد القرآني أقو ى الشواهد في الثقافة العربية الإسلاميةء وتعود قوته إلى كونه 
«سلطة غير شخصيةء لأنه العقيدة والكتاب المقدس لعموم المسلمين» لذلك يشكل عط إجاع عاي 
دونه الحجج». ويعتبر الاستشهاد بشيء من القرآن أمرا ضروريا في كل خطاب» فالقرآن هو «القطب 
الذي تدور حوله تلف الجهودات الفكرية والعقائدية للمسلمين“ والشاهد القرآني هو اعلى 
الحجج» فلا يقبل المخاطب خلو الخطاب من الآيات القرآنية. ولو بلغ هذا الخطاب أعلى درجات 
البلاغةء فإن ذلك لا يعفيه من الاستشهاد بالقرآن. وهذا ما يقصده الجاحظ من وراء رواية الواقعة 
التالية: «وقال عمران بن حطان: خطبت عند زياد خطبة ظننت آني ل أقصر فيها عن غايةء ولم أدع 
لطاعن علة» فمررت ببعض الجالس فسمعت شيخا يقول: هذا الفتى آخطب العرب لو كان في خطبته 
شيء ف القران : 

وقد يلعب الشاهد دورا تزيبنيا لا بخلو من قيمة تأثبريةء وخاصة عندما يتحول التزيين إلى 
تقليد ضروري في الخطاب فالحاحظ يقول: «أن خطباء السلف الطيب» وأهل البيان من التابعين 
بإحسان» ما زالوا يسمّون الخطبة التي م تبتدئ بالتحميد وتستفتح بالتمجيد: ألبتراء. ويسمّون التي ٍ 
توشتح بالقران» وتزيّن بالصلاة على الي (ص): الشوهاء“. ويعتي هذا أنه في إطار الثقافة العربية 
الاسلاميةء تعود القوة الإقناعية والتأثيرية لخطاب ما إلى هذا التأطير والترّين بالخطاب الإسلامي 
(شيء من القران» التحميد» التمجيد الصلاة على الني). 

ومع ذلك يكن الاستشهاد داخل الخطاب بشيء من الشعر أيضاء والشعر «أهم عنصر في بنية 
جتمعهم الثقافيةء و(هو) غط التعبير الذي شغلهم عن التفكير في أنماط أخرى». وهو ما يعني أن 
«للشعر قوته في البناء اللغوي والمعرفي والإقناعي داخل هذه الثقافة)“. 


و عحمد العمرى»› فى بلاغة الخطاب الإقناعیى» دار الثقافةء البيضاءء ط.1. 1986 ص 90. 
ت ا لحاحظ البيان والتیین»› ج1 ص 86. 

عبد اللطيف عادل» خطاب المناظرة في التراث العربي الإسلامي» ص 206. 
حادي صمود» التفكير البلاغي عند العرب» مشروع قراءة» منشورات ال جامعة 
)0 الحاحظ› البيان والتبیین› ج2› ص 6. 

e)‏ المرجع نفسه» صن6؛ 

3 ہمادی صمود» التفكبر البلاغي عنلل العرب» ص 24. 
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التونسيةء تونس» 1981» ص 34. 


ا الارجقبياه a‏ أيضاء وللمثل وظيفة حجاجية عقليةء باعتبار أنه «يقوم في 
یا نا لار الاي > كما أن له وظيفة جمالية وتخييلية لا تنفصل عن الوظافن 
بيجاجبةء لأن امحل في الواقع لقاء متين بين البناء المنطقي والقصد الحجاجي تضافر في إنشائه عنصر 
إيفل وعنصر التخييل الحامل على تحقيق وظائف حجا ج2 


وإحالا فالشاهد خطاب داخل خحطاب» أقوال تنتمي ف خطابات آخری» وهی ها وظائف 


۴ ت أ | » 

بنعددة» وتنتمي إلى أنواع وأغاط من التعبير» لكل واحد رقبته في السلم احجاجي والبلاغی دال 
إلجال الثقافي. وتعود أهمية الشاهد إلى أن ا لخطاب لا ينبغي له أن يأتی أحادى اللغة رالوت فالا 
و 1 ر پال > فالبلاغة 
نقتضي آن يستشهد بنتصوص وآقوال من خطابات آخری» وأن لا يسمع صوت المتكلم فقط» بل يدعمه 
باصوات آخری ها مصداقيتها وقوتها. فالخطاب المتعدد الأصوات يلك هذه الإمكانية على اسان 
أصوات ختلفةء وعلی تقديم الخطاب على آنه بتعبير الحجاجيين المعاصرين. إخراج لز 3 پا 
بلقا ليس خطابا شخصيا بخص المتكلم» بل هو خطاب مشترك یتکلم فيه التکلې وتتکلم داخل 
أصوات ارخ سکندة من المرجعيات الثقافية الت تحدد المخاطب نفسه. 


3. مراعاة الحال التفسى الانفعالى: 
راتصلل بالأذهان» والتحم بالعقولء وهشت إليه الأسماع» وارتاحت له القلوب» © وهر ما كانت 
االأعناق إليه أميلء والعقول عنه أآفهي والنفوس إليه أسرع“. والخطاب بهذا المعنى» يفرض على 
انكلم أن يأخذ بعين الاعتبار أن علاقة الخطاب بالمخاطب هي ي جانب؛ متها علاقة ققسية افحاة. 
رند حظيت هذه العلاقة باهتمام کر عتل البلاغيين»› فالتواصل أو الإقناع الذي يسعى إليه المتكلم 
#طابه هو نفسي انفعالي قي جزء مهم منه. 

هكذا نجد الجحاحظ ينبّه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الثفسية الانفعالية للمخاطب» 
اخاصة في حالة الخطاب الشفوي» وتجتّب كل ما يؤدي إلى الاستثقال والملل. فهو يقول: «للكلام غاية 
E e‏ 


محمد العمري» في بلاغة الخطاب الإقناعي» ص 82. 

علي القارصي» من مظاهر الحجاج في كليلة ودمنة"» حوليات الجامعة التونسيةء عدد 41 1997ء ص 154. 
Alain Boissinot, Les textes argumentatifs, CDRP, Midi-Pyrennes,1 994, pp 24-25.‏ ° 
e‏ اة وات چ2 س 8 
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ولنشاط السامعين نهاية وما فضل عن قدر الاحتمال ودعا إلى الاستتقال والملال فلك الفاضل هر 
الملر» وهو الخطل› وهو الإسهاب الذي سمعت الحکماء يعیبونه“. ويوضح الجاحظ أن العرب 
«يحبون الان والطلاقة» والتحبير والبلاغةء والتخلص والرشاقة» ولكنهم «يكرهون السلاطة 
والهذر» والتكلف والإسهاب والإكثار ... وكانوا يكرهون الفضول في البلاغةء لأن ذلك يدعر إلى 
السلاطةء والسلاطة تدعو إلى البذا». 

وانشغال الجاحظ بكيفية استمالة المخاطب والحفاظ على نشاطه وتعلقه بالخطاب جعله يبتكر 
اسلوباري الكلام والتاليف» وهو اسلوب يقوم على التنويع والانتقال بالمخاطب بين أشكال أدية 
ختلفة. فهل يقول عن أسلوبه في كتاب الحيوان: «أوشح هذا الكتاب وأفصّل آبوابه» بنوادر من ضروب 
ت الأحاديث» ليخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى باب» ...» فاني رايت الأسماع عل 
الأصوات المطربة والأغاني الحسنة والأوتار الفصيحةء إذا طال ذلك عليها““. فالخطاب البليغ يبدو 
غير منسجم» متعدد يتألف من أشكال لخوية وخطابية متباينةء والغاية من ذلك تنشيط نفسية المخاطب» 
وههذا نجد صاحب البيان والتبيين مجعل من المزاوجة بين الج والمزل من الأسس المركزية في تأليقه) 
موضحا آننا إن حلنا جميع من يتكلف قراءة كتاب أو سماع خطاب:«على مر الحق» وصعوبة الجذ 
وثقل المؤونةء وحلية الوقارء لم يصبر عليه مع طوله». 

ويشدد في أكثر من مكان على الأثر النفسي هذا التنويع والتنقل بين الأشكال والأبواب» ومن 
ذلك قوله: «ومتى لم يخرج السامع من شيء إلى شيء لم يكن لذلك عنده موقع». وفي الواقع» فالأمر 
يتعلق هنا بتقليد خطابي عند العرب» وهو لا يهم الكتابة أو الخطابة فقط بل يكن القول إنه في 
الأساس تقليد شعري. وإذا كان الباحثون المعاصرون لا يفهمون طبيعة بناء القصيدة القدية» ويصفونها 
بالمتفككة لافتقارها إلى الوحدة العضويةء فلأنهم لا يأخذون بعين الاعتبار العوامل النفسية التداولية 
التى تتدخل في بناء النص الشعري. فقد كان العرب يستهلون بنعت الإبل وذكر القفارء ثم يدعون ذلك 
إلى المدح أو غيره. وكان الشاعر العربي يخرج بمخاطبه من نسيب إلى مدح» وقد يعود إلى ما كان فيه من 
المرجع نفسه» ج1» ص 99. 
ارجم قسج اء 191. 
مرجع نفسه. 
الحاحظ کتاب الحيوان» ج3 ص 7. 
عباس ارحيلةء الكتاب وصناعة التاليف عند ا لجاحظ» المطبعة والوراقة الوطنية» مراكش» ط .1ء 2004» ص 128. 
الجاحظ کكتاب الحيوان» ج1ء ص 38. 
المرجع نفسه» ص 206. 
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اب ثم يرجع إلى المدح. وکان يتخلص من معنی إلى معنی» ثم یعود ل الأول ویأخذ فی غر 
Cee‏ 
ربرجع إلى ما کان فيه . 


جر ف الروابط النحوية أو السردية أو الاستدلالية أو الموضوعاتيةء بل قل یکون الرابط «تقلد| 


كسب بعد ذا تعاياد سيكولوجيا او تداولياء تلك حال القصيدةء ...» الأجزاء المكونة هما بعيدة من 


ان نكون لا متجانسةء وأنها تسهم جميعهاء وبتتابعها ذاته» في إحداث تاثير على المتلقي». 

وإضافة إلى ذلك» نجد الجاحظ ينه كذلك إلى أثر شعرية الخطاب على النفس» فالمعانى «إذإ 
سيت الألفاظ الكر #ةء واليست الأوصاف الرفيعةء تحولت في العيون عن مقادير صورهاء وأريت عل 
حقاتق آقدارهاء بقدر ما زيّنت» وحسب ما زخرفت. فقد صارت الألفاظ في معاني المعارض» وصارت 
المعاني في معنى الجواري» والقلب ضصعيف» وسلطان اهو قوي» ومدخل عب الشيطان خر 2 
رهو يلفت الانتباه إلى أثر الغريب والتادر على النفوس» فالتاس «موكلون بتعظيم الغريب» واستطراف 
البعيدء وليس لمم في الموجود الراهنء وفيما حت قدرتهم من الرأي والموى» مثل الذي م في الغريب 
القليلء وني النادر الشاذء وكل ما كان في ملك غير ». 

ومن جهته» يسجل آبو هلال العسكري أن اخطاب البليغ هو ما «ورد على الفهم الثاقب قبل 
ر يرده» وعلى السمع المصيب استوعبه وم يمجه» والنفس تقبل اللطيف» وتنبو عن الغليظ وتقلق من 


ا الجاسي البشع» وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه» وتنفر عما يضاده ويخالفه»“. 


فاده العسكري على أهمية التأثر النفسيء فلا يكفي الخطاب آن يحمل معنى إلى ذهن 


را نجده يسجَل أن «مدار البلاغة على تحسين اللفظا) ف«ليس الشأن في إيراد المعانيء لأن المعاني 
بعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي» وإغا هر ف جودة اللفظ وصقائهء و-حسنه وبهائه» 
: رنزاهته ونقائه» وكثرة طلاوته ومائه مع صحة السبك والترکیب» والخلو من أود النظم والتاليف»”. 


(li 


ابن رسیی» العمدةء ج 1ء ص ص 4 - 240. 
عبد الفتاح كيليطو المقامات. السرد والأنساق الثقافيةء ترجمة عبد الكبير الشرقاوي» دار توبقال للنشر» البيضاء ط .1ء 1993ء 


ص 115. 

آي عط اليان والسين ج1 ص 254 
و جع تسه ج 1ء ص 90. 
۾ ري كاب الصناعین ص 57. 


ا 2 ارجم لفسه» ص 58. 
i‏ 7 
شه ص ص 57 - 58. 
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والخطاب الأكثر استمالة للمخاطب عند أبي هلال ليس هو الذي تكون الفاظه غليظة غريبة 
وتكون معانيه معقدة ومستغلقةء بل الخطاب البليغ هوألسهل الممتنع» لأن «السهل أمنع جانباء وأعر 
مطلباء وهو أحسن موقعاء واعذب مستمعا“ '» فهو مجمع بين أوصاف أساس هما أثرها النفسي 
على المخاطب» من أهمها العذوبة والحلاوة والسهولة والرصانة والسلاسة والنصاعة والرونق 
الاو © 

للبلاغة معجمها النفسي» وهو معجم يكشف النقاب عن الحركات الجسدية - النفسية التي 
ينبغي أن يثيرها الخطاب البليغ عند المخاطب» ومن أهمها: استمالة الأسماع» إصغاء الأسماع» تحديج 
العيون» جذب النفوس» هر الأعطاف الأخذ ممجامع القلوب ...الخ. كما يكشف النقاب عن أهم 
الأحاسيس والانفعالات التي ينبغي أن يثيرها الخطاب عند المتلقي» ومن أهمها: الابتهاج» الارتياح» 
الاستغراب» الإطراب» الألفةء الأنس» القبول» اللذة ...الغ" . 

ويعتبر عبد القاهر أكثر البلاغيين عناية بالتاثير النفسي للخطاب والخطاب الشعري خاصة. 
فا لخطاب البليغ عنده هو الذي يستطيع أن يؤثر في العقل والنفس معاء «فإذا رايت البصير ججواهر 
الكلام يستحسن شعرا أو يستجید نثرا ... فاعلم آنه... أمر يقع من المرء في فؤاده» وفضل يقتدح العقل 
ا زنادی ۰ 

ويقر الجرجاني بالتأثير النفسي للتصوير والتمثيل والتشبيه والاستعارة» وخاصة عندما محصل 
الاحتفال والصنعة «ني التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم» والتخييلات التي تهر الممدوحين 
وتحركهم» ...» تعجب وتخلب» وتروق وتؤلق» وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة ل تكن قبل 
رؤيتهاء ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه» ولا بخفى شأنه»5. 

هناك من النصوص والخطابات ما يبدو كالمصنوعات العجيبةء يتعلق بها المخاطب» 
«وللرغبات إليها انصباب» وللنفوس بها إعجاب““. وهناك من الصور الشعرية ما يشبه الأصنا» 
«فقد عرفت قضية الأصنام وما عليه أصحابها من الافتتان بها والإعظام اء كذلك حكم الشعر فيما 


(1) 


أ تقسه» 61. 
(2) چ اا 


المرجع تفسه» ص ص 57 - 61. 

م ابتسام مرهون الصغفارء الملقي معيارا نقديا في النقد العربي القديم» جڏور› جرء 5 جلد 3 ص ص 359 - 363. وتذهب 
هذه الدراسة إلى أن نصوص البلاغيين تشدد على قدرة الشاعر على إثارة اتفعالات وعواعلف وحركات التلقي» وهو ما يسمح 
بالقول إن هذا الأخير قد كان معيارا للحكم على جودة النص في التراث البلاغي والتقدي العربي الإسلامي.. 

“ الجرجاني» اسرار البلاغة» ص 4. 

المرجع نفسه» ص 317. 

امرجم تقس س 25 
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بنعه من الصور» ويشكله من البدع» ديوفعه في النفوس من العاني التي يتوم بها الجماد الصامت في 
سره اللي الاطق» والرات الرس ف ية القصيح المرب والين الميز» والسدرم الفقود ز 
حكم الموجود المشاهدة . 
يمكن للخطاب الشعري أن يكون اكثر تأثرا من الناحية النفسية عندما ينجح في افتان 
الخاطب بالاست موا الي بالتفاذ إلى منطقة في المخاطب هي روحانية تلبس بالأوهام والأفهام» دون 
الأجسام والأجرام». 
وإذا كان الجرجاني لا يميل إلى هذا النوع من التخييل أو التصويں لأنه «يعطي الشبهة سلطان 
الحجةء ويرد الحجة إلى صيغة الشبهةء ويصنع من المادة الخسيسة يدها تخل في القيمة وتعلوء ويشعل من 
تلب الجواهر وتبديل الطبائع ما ترى به الكيمياء وقد صحّى» © فإننا نجده يدافع عن التاثر النفسى 
للتمثيل» ويبين الأسباب التى تجعل التمثيل أداة اساسا للتاثير في نفوس المخاطبين. وأول هذ. الأسباب 
عنده «آن آنس النقوص موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي» وتاتيها بصريح بعد مكني» وان 
ترڌها في الشيء تعلمَها إياء إلى شيء آخر هي بشانه اعلې وثقتها به في المعرفة أحكم» نحو أن تنقلها 
عن العقل إلى الإحساس» وعما يعلم بالاضطرار والطبع» لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو 
امركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القو: 
رالاستحکام». 
لا يكون للتمثيل هذا التاثبر في نفوس المخاطبين إلا إذا قام على تقليد ادبي أشرنا إليه اعلاء: 
اخروج بالمخاطب من شيء إلى شيء والانتقال به من المالوف العادي إلى الجديد الغريب» ومن العقل 


2 إلى الإحساس» ومن الفكر إلى التجربة. وهذا التقليد اثره التقسي الذي أشرنا إليه. وفرق ذلك 


أ فانشيل عند الجرجاني لا يعيب العقل والح والتجريةء يل هو يعتبرها عناصر اساسا لإحداث هذا 
التاثر التقسى. 


ویکون للتمثیل هذا التأثير النفسي إذا جاء بعد المعاني ومن أجل تعضيدها وتقوية مفعوهاء 


4 فالتمثیل «إذا جاء ف أعقاب المعاني أو آبرزت هي باختصار ف معرضه»ء ونقلت عن صورها الأصلية 
| إل صورته» كساها بهت وکسبها همنقبة» ورفع من أقدارهاء وشب من نارهاء وضاعف قواها في تحريك 


E‏ ص تے کے 
(o‏ 

ارجم نفسه ص 317. 

الرجع نفسه» ص 318. 

1 ا نفسه» ص ص 317 - 318, 


اارجع نفس ص 108. 
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PO PE E DO e O TE EO E E EVIE TE OOO 


اللفوس هماء ودعا القلوب إليهاء واستثار لما من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاء وقسر الطباع على آن 
تعطیها عة وشن 

ولا يكون للتمثيل آو التشبيه هذا التأثير النفسي إلا لأنه يأتي جلة لا تفصيلاء فدإن الجملة 
بدا أسبق إلى النفوس من التفصيل» ...» تجد الجحمل أبدا هي التي تسبق إلى الأوهام وتقع في الخاطر 
أولاء وتجد التفاصيل مغمورة فيما بينها وتراها لا تحضر إلا بعد إعمال للروية واستعانة بالقذكى“. 

ويكون للتمثيل و التشبيه تأثير نفسي قوي خاصة إذا عمد إلى ما «يكثر دورانه على العيون› 
ويدوم تردده في مواقع الأبصارء وآن تدركه الحواس في كل وقت أو في أغلب الأوقات» ...ء وذلك أن 
العيون هي التي تحفظ صور الأشياء على النفوس“”. ومع ذلك يعود الجرجاني لينبّه إلى أن التشبيه 
الذي يرجع دائما إلى ما هو حسّي هو ازل مبتذل» والتاثیر الأکبر قد یکون لتشبیه غریب نادر بدیع؛ آو 
لتشبيه يقوم على شيئين متباعدين» فإذا «استقريت التشبيهات» وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان 
اند كانت إلى النفوس أعجب» وكانت النفوس هما أطرب» وكان مكانها إلى أن تحدث الأرعية 
آقرب». 

إجالاء نقول على لسان حازم القرطاجتي» «إن العرب انتهت من إحكام الصنعة الجديرة 
بالتأثير في النفوس إلى ما لم تتته إليه آمة من الأمم“. والخطاب لا يوصف بالبلاغة إلا إذا عرف كيف 
يختار أكثر الأساليب والأشكال اللغوية والأدبية تأثيرا على مخاطبه. 

إن مراعاة الحال تعي أن يأخذ المتكلم بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالمخاطب لغويا واجتماعيا 
وذهنيا وثقافيا ونفسياء فالمخاطب عنصر آساس في عملية التواصل والإقناع» ليس باعتباره غاية الخطاب 
فقط» بل باعتباره عنصرا اساسا في بنائه وتکوینه. 

وإن تدخل العناصر الخارجية في صياغة الخطاب يتد ويتوسع ليشمل ما بخص المناسبة أو 
الخرض الذي من أجله تم توجيه الخطاب إلى المخاطب» وما تقتضيه المناسبة من نوع آدبي» أو ما يقتضيه 
الغرض من شروط لغوية وأدبية. وهذا المعنى الواسع هو الذي وضع له البلاغيون العرب عبارة المقام» 
فقالوا: لكل مقام مقال. 


(1) 


المرجع نفسه» ص ص 101 - 102. 

المرجع نقسه» ص 116. 

3 حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباىء ت. حمد الحبیب ابن الخوجة» دار الغرب الإسلامي» بەروت› ط.2. 1981« 
.182 


(2) 
(3) 
(4) 
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التواصل بين الإقناع والتطويع 


الدكتور محمد الداهي 
نهید: 

تتمحور هذه الدراسة حول أحد مكونات التداولية اللغوية و 
نی إكراهات ع-يدة سعيا إلى كسب مودة التلقي وثقته (ومن ضمنها نذكر أساسا: طبيعة التفاعل بين 
طرفي التواصل» وبنية الحطاب المتداول وحركيته واتساق عناصره وترابطها). وذلك لا یتطلں 
شن التكلم اسر فة الخطابية (savoir cog7111:0‏ فحسب وإنما حسن الأداء 
one‏ وقي هذا الصدد هناك من يستعمل كفايته اللخوية لإحداث تواصل فعال مع غيره على 
جويعزز التفاهم والتعاون والاحترام بين الطرفين (وهو المسعى الذي تراهن عليه التداولية). فى حين 
هناك من يستعمل حذقه اللغوي لتمويه الآخرين وتغليطهم وإخضاعهم بغية تحقيق مآربه وتطلعاته 
الشخصية. فحيثما تتضارب المصالح الشخضية يمشن الطرع الد رسیم إن یر رطق جاو 
وتشاركبةء ف تعكير صفو العلاقات الإنسانية وتدميرهاء وتوسيع هامش الكراهية والقسوة والفظاظة 

ين الناس» والإفضاء بالمشروعات الحماعية إلى الإخفاق والتفسخ. 


هو الكفاية التواصلية الق تتحکم 


ا لخطابي ( 011۲0و 


1 -الفعل التواصلي : 
حدد هابرماس 745ءط14] آربعة غاذج للفعل وهي: الفعل الغائي والفعل الدرامي والفعل 
العياري والفعل التواصلي *. ما يهمنا مؤقتا من هذه الأفعال هو الفعل الأخيرء الذي E‏ 
- ليزه عن الأفعال الثلاثة الأخرى. «يهم الفعل التواصلي تفاعل شخصين فأكثر على الأقل للتحدث 
رالفعلء» وهو ما يفضي إلى إقامة علاقة بينهما (سواء بالوسائل اللغوية أو غير اللغوية). يبحث 


ناعلرن عن اتغاق عوق وضعية الفعل وذلك لتنسيق خطط العمل والأعمال نفسها على نحو متوافق 
فل 


1 a 
4م هذه المفاهيم من كتاب:‎ ٠ 2 


J.Moesbler, Argumentation et conversation Elérıents pour une analyse pragmatique du distOuT 
1985, p11. 

J, Habermas, théorie de agir conımunicationnel, Fayard, tome 1, traduit 
1987, ppض100-110.‎ 

3  Thid, p102. 


e allemand par Jean Mer 8 
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تلعب اللغة دورا تداوليا لإقامة التفاهم بين البشر (ما يصطلح عليه بالتفاهم اللغوي). 
فبواسطتها يۋولون وضعية ما ويتفاوضون عليها بهدف الوصول» باستشمار المعتقدات المشتركةء إلى 
توافق يفضي إلى تنسيق المصالح المشتركة والانخراط في مشروعات جاعية تعود بالنقع العميم على 
الجميع. 

وما يميز» عموماء الفعل التواصلي عن النماذج الأخرى هو آنه يهدف إلى تحقيق اتفاق بين 
البشر على أساس عقلاني «شروط التداوليات الكلرة" والوصول إلى غايات نبيلة لتعزيز الوثام 
والتضامن والاندماج بين البشر في الفضاءات العمومية” وتفادي العنف مختلف تجلياته ومظاهره. 
في حين أن المتكلم في النماذج الثلاثة المتبقية ينطلق من أحادية البعد التي يتعامل مقتضاها مع الآخر 
بوصفه جسرا لتحقيق الأهداف الشخصية دون مراعاة مشاعره وأحاسيسه. ولوصول المتكلم إلى هذا 
الهدف يضطر إلى استعمال ختلف الوسائل للتاثير في الآخر وتغيير معتقداته (على غو الال والنفوذ 
والمظهر والعنف..). 


2 -أنواع التطویع: 

نترك جانبا الفعل التواصلي النبيل ونخوض ف التطويع الذي نعاين بعضا من تجلياته في 
النماذج الثلاثة للفعل البشري. ويعرف فليب بروتون 87٨/07‏ التطويع على النحو الآتي: «فعل عنيف 
ومكره يسلب حرية الآخر لإخضاعه. وهو مثابة كذب منظم يتوخى منه تغليط الأح7. 


- توي خر :)désinfor aio)‏ يضلل الرأي العام بتوظيف أخبار مغلوطة أو تضخيمها لأهداف 
حددة سلفا؛ 


- الدعاية: ترسخ مبادئ معينة في ذهن العامة بجثهم على ترداد حاسنها ونشرها على نطاق واسع 
بهدف حصول إججماع حوها. وبالمقابل» تدحض مزاعم الخصوم وتبين مساوائها وسلبياتها. 


2 محددها ما ثفرنك فرانك في ما يلي: الصدق (صدق القضايا المطروحة) والجدية (جدية المتكلم) والصحة (صحة المعايير 
المقترحة). انظر محمد الأشهب: الفلسفة والسياسة عند هابرماس» سلسلة نقد السياسة(3)» منشورات دفاتر سياسية ط 1ء 
6 ص29 

)2( 


الفضاء العمومي دائرة التوسط بين الجتمع المدني والدولة. هو الفضاء المفتوح الذي يجتمع فيه الأفراد لصوغ رأي عام والتحول 
بفضله وعبره إلى مواطنين توحدهم آراء وقيم وعادات مشتركة. ويعتبر الرآي العام هو وسيلة المواطنين للقصغط على الدولة قي 
مناى عن التأثيرات القلسفية والعرقية والسياسية من أجل اتخاذ قرار معين وتطبيقه بالعمل. 

O Ph, Breton, La parole manipulée, éd La découverte & Syros, Paris, 2000, p23. 
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ريطلق عليها ألديبلوماسية العمومية الى تستهدف الجماهير العريضة للتأثير عليها وتغير 
معتقدأتها؛ ا 
للتائیر عليه وتدجینه والتلاعب به؛ 

: الشعور بالذٽي :(Culpabiletê)‏ بحس القرد زه المسؤول وحده عن إخحمفاقاته وإٍحباطاته (نقص 
دکائه» وافتقاره للمؤهلات)؛ ) 

ن الأ لاعيب :(Gazre)‏ يستەخد م المطوع الاعیب وسلو کات تطويعية لإيقاع الآخر ف فخە»› واک 
مودته وشته وعطقه (علی حو البكاء والشكوى والظهور بمظهر الضحية والإغراء)؛ 

- إطار الافر اء («4ء !وء 8¢ 12): یشغل الکذب بوصفه سلاحا حربيا وعنفا نفسساء , ذلك 
ر ب ب ياء ودل 
لترسیخ فكرة معيتة ودحض عبرها؛ 


SUR AUMTE Yr 1 


1 إطار المغالاة: يتلاعب المطوع بالألفاظ لإيهام المحلقي وتغليطه. وي هذا الصدد يستعمل الألفاظ 
الفخخة (على نحو إلصاق تهمة الإرهابي بالعربي)» والأكاذيب المضللة (استخدام الرصاص 
القولاآفى الخطى بالظاظ ت حف ت الاد 

E‏ اي عوض الرصاص المطاطي لتفريق المحظاهرين)ء والعبارات الملتبسة 
3 يعطي مسحوق التيد لونا أكثر بياضا| لقضاء فصل الشتاء دون زكام علي باسعاق آقر اسن 
من نوع كتا)ء ويتشر إشاعات لإحاط عرعة | 
€ عزية الحصم وإرياك خططه (ما يصطلح عليه بالكذبة 


النيبلة). 
الإطار المكره cadrage vontratgnan!)‏ 4): يراهن على جعل المتلقى يقبل رأيا آق یی سلوا 
ولتحقيق هذا ادف يلجا المطوع إلى لفت انتباهه إلى قضية معينة تتخذ تعلة للوصول إلى قضة 


0 ˆ التطو بع الانفعالي :(Manzpulattor matbémafiqHe)‏ يضطر الفر د إلى تحمل أدوار اجتماعية 
رإخراجها بمواصفاتها حتى يؤثر في متلقيه. وني هذا الصدد يستعمل المناورات العاطفية المناسبة 
تائير ني الناس والاستحواذ على عواطفهم وتوجیه میوهم؛ 

التطويع ا لمرن :)M1.€C g11 e(‏ يستعمل المتكلم تقنية ألتاطبر' وذلك باستثمار معان يعرفها 
علقي دإعادة توظيفها لأغراض أخرى. وهكذا يضطرء حسب السياق» إلى تحويل الكذب إلى 
احقيفة والعکس صحیح. 
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ويعتمد هذا النوع من التطور بع على الردود اللاإرادية (5«265٤0ء)‏ والتكراں (إثارة 


استجابات وسلوكات محددة سلفا) بواسطة حوافر متكررة. ونشير في هذا الصدد إلى إشهار' مالبرو" في 


الجحمسينات الذي كان يهدف إلى توسيع قاعدة المقتنين من الرجال. وههذا ركز على ما يتوفر عليه رعاة 
البقر من سمات الرجولة والخشونة والذكورة. 
كما يرتكز هذا النوع من التطويع أيضا على الخلط )4«/۸۸/١(‏ وذلك على نحو ما یقوم به 

اليمين في فرنسا. فهو بيحدد المشكلة (البطالة والانحراف وتغير القيم)ء ثم يصوغ رسالة تربط بين هذه 

المشاكل وبين وجود الأجانب (وخاصة العرب والأفارقة) في فرنسا (ما يُصطلح عليه بفرنسيي الأوراق 

.)۴۴as de paper‏ ثم يستعمل صحافته بهدف إبراز للرأي العام ما أحدثته الهجرة من مشاكل 

مزمنة في عقر ديار الفرنسيين. 

- التطويع الذهني (01.7/۸/4/۶): يؤثر هذا التطويع في ذهن المتلقي وجعله يتلقى ما يبث إليه دون 
رفض أو إصدار حكم. وهو نوع من برمجة ذهن المتلقي بسلوكات معينة بعد تدريبه على القيام 
بها في ظروف ومقامات ختلفة. ويعتمد هذا النوع من التطويع على العاطفة (الترهیب 
والترغيب والوعد والوعيد) والتكرار والضغط والمكافاة أو العقاب. 

- التطويع المهني (//0ءءء/»”1.7): يراهن من خلاله إما على التعريف بالمنتج أو على الرفع 
من مبيعات بضاعة ما أو على التصويت على مرشح ما. 

- التطويع العلائقي (//ع ۸ 0 :84/41 .11): يتظاهر المطوع بالظرافة واللطف واللباقة» ويستثمر ما 
أوتي من ذكاء وحيوية وفاعلية ومرونة لتيل مراده. ومن بين الأمور التي يعتمد عليها نذكر على 
سبيل المثال ما يلي: عدم الوضوح» والتشكيك قي قدرات الآخرء والظهور مظهر الضحيةء 
وتغيير الأفكار والأ حاسيس حسب الظروف» واستعمال خطاب منطقي ومنسجم» وعدم تحمل 
النقد. ويمكن هذه التصرفات أن تؤثر سلبا في نفسية من يتعامل معهم» بل قد تسبب هم 
اضطرابات نفسية فيضطرون إلى عرض أنفسهم على الأطباء النفسانيين". 


4 -التطويع التلفظي : 
تعتمد ختلف أصناف التطويع» التي سبق ذكرهاء على الكلام للتأثير في الآخر وتغيير 


انظر قي هذا الصدد: 
Isabelle Naxare-Aga, Les manipulateurs sont parmi nous, Les éditions de Home, 4éd, 2004, p 39.‏ 
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إرافع عن عمد وإصرار لإيقاع الآخر في الخطإ. وبا أن التطويع يكون على هذه الشاكلةء فهو يعتر 
لا عنیفا ومکرها س سلب الحرية من الئاس وجعلهم أدوات طيعة لخدمة اغراض معينة. قر 
بي بعضهم بخطورة الألة التطويعية على أوضاعهم داختياراتهم وأذواقهم فيقومون بالتطويع المضاد 
a‏ ت مناوراتها ن السلبية عليهم. ونظرا إلى أهمة التطويع التلفظي في حن 
الآحرين على «تنفيل برنامج معين؛ ٠‏ فإننا سن ركز عليه لييان مقوماته ومجلياته من متن متنوع (علی غو 
القامة والرواية). 


1-4- التطويع في المقامة الصتعانة: 
إن المطوع في المقامة الصنعانية شخص هول أهوية حاط يجماعة من الاس يصغون جردا 
إلى زواجر وعظه في آجواء يطبعها النواح والحزن. ومن خلال سحتته وحاله یتضح آنه لا مارس الوعظ 
لوجه الله وإنغا يستجدي به لتحقيق أغراضه وماريه. ون کان ۾ يصرح بهذه الحقيقة فهي مستضمرة 
وتثل «تواطؤ! بين المشاركين وفعل التواصل». وما آن فرغ الشخص من وعظه حت اجزل كل فرد 
صن أفراد الجماعة له العطاء تقديرا لحسن أداثه ويراعته في الرواية وسعة اطلاعه. ومن بين ما ساعد 
على النجاح في خحطته وإدراك مراده هو ما يلى: 
آً- استطاع -بقضل مؤهلاته اللغوية وكفايته ا لموسوعية- أن يكسب مودة الجماعة وثقتهاء ويورطه 
فواعده وإجراءاته. 
¬ نه اتیب يغ يطبع الأسجاع مجواهر لفظه“ ويتلاعب بالكلمات كما يشاء» ويرتجل العظات 
دون عي أو حبسة أو تلكۇ» وججمع بين الصناعتين (التر والشی"“. 
ج ركز كلامه (أو فعله الإقناعي) على جهة الحمل على الاعتقاد بدعوى أنه يسعى مسبقا إل 
رَد تخليط المستمعين وتضليلهم. وجعلهم يعتقدون صحة وسداد ما يتلفظ به. وما مبادرة کل فرد 
بادخال يده فی جیبه" إلا دلالة واضحة على اقتناعه بفحوى الكلام ومراميه. 


1 : + , < # 2 : ً 5 6 7 f . 
4 J Greimas & J Courtés. Sémiotique Dictionnaire raisonné de la théeorie du langage 
Hacheilte, 1979,p221 


0 
أو محمد القاسم علي ين عثمان الحريري البصري» شرح مقامات ا لحريري» المكتة الشعبية رۈت [د.تٿ]. ٠‏ 
Û O, Daucrot, Le dit et le dire, Minuit, 1984, p20.‏ 


فقد طلع قمر الشعر...فقد تبلج بدر التشرء بو محمد القاسم علي بن عثمان الحريري البصري»شرح مقامات الحريري» 
س؛ ص 43. 

له اسياق ففسه يقول بديع الزمان المذاني البليغ من ام يقصر نظمه عن ثره. ولم زر کلامه بشعره. فهل ترون للجاحظ شعرا 
ر فلنا: لاء مقامات أبي الفضل بديع الزمان الممذاني تقدیم وشرح محمد عبد روت ط4 1957ء ص75. 
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وبالقابل» يضطلع التلقي بفعل تاويلي لتفكيك رسالة المتلفظ وإدراك أبعادها ومغازيها. إذا 


فطن المتلقي بمناورة التطويع› فإنه --حسب مۋهلاته وطاقاته الذهنية واللغوية- سيتحاشاهاء أو يبطلها 
او بمارس تطويعا مضادا معززا بالحجج الدامغة الناهضة. في المقامة الصنعانية وقع التلقي ضحية 
الكلام لأنه انساق مع قناع الشخص (الصورة المغلوطة) ولم يفلح في إماطة اللثام عن وجهه (الصورة 
الحقيقية) إلا بعد فوات الأوان. وهكذا «تتبع المقامة لحظتين» تتضمن الأولى تأويلا مغلوطا يفشل في 
الكشف عن حيلة الشخص, والثانية تتضمن التاويل الصحبح غير المفغصل عن الخيبة أو الاندهاش. 
لو مجح أبو زيد السروجي في الرجوع إلى منزله دون أن يتمكن أي شخص من الاهتداء إليه لظل لغزا 
حيرا ومحتالا بارعا. لكن الحارث اقتفى أثره حتى اكتشف حقيقته (باطنه غير ظاهره: يعظ الناس 
باالوعظة الحسنة وهو يشرب الخمر) وتعرف إلى هويته (سراج الغرباء وتاج الأدباء). وعكن » في هذا 
الصدد أن نستانس بمحاور المربع السيميائي لفهم ختلف الصور التي يتلون فيها أبو زيد السروجي 
لتحقيتق مآربه وإدراك مبتغاه: 


أ 


- 


چ = 


حور الحقيقة: يدعو الناس إلى اجتناب المنكر في حين يقترفه؛ 

حور السر: يخفي بأنه يشرب الخمر ولا يتثل للنصائح الت يعظ بها الناس؛ 

حور الكذب: يتظاهر بالوعظ في حين يقترف المنكر؛ 

حور الزيف: يوهم الناس بانه عارس ما يقوله في حين تخرجه أفعاله عن الصراط المستقيم (لا 

واعظ)؛ 

حور التناقض: حرص آبو زيد على الظهور بمظهر الواعظ الذي يدعو الناس إلى الاقتداء به في 
حين بجخفي حقيقة كونه مارقا عن الدين. 

بما أن أبا زيد حرص على أداء دوره التحدثي على الوجه المطلوب» فهو ينتقي المغردات المناسية 
التي تستمد حيويتها وأصالتها من القرآن الكريم على وجه الخصوص» ويحترم مراسم الوعظ 
مقا ومحتوياته. وما إيقاع مستمعيه في المصيدة إلا دليل قاطع على حسن آدائه وإتقان 
دوره. وبا آنه كان بخبط في أساليب الاكتساب» فقد كان يتلون في حاله مضطلعا بأدوار فاعلية 
محتلفة. في البداية يعاف الناس محضره» ويجحتقرونه لرثاثة لباسه» لكن لا بجدثهم بتع أسماعهم 
ومجذب أنظارهم ويكسب تقديرهم» ويصبح -في نظرهم- من «لا یُفری فریه» ولا باری 


عبد الفتاح كليطو» امقامات السرد والأنساق الثقافيةء ترجمة عبد الكبير الشرقاوي» دار توبقال» 1993» ص182. 
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EE‏ وهو بتلقظ بالكلام النمطي الملائم للحيشيتين الاتيتن: 

مظى بمنزلة مرموقة ورأسمال رمزي بمضل جودة كلامه وحسن أدائه. يعي بان کته 
القتاكة هي مؤهلاته اللغوية التي يفت بها الأسماع ويرتق الصدوع والشقوق» وتسعفه 
-قي ختلف الظروف والملابسات- على إخفاء صورته الحقيقية وإدراك مراده. 

ب- يعتبر الجريري الكلام حربا » وهو المعنى نعسه الذي تضمتته عبارة هامون في سياقات 
أخرى (الحرب التلفظية). قالمتكلم هو شبيه باحارب من حيث قراءة خحطط اک ® 
ومياغتته» والاعتماد على الوسائل الناجعة لقهره وهزمه. وهذا ما جعل الحارث بن همام 
يعتبر نفقسه من «نظارة الحرب لا من أيتاء الطعن والضرب»*. في حين آن آبا زيد يلقي 
بدلوه قي الدلاءء ويدخل الحرب متعسلحا با لحجج الكافية والحهات المناسبةء ومراعيا 
طقوس الكلام ومراسمه وساعيا إلى تأدية المعنى يالسبك الجيدء وعبارات مسجوعة 
فصي وجسن التوكية: زارا على الأاغطلاع اتور الوط به جلى أن وب 
وما يتوخى من ذلك هو آن ينجح في خططه» ویبهر الناس باستعداداته ومؤهلاته» ویدر ك 
ما يصبو إليه. 


ويستتبع الكلام النمطي الجهات التحدثية الآترة: 
الرغبة في الققول: ما قصده ابو زيد من إمتاع غبره بقتیق لسانه وفصاحته والتلون في حاله هو 
الكدذية والاستجداء؛ 
معرفة القول (حسن الأداء): يوظف آبو زيد مهارته اللغوية في مواضعها المناسبة» وعلى قدر 
التلقين. ومن خلاطها يتضح مدى تمكنه من الأساليب البديعيةء وإلمامه بكلل ما يتعلق باللغة 
والنحو والفقه والأدب والطرف والملح» وقدرته الفائقة على إدراج الكلمات المهجورة والمهملة 


في سياقات جديدة؛ 


بر محمد القاسم علي بن عشمان الحريري اليصري» شرح مقامات الحريري» مرجع مذكور» ص 217. 

.160 ارا ت من ببلى في اليجاء المرجع تقسه ص‎ ٠ 

أ بي هنا السياق نورد ما يلي: أواخذوا يتداعون فصل الخطاب ويعتدون عوده من الأحطاب وهو لا يفيض بكلمة ولا بخن فة 
سم إل آن سر قرائحهم وخر شمائلهم وراجحهم فحین استخرج دفاتنهم واستتٹل کتاتنهم قال با قوم لو علمتم أن وراء 
ادام صغو المدام.. لم فجر من يتابيع الأدب والنكت النخب ما جلب به بدائع العجب» واستوجب ان يكتب بذوب 
لعب . المرجع تفه ص- ص 386-385. 

رج شه م 161. 
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ا 


: اتقدرة على القول: لا يتطلب الكلام من أبي زيد سلامة النطق وحسن التركيب والإسالك 
بالمعنى فقط ونا أيضا إدراك مواقع القول واوقائهء واحتمال المخاطبين به والقدرة على 
تطويعهم وتغليطهم» واستضمار المقاصد. وسرعة البداهة والمباغتةء وقوة الإفحام؛ 

- احمل على الاعتقاد: يوظف أبو زيد مناوراته التَلفظرة لإقناع المتلقي المفرض» وتغير محتقداته 
وسلب قدرته على المقاومةء والتائر عليه لمشاركته اعتقاداته. وما آنه يمع بين اساليب الإقتاع 
واسالیب الإمتاع فإن خطابه لا يكتسي صبغة الإكراه وإنما تتلقاه الآذان بشعف وكلف 
متزایدین. 


4-- التطويع في رواية ذات لصنع الله إبراهي ٠‏ 

إن رواية ذات مشرعة على بدايات متعددة. تتعلق البداية الطبيعية بميلاد ذات. وهذه البداية 
“على حد تعبير الناظم الخارجي- لن يرحب بها النقاد بسبب خروجها عن اللياقة الأخلاقيةء واستتار 
القظرة اة لفن القصة بالنظرة الحسية الذكورية. و تحص بداية أخرى اجتثاث منذات' ذلك النتوء 
الصغير الذي سبب إزعاجا شديدا للمصريين في قديم الزمان ويؤثر الناظم الخارجي البداية الحملة 
بقدر عال من الدراماء وهي التي تهم لحظة الصدمة الكبرى أو ليلة الدخلة. لكن البداية الحقيقية ال 
تمشل المرحلة الأولية للبرنامح الحكائي (التطويع) تم تأخيرها إلى حد الصفغحة الرابع والمسين إذ 
تشخصت في شكل توجيه تلقاه المصريون من جهاز البث المركزي (صورة إشهارية لربة بيت تهدم 
مطبخها لتبنیه وتؤثئه من جدید) 

وتتحكم في التطويع علاقة تراتبية ما بين جهاز الدولة (ذ1) وبين الشعب المصري (د2). فقد 
وظف الطرف الهيمن التلفاز ليشرض على الهيمن عليه رؤية مميئة للمجتمم» ويجفزة على مانن 
سياسة الانفتاح السياسي والاققصادي والانخراط في مسيرة الهدم والبناء. ويندرج الثوجبه ضمن 
الأفعال المشتقة من التحدث :ايو إdé»‏ وهي الت تدل على إنجاز الفعل بالتلفظ به. ويعنى بالتو جيه 
الإرسال والإدارة إلى جهة ما بالكلام أو بالإشارةء أو هما معا. كما يتضمن«الإيجاء الخاص بالقول»“ 
أي التلفظ بالتوجيه والصدع به. لقد اختار الجهاز الحاكم» من بين إستراتيجيات متعددة» تمرير خطابه 
السياسي بواسطة الصورة الإشهارية. وبتركيز الناظم الخارجي على التو جيه غفل ما للكلام من دور 


(1? 


صتع اقه إبراهیم ذات› دار المستقبل العربي» طا 1992 . 

® FP, Bourdieu, a Le laigege autorisi : ks anditons soaks et Tefftacité du distours rituel » in Ce que parler veut 

dirt, 'itononnit des ithanges inguishigue, Fayand, 1982, pp 103/119. 
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اس ني تقديم وصف تقريري للصورة» وتثبيت السلسلة الطافية للمدلولات على نحو مكن من 
اجهة رعب الأدلة الملتبسة. ويتضمن التوجيه أيضا فعلا لغويا من نوع خاص» وهو امش الذي 
محل ده ديكرو بمعايير النفي. فالمطروح هم ⁄ هو الرسالة الق تلقاها المصريون من جهاز البث المركزي» 
ونؤشر على نهج مصر لي عه السادات سياسة جديدة قوامها الائفتاح والخصخصة. وأما الضمن بل 
وودر يسيع عدم تلقي الصرين أي تو جيه في العقود السالفة ا كانت صر ف هد جال عبد 
إناصر تنهج سياسة الاقتصاد الموجه والتاميم. إن هذه الرسالة الإشهارية تمثل إرصادا مرآنيا لأنها 
مكس؛ في شكل صخر ما يعيشه الجتيخ الضري من قولات سياسية واقتصادية واجساضة: وما سن 
ان ذلك التوجيه التطويعي كان له أثر ووقع في نفسية المصريين» هو انصياعهم له انصياعا تاما. وذلك 
لأت تة مفعوله من الشروط التي تمنحه الشرعية وتفرضه كسيادة تستدعي الاعتراف به. «فليست 
سلطة الكلام إلا السلطة الموكولة لمن فوض إليه أمر التكلم والنطق بلسان جهة معينة. والذي لا تكون 
کلماته (آي فحوى خطابه وطريقة تكلمه في الوقت ذاته) على أكثر تقديرء إلا شهادة» من بین شهادات 
اخرى» على ضمان التفويض الذي وكل للمتگلی». وهکذاء آوکلت الدولة إلى التلفاز مهمة النطق 
إيديولوجيتها ذات النزوع الليبراليء والتعبير عنها بطرائق وأساليب ختلفة حتى تستحوذ على أفعدة 
اماه الخريشة وتحضهم على إحداث قطيعة مع المرحلة السالفة (الناصرية). «فهذا النوع من 
ألتلقين المذهى ' 0۸:اه» d01:‏ القائم بواسطة الترفيه هو الظاهرة التقليدية لما يسمى ب ألدعاية 
اسوسو e‏ الصطلح الذي ابتكر ه المنظر الفرنسي جاك إلول /⁄1.[ والذي يعني تلك التظاهرة- 
افعاليات التي يسعى مجتمع ما بواسطتها لتحقيق تكامل أكبر عدد من الأفرادء وتوحيد سلوك أعضائه 
رنقا لنموذج معين» ونقل طراز حياته إلى الخارج» ومن ثم إلى اهيمنة على الجتمعات الأخرى... 
ربالتالي يصبح هذا الطراز مادة الدعاية السوسيولوجية ليس بسبب قيمه الثابتةء بل لأنه مجمع في بنيته 
البادئ الأساسية لرؤية معينة للمجتمع. أما صفة الاجتماعية فإنها تعني أن طراز الحياة هذاء موضوع 
الدعابة يعبر بصورة مكثفة عن مقهوم معين للنظام الاجتماعي القائم في أطر إيديولوجية معينةء والذي 
بريد فرض النمافج السلوكية التي تميزه عن غيره. فمن خلال هذه القولةء يتضح أن التوجيه 
إيديولوجي ذو وجهين: أحدهما خارجي يهم نقل نغوذج غربي لتفكيك وزعزعة النموذج السائد» 


(1) . r م‎ py“ 3 

E.Benveniste, "Les verbes délocutifs'"" in Problêmes de la linguistigue générale, tomel, Gallimard 1966. p27. 
2 کا‎ : 
` R, Barthes, «Rhétorique de Pimage » in communication 4, 1964, p43. 
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د نيه داخلي يتعلق بصهر الفرد في الجتمع» والسعي إل التقدم وتحقيق التكامر © 

ديعتبر اتوجيه مقولة (بتعبير سيورل) يراهن من خلاها انكلم على حفز التلقي على قعل 
شيء معین. ویمکن آن یکون التوجیه متواضعا جدا كما هو الحال في الرسالة الإشهارية إذ يقصد به 
دعوة الشعب المصري إلى الفعل أو الإيجاء به بدلا من الحث عليه. ولمذا فهو لا يتخذ صبغة الإكرا بل 
يرقف اساليب الترقيه والإستاع لاستدراج الظقي إل مشاركته القول بطروحه الإديرلرجية ركلا 
ازدوجت اسالیب الإقناع بأساليب الإمتاع» إلا وكانت إذ ذاك» أقدر على التأثير في اعتقاد الملخاطبء 
وتوجيه سلوکه لا يهبها هذا الإمتاع من قوة في استحضار الأشياى ونفوذ في إشهادها للمخاطب» كانه 
يراها رأي العين . ويرتهن فعل التوجيه بالاخراط الفعلي للمواطنين في مسيرة المدم والبناء. ويجد كل 
مواطن نفسه جيرا على الامتثال والانصياع له حتى لا بتار عن ركب الجتمع. وهتا ما يتم عليه 
اكتساب قيم جهية لضمان الانتقال من برنامج حكائي إلى آخرء وتأهيل نفسه من الناحية الالية لينخرط 
في مسيرة الهدم والبناء (الإنجاز)» ويکون له اعتبار ومنزلة داخل امجتمع الذي يعيش فيه (الجزاء). 

جسدت الدولة التوجيه على أرض الواقع بإحداث تغيرات جوهرية في النسيج الاقتصادي 
وإعداد المججال العمراني والرقابة الإدارية واستقطاب الاستثمارات والعملة الصعبة. ولم تخل سياسة 
الانفتاح من آفات تكبح جاح التطورء وتثبط العزائم والمطامح. وهذا ما جيل إليه كليا نتف الأخبار 
المؤطرة» وجزئيا بعض التمفصلات الحكائية في الحكي المؤطر (وخاصة تلك التي تعلق بالمنجزات المائلة 
التي عرفها حي أمصر الجديدة لأنه أول ما يطالع السائح» ويسكن فيه رئيس الجمهورية). اما على 
الستوى الاجتماعي» فقد تمكنت فواعل العمارة المؤهلة-من الناحية المالية- اللحاق بمسيرة الهدم 
والبناء» والحافظة على جدوها الزمني بنجاح. وذلك على نحو موظف الزراعة الذي غير ورق الحائط 
بلون أكثر حداثة كلما حل موعد رش القطن» واستبدله بالأخشاب» واثبت جهاز الآنتركوم على باب 
شقته. ثم المدرس العائد من الكويت الذي استبدل الموکیت» وآضاف جھازا کھربائیا وجهاز تکبیف 
جديدين. ثم الحاج فهمي ال جزار الذي انضم إلى سكان العمارة في مرحلة متأخرة وبالأسلوب العصري 
أي الامتلاك بدلا من الاستنجار. ثم ضابط الشرطة بعد عودته من مهمة أمنية في سلطنة عمان. ثم 
ضابط الجيش بعد عودته من مهمة تدريبية في الولايات المتحدة ومن بین ما قام په استبدل سیارته 
(الفيات [131) القدية بواحدة مازاد على الصفر. وتاخرت ذات عن اللحاق بالمسبرة بسبب أعذار 


اديب حضورء أسوسيولوجية الترفيه في التلفزيون: عام الفكر» م28 العدد 2 أكتوير/ ديسمير 1999ء ص 262. 
المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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۶ 


اتی کر ازاھ علی اقسا ی ان الإجازة الذي ۾ يتقدم له ابد e‏ 
ا دول الخليج العربي)ء ومعاناتها من الضائقة المالية على إثر ارتفاع الأسعارء وتشبشها باشتر 
يل عبد الناصر المعادية لبدعة التمليك. وهكذا عاشت i FP"‏ 
ي جه الموج (البرنامج الحكائي الأساس) وبين الوفاء لمبادئها الثورية (البرنامج الحكائي المضاد). وإن 
زرت تحن إلى العهد الناصري» فهي قد بدأت شيئا فشيئا تتحرر من شرنقته لتتباهى أمام زملائها في 
الىل بقدرتها على الانخراط في المسيرة. وئي هذا المضمار «توقف جال عبد الناصر عن الجيء حاملا 
عول المدم» لکن آثوار السادذات واصل زياراته الليلية وفي يينه قطع السبراميك المعهودة. ذلك أن 
جعبة ذات المالية نفدت قبل أن يصل السيراميك إلى السقف مسافة شبرين» واضطرت إلى استكمال 
الساحة الباقية بدهان الزيت المالوف»ص69. 
أدركت ذات أن اللحاق بالمسيرة يتطلب تحقيق البرنامج الحكائي للاستعمال (جمع المال). وما 
ان راتبها وراتب زوجها متواضعان جداء فقد بدات تعتمد على نفسها؛ وذلك بتوزيع قمصان النوم 
المهربة من بور سعيد والاتجار في المواد التموينية» وسحب أكبر كمية نقود من عبد امجيد رغم معارضاته 
التكررةء وجمع العلاوات والمكافآت» وتكوين جعية ادخار بالأرشيف من عشرة أشخاص يتناوبون 
على آخذ الف جنيه عند نهاية كل شهر. وبقضل ذلك استطاعت أن تواجه المهام المطروحة» فاقتصرت 
على استبدال مرحاض الحمام بواحد حديث» ثم أولت اهتمامها للمطبخ» فغطت جدرانه والأرضية 
السيراميك المصقول الفقاخر وردي اللون. إن إصرار ذات على اللحاق بالمسيرة انتهى بالإخفاق نظرا 
إلى الوتيرة السريعة التي سار عليها امجتمع المصري للتاقلم مع النهج الرأسمالي. فلم تجد بأسا من مجاراة 
لحاج الطيب لمساعدتها على تطهير روحها من العفاريت» والتحرر من الضغوط النفسية المتفاقمة. 


وعليه» لا يكفي الانصياع للتوجيه فقط بدعوى آنه صادر من جهات وهيثات عليا في التراتبية 
الاجنماعية» وإغا ينبغي تحقيقه أيضا على مستوى الواقع. وهذا يتطلب من الفواعل أن تكون متسمة 
إلكفاية الجهية (الرغبةء والمعرفة» والواجب» والإمكانء والفعل)ء وقادرة على الانخراط في مسيرة الهدم 
رابتاء (بالتخطيط المعقلن للحاجات. وادخار الأموال» والمنزلة الاجتماعية والمهنية)ء ومقتنعة بالتوجه 
البرالي الذي نهجه آنوار السادات» ثم من بعده حسنى مبارك. وإذا أعوزتها الوسائل الضرورية 
عيذ الوجيه» فبإن الهوة ستتعمق أكثر بين الفعل اللغوي والفعل غير اللخويء وبين الأماني والواقع 
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الخانمة : 


ما تقدم نخلص إلى ما يلي: 


[- من خلال الحالتين نلاحظ أن المتكلمء آکان حاضرا آم مضمراء فردیا ام جماعياء يعتمد الكلام 


بوصفه أداة أساسية ليس لاقتسام معرفة مشتركة وتحويلها إلى عمل يعود بالنفع عليه وعلى 
غيره» وإنغا لممارسة العنف أو الإكراه الذهني عليهم. ويتمثل هذا العنف/ الإكراه في استخدام 
الحيل للسيطرة على الآخر» وشل قدراته على التفكير والرد وإبداء موقفه الشخصي. 

يظهر المتكلم (المطوع) حقائق معينة لإمالة المتلقي وجذب اهتمامه» في حين بخفي مقاصده 
ونواياه. أو بعبارة أخرى يصدع بكل ما بحسن صورته لدى المتلقي ويسعقه على كسب ثقته أو 
مودتهء بينما هوء في الحقيقةء يضمر له الخبث والمكر لخدعه وتطويعه والتلاعب به. 

ينبغي للمطوع» علاوة على حسن قراءته لطباع الناس وأمزجتهم» أن يتحلى بقدرات لخوية 
فائقة تسعفه على جلب اهتمام المتلقي وإيهامه بصدق نواياه وصفاء سريرته» وعلى حرمان 
اللخاطب من التحدث (القدرة على الرد أو إبداء الرأي)ء وعلى حفزه على قبول وسوغ ما 
يتلقاه وإن كان في قرارة نفسه» يخالفه ولا يتفق معه. فالمتكلم» في هذا اللإطارء ينطلق من تصور 
سلطوي ( أي غير ديقمراطي) يجبر المتلقي على الاستجابة طوعا لمقاصده وتصديقها. وفضلا 
عن تمتع المطوع بالكفاية اللغوية والتواصلية فهو بحسن قراءة طباع المتلقي ومزاجه وردوده 
احتملة ورسائله المسترجعة (أكانت إيجابية (على نحو الابتسامة وانفراج أسارير الوجه) أم سلبية 
(الانقعال))» ويتحلى ببديهة قوية لاقتناص الضحايا الذين يكن أن تنطلي عليهم الحيل دون 
عناء يذکر. 


ey rear gr gr grey mm 


التواصل والحجاج : من هذا المنطلق تحديدا حظي امقام باهتمام كبير في التصور البير لاني (نسبة إلى ير لان)» 

(أية علاق2؛) باعتباره البؤرة التي تلتقي فيها جيع العتاصر الحجاجية. وبالتالي» ليس الحجاج في النهاية «سوى دراسة 

لطبيعة العقول» ثم اختيار احسن السبل نحاورتها والإصغاء إليهاء ثم حاولة حيازة انسجامها الإيجابي 

انکر عبد اریز قلررا والتحامها مع الطرح المقدم فإذا م توضع هذه الأمور التفسية والاجتماعية في الحسبان فان الحجاج 

يكون بلا غاية وبلا تأثير؛”'. ولعل هذا ما یؤکده» آیضاء فلیب بروتون 2.8/010 حیث یقول: «فتقل 

طن المعلومة على طول الوسيلة ليس له الطبيعة نفسها مع تشكيل رأي ونقله نحو المخاطب لذلك لايد أن 

ما العلاقة بين التواصل والحجاج؟ أو بعبارة أدقء «هل نستطیع آن نقول إن کل تواصل نفكر في خخطط التواصل حالة الحاجة*) وعلينا في حالة اعتبار الحجاج وضعية للتواصل» أن غيز بين 
حجاجا» أو لنقل بتعبیر آخر هل التواصل الحجاجي na argumentative‏ يستعمل عناصر الستويات التالية من حلال ما يسميه بروتن الخلث اياي ٠‏ 


العملية التواصلية ذاتها؟ 

لقد قادنا بجنا المتواصل في الدراسات التي تخص هذه الزاوية من جال الحجاج إلى أن التواصل 
الحجاجي يتبع إواليات العملية التواصلية نفسهاء ولعل هذا ما يؤكده بيير أوليرون 0# بقر ل عن 
طريق الحجاج نحاول أن ننقل عناصر معينةء غرضها خلق أو توكيد قناعات وترتيبات وذلك للتصرف 
ني المواقف» بقصد الإقناع وليس بساطة إثراء معارف المتلقي»”. 

يستفاد من هذا النص أن التواصل الحجاجي المقصود هنا ليس التواصل العادي المبني على 
قل المعارف والأخبار بين مرسل ومرسل إليه» بل هو عالم يتفاعل فيه التاس» وتبرز فيه العلاقات 
البشرية بكل زخمها وحمولتها الاجتماعية والنفسيةء فاللغة هنا ليست محرد أداة للتواصل والتخاطب بل 
مې» کما حددها رولان بارث وبعده دیكرو. لعب 4:4 فهي تضع قواعد اللعب تمتزج بصورة 
كيرة مع حياة الناس اليومية. وهذا البعد التداولي للغة ينبغي استحضاره لفهم الكثير من القضابا 
الرنبطة بالنشاط اللغوي» وفي هذا الإطار تجدر اللإشارة إلى أن التصور الذي حاول بيرلمان تقديه في 


عخاعلب 411214 


كتابه مصنف في الحجاج لا يولي اهتماما كبيرا لآليات التواصل اللغوي المباشر المالوف؛ أي ذلك من خلال هذا اثلث نفهم أن التواصل اخنجاجي پمني سپرورة تقل راي ما من اپ لل 
انراصسل الذي يدور في إطار البديهي والمعتادء ولكته پھته بالأحرى مظاهر جديدة من التواصل (في حاطب في - حجاجي لغخرض تغير سياق الاستقبال (آراء المخاطب). وستخضع هذه 
الكنوب والمنطوقء والإشاري) يكون فيها المدف تأسيس بناء فكري عميق تندمج فيه أبعاد انكلم او ا 


االمنمع والمقا | خصاتص التواصل الحجاجي وآلياته؛ | 
0 ۱ 2“ البعد التداولي ف ا لحجاجي اللساني (آو اجاج والتداولية). 


س س س ا س یی اوو 


30 2 ف‎ 
i O O OR 4k Û in ê Rendle PIE ) EAGER o 
Bovina, دا ا‎ Ph, Breton, F argumentation entre information tt manipulation (in) la communication ن نی ل ن‎ 
- 24 أ 3 محمد برقانف امطاب ا لمجا جي والاتصال» ملة كتابات محاصرة؛ ع 58 س 2005 س‎ humaines, p 159. 
273 P,Oléron, LL ‘argumentation, que Sais-Je? Paris (P-U-F) 1983, p 22. 
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1 - خصائص التواصل الحجاجي وآلياته : 
يعتبر مفهوم الحجاج (الحاجة) من المفاهيم المثيرة للالتباس» 


ويعود ذلك إلى عدة عوا 
ایمهاء تعدد استعمالات الحجاج وتباین تعاریفه عوامل لعل 


من حقل لاخر بحسب العلوم التي يوظف داخلها وفق 
نوا الاإبستمو جي ا المنهجي (المنطق» الرياضيات» البلاغةء القضاءء الفلسفةء التعليم...) إلا ان 
النعريف التالي خير ملخص لأ ساسيات احجاج اللساني الطبيعي: "إنه تلك الخطوات الت يحاول بها 
الفرد أو الجماعة أن تقود المستمع أو الملخاطب إلى تبني موقف معين وذلك بالاعتماد على تمثلات 
حجاجية ذهنية مجردة أو حسية ملموسة تهدف إلى البرهنة على 
من هذا النص أن الحجاج ليس مارسة تاملية» بل هو 
الآخرين» وذلك بالاعتماد على تثلات 


صلاحية رآي و مشروعیته» . يستفاد 
أاستراتيحية تواصلية تسعى إلى التأثير في 
حجاجية تكون في شکل آفكار وآراء أو الاعتماد على تمثلات 
س ملموسة»ء ونعني بها الجانب الحركي والإشاري وبالخصوص الجانب المتعلق بالوجه واليدين 
الحجاج. ۰ 
ب ای ممسج اجاج شکل آر نظام قراصلی امل فی ما مر لشي پا مر هیر اف . 
وسيلته اللغة وغايته الإقناع. وبالتالي» فهو حوار مجمع بين الذات المتكلمة (الإيتوس) والذات المستقلة 
للخطاب (الباتوس)ء وبينهما اللوغوس أي القول ١ن‏ 1 هذا جخصوص مفهوم التواصل الحجاجى 
نماذا عن خصائصه وآلیاته؟ ۰ 
لعل من الخصائص الأساسية للتواصل الحجاجي نذكر أولا التوجيه بالقصد (أو القصدية) 
سم رجود القصد» و صيعته هي الأصل ف الكلام القض د:٠‏ 
هكذا يبدو أن القصد استراتيجية ضرورية للتواصل الحجاجي ترتبط بشكل مباشر بدور 
انكلم ي التخاطب» ومرتبطة بشكل انعكاسي بدور المخاطب فيه. 
رال جانب القصد إلى الإقناع عن طريق حجة واضحة ومسار أوضح لفن الحاجة» يقتضي 
تواصل الحجاجي أتفاق من نتوجه إليهم على مجموعة من المعطيات على اعتبار أن التواصل 
جاجي اناجم والفعال هو الذي «ينجح في إنماء قوة الانضمام بطريقة تحريك المستمعين للفعل 
OD‏ 


ف MD  P, Oléron, op, il p4.‏ 
ا رحن اللسان والميزان أو التكوثر العقليء المركز التقاني العربي ط 1 س 1998ء ص 239. 
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المرتقب (فعل إيجابي أو أحجام)ء أو على الأقل أن تخلق في آنفسهم ميلا إلى الفعل الذي سيفصح عنه 
ق وقت اسب( 

وبموازاة ثنائية القصدية والاتفاق» من خصائص التواصل الحجاجي خاصية التسييق 
exta sa‏ على اعتبار أن کل خطاب حوار» وکل حوار بحري في سياق معين. 

وعليه» يشل السياق خاصية أساسية من الخصائص التى يقوم أي استعمال لأية لغة طبيعية 
فإذا استعمل (السياق) استعمالا خاصا فإنه يقابل المعام) وإذا استعمل استعمالا عاما فإنه مثل له 


كالتالي: 


ويقصد بالسياق اللساني مجموع السمات الصوتية والصرفية» وكذا الخصائص الأسلوبية الي 
تمثل الملفوظ وترافقه» أما السياق المقامي فهو كل ما من شانه أن مجعل عملية التواصل أمرا عكناء 
سواء ما كان منها جليا تحدده هيثات المتخاطبين وكذا طبيعة الخطاب وطريقة التخاطب. أو ما كان 
مضمرا يرجع إلى السياق الاجتماعي والمعارف المشتركة". 

وجدير بالذكر آنه بفضل ابجاث المختصين في علم النفس الاجتماعي في جال الدعاية والإقناع 
بصفة عامة في التواصل الفعالء أصبح الحجاج يفلت من تائير التقليدية للديالكتيك والمنطق والبلاغة 


Ch, Perelman et O, Tyteca, op, cit, p 59.‏ 
يستوعب المقام عناصر كثيرة من جماتها: مسرح التفاعل اللغوي» ومكانه وزمانه» وموضوع البحث» والأشخاص الشاركون في 
الحوارء وعلاقة بعضهم ببعض من النواحي الاجتماعيةء بالإضافة إلى الخلفية الحضارية والاجتماعيةء والخلفيات الأ خرى 
للمتحاورين انظر: نايف تحرما وعلي حجاج» اللغات الأ جنبية تعليمها وتعلمهاء مجلة عالم المعرفة ع 126 س 1988م 
:123 
بخصوص العارف المشتركة ييز طه عبد الرحمن بين أربعة أقسام: 
معرفة لغوية: وتتعلق بمعرفة اللخة والدلالات اللازمة عن استعمالاتهاء وهي ضرورية في علم مستعملي اللغات الطبيمية 
اك والاستتتاح. 

TT‏ في المعلومات الواقعية والقيمبة المكتسبة عن العام ا لخارجي» ثم معرفة هملية: تعلق بالأدوار والقيم 
العملية اللاب للتعابير اللغوية والتي تترتب عليها السلوكات والتطلعات العملية لمستعملي تلك التعابي» ثم احيرا معرفة 
را أو تخاطبیت سي التفاعل في التخاطب وتندرج تحتها المعرف المتعلقة مقتضيات الكلام أو با سبق من نحطابات بين 
التفاعلين. (انظر طه عبد الرحن» اللسان والميزان» م/س ص 152). 
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لخدم في فرع من قرو قري للتواصل» «ذلك الفرع الذي يهنم بالرسائل الإقناعية (..) 
لإقثاع كل فرد أفضل إقناع شعور منه» مزايا نتوج أو بخصال مرشح» أو بالقيمة النامة 
لرنامج سياسي» او لحزب سياسي» 
من مدا الاق ااا أصبح الحجاج شانا من شؤون التواصل» يدبره علماء التفس 

رالبلاغيون أكثر ما يدبره المناطقة. 

) انپ الخطاب شار فان الوظيفة الأساسية لاإشهار تكمن في البعث على القيام 
شل ۰ نتوج ما. ولتحقيق هذه الوظيفة يعتمد الإشهار على مجموعة من الآليات والأساليب 
ا اا الخبر الإشهاري من قبيل مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئة والقروء: 
ك(المذياع» التلفزيون» السينماء والملصق ط7إ 1). 

۰ هذا فيما حص آليات الخطاب الإشهاري» آما خصوص الطاب السياسي فهو يوظف 
مجموعة من الأدوات اللغوية والصيغ ا لخطابية والأساليب الإنشائيةء لإدراك المبتغى وإفناع المتلقى. 
دامل من اهم الطرائق والتقنيات الحجاجية اني يستند عليها الطاب السياسي تذكر ايلي “٠‏ 

* الطراتق الذاتية: الذات الأسلوبية؛ 

* الطرائق الموضوعية: الذات العقلانية؛ 

* الطرائق الواقعية: الذات الحدسية. 
ولاإشارة فإن كل واحدة من هذه الطرائثق تؤدي وظيفة أو وظائف معينة داخل القول 
الحجاجي مجتمعة أو متفرقة. ولاوشارة كذلك فإن هذه الطرائق تتكامل وظائفها الحجاجية في القول 
عله منسجما أو معقولا دون أن تكون الواحدة متها مهيمنة داخل القول أو تستاثر په على حساب 
الطرائى الأخرى. حيث تستعمل هذه الطراثق مجموعة من الخصائص الحجاجية الى يتحقق بها القول 
دزي بها وظيفته الإقناعية دوهي طرائق وظبفية تهدف إلى خلق دلالات ومعاني داخل القول گکل» 
ي علافته بالظروف المقامية والمعرفية والعقلية والنفسية وغيرهاء وتتوسل بمجموعة من التقنيات 
اللسانية والمنطقية والعقلانية التي تؤدي المعاني المرادة وهذه المعاني المنتجة ترتبط في غالب الأحيان 
ابيعة اللغة المستعملةء لما تحمله بالإضافة إلى الجوانب التركيبية والمحجمية والأسلوبية من قيم ثقافية 
ية واجتماعيةء وما تحمله بعض أدواتها -من كثرة الاستعمال والتداول- من معاني يصطبغ بها 

فول ریزداد المعنى المراد قوة وتاكيدا. 


ربل بلینچ» الآليات الحجاجية للتواصل» ترججمة عبد الرفيق بوركي» علامات» ع 21 س 2004 ص 41/ 42 [ضمن القسم 


: اس من هلا الکتاب]. 
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ذلك لأن اللغة وأدواتها تنحكم كديرا في طريقة عرضنا واحتيارنا للمعاني الي تخال يدا والي 
نرغب في إيصالما إلى الآ خحرين» وجعلهم يقبلونها ويتمثلونها جيدا»". 

وبالإضافة إلى دور اللغة في الاستراتيجية التواصاية العامة للدعاية السياسيةء من خلال إقناع 
الستمع باطروحة المتكلم وتزكيتها إما بالاعتقاد أو الفعل أو رد الفعلء ينبغي أيضا أن يكون هناك 
انسجام وتلاؤم بين التميبز البصري (1280) (المميزات الحزبية) والمضمون الإبديولوجي للحزب؛ آي 
مرجعيته. على اعتبار أن حسن اختيار الرمز ومعرفة استثماره يعد من أولويات مضمون البرنامج 
الحزبي وآليات تحققه. 

وإذا افترضنا مع بيرلمان أن الحجاج يبغطي كل جال الطاب الذي يهدف إلى الإفهام 
والإقناع مهما كان المتلقي ومهما كانت الطريقة المتبعة. فإنه في جال الانطاب القانوني يعتبر القضاء من 
امجالات التي تتطلب الحجاج والحاججة. «حيث يمكن اعتبار القضايا القضائية مثابة مشاكل تتطلب حلا 
أو حلولا تصاغ في صور قرارات واحکام قضاثية. 

فالحجاج إذنء يكون مسبوقا بوجود مشاكل تقتضي المناقشة... إن التحاورية أو المناقشة تقوم 
على المساءلة وطرح الفرضيات أو الأطروحات على طاولة (البرهنة) والفعالية الحجاجية... 

مكن أن نستخلص ما سبق أن الحجاج القضائي كفعالية عقلية وقولية يعتبر في بعض جوانبه 
قريبا من الحجاج ا لخطابي ومن الحجاج الفلسفي أيضا فهو مجمع بين الإقناع والتأثير من جهةء وبين 
الحجة العقلية والاستنباط المنطقي من جهة ثانية؛ أي بين الصرامة المنطقية اللفظية وبين إقناعية البلاغة 
والان»“. 

هذا عن خحصائص التواصل الحجاجي وآلياتهء فماذا عن إشكالية الحجاج في اللغة؟ 
وبالأحرى ماذا عن البعد التداولي في الحجاج اللساني؟ 


2 -البعد التداولي في الحجاج اللساني (أوالحجاج والتداولية ): 

يعود الفضل إلى الإنجليزي اوستين في بلورة اللسانيات التداولية» وتحدد التداولية في قصود 
اللغة وغاياتهاء ونيات مستعمليها أو مؤولي علاماتها. كما تهتم بدارسة مختلفة الوسائل اللسائية الي 
يتوافر عليها المتكلم من أجل إيصال الفعل اللغوي. 


"“ عبد السلام عشيرء إشكالات التواصل والىجاج مقاربة تداولية معرفية (دكتوراء الدولة في اللسانيات النداولية السلة المامعية 
2000-9 ص 229). 
جیب عراب الیجاج والاسندلال الحجاجي 'عناصر استقصاء نظرې؛ عا الفکر مدد | جلد 30 مر 2001 ص 112- 
4 [ضمن هلا الكتاب]. 
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وعلى هذا الأساس تكون «التداوليات نظرية أستعمالية حيث تدرس اللغة في استعمال 
ااطقين اء ونظرية خاطبية تعالج شروط التبليغ والتواصل الذي يقصد إليه الناطقون من وراء هذ 


اعمال رة 
من هذه الزاوية بالذات تم التركيز في دراسة التحليل التداولي للخطاب على إشكالية أفعال 
لكلام» وعلى التضمينات اللسانية. ۰ ) 


- نظرية أفعال الكلام: لقد أثارت نظرية أفعال الكلام الق وضع أصوها (أوستين 1970)» وأقام 
بناءها (سورل 1972 )» ووسع اها غرايس (القواعد الحوارية 1979) انتباه الدارس إلى وجود 
طبقة من الأفعال التي لا يكن أن تتحقق إلا بواسطة اللغة. فاللخة هي الأداة الوحيدة الى تمكن 
التكلم من إغجاز هذه الأفعالء وف هذا الصدد يقول أوستين «لقد درست اللغة في ذاتھا بکشیں 
من العمق»ء وهي اليوم ينبغي أن تدرس من أجل حقيقة أخرى هي حقيقتنا كاشخاص 
نتکل 2. 
هكذا اعتبر أوستين (#ء0.[) آن الفعل اللغوي(© ثل وحدة مركبة من ثلاث عناصر فعلية 
مترابطة قيما بينها ولا يكن فصل بعضها عن بعض إلا إجرائيا وهذه العناصر هى: 
القعل الكلامي: ’acte locutoire‏ 1" ويتمثل في قول شيء ما عن طريق التضريت طلقا 
لنظام التركيب والدلالة. 
القعل الإنجازي: ‘TL acte illocutoire‏ وهو القعل الذي من خلاله تبرز معام اعتبارات 
الاستعمال. 
" الفعل التأثيري: "L’acte perlocutoire‏ ويظهر في وقع القول أو في الآثار التي يحدثها 
القول على المخاطب. وبموازاة هذه الأفعال الشلاثةء السالفة الذكر» أضاف سورل 
(2ک.[) فعلا لغویا آخر اصطلح عليه ألفعل القضو ي 1¢ "Latte propositi0‏ 


و 
له عبد الرحنء اللسانيات والمنطق والفلسفة» مجلة دراسات سيميافية أدبية لسانية 2 س 1988ء ص 121. 
J. Ostine, quand dire c'est faire, éd du seuil 1970. :‏ 
ا موشار (0/7ء5ء14 .[) خصائص الفعل اللغوي في ما يلي: 
إن الفعل اللغوي فعل يتج عن تحقيق الحدث ٠110#‏ 
انه فعل قصدي [00 :]۰ 
٤‏ ته فعل خاضع للموافقة والتعاقد ۸:082 ٤0e‏ 
7 انه من طبيعة سياقية مقامية اغا onte‏ ` 
Voir: ].Moeschler, Argumentation et conversation, éd, Hatier, Parts 1985, p 24-25.‏ 
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ولعل إدراج هذا الفعل الرابع في الصيغة التركيبية للفعل اللغوي كان غاؤلة من سورل لتدارك 
الالتباس الحاصل بين الفعل الإيجالي والفعل الإنجازي. 
ولتجاوز هذا الالتباس عمد سورل ٤27/١‏ إلى إعادة صياغة تركيبة الفعل اللغوي على النحو 
الک 7 

٥‏ أن تتکلم يعني أنك تحقق الفعل التلفظي؛ 

© أن تسند الكلمات إلى بعضها وتحيل بها على مراجعهاء يعني أنك تحقق الفعل القضوي؛ 

٥‏ أن تخر ان تعد أو تستفهم معناه آنك تحقق الفعل الإنجازي. 

وبعد حديثنا عن مكونات الفعل اللغوي وخصائصه» نتساءل عن قواعد هذا الفعل؟ 

لقد وضع غرايس ”6 .۲ قواعد خطابية للفعل منطلقا من مبدإ عام سماه مبدا التعاون 

Pe de coopération‏ ومقتضاه «أن تكون مساهمتك الحوارية بمقدار ما يطلب منك في 

مجال يتوسل إليه بهذه المساهمةء تحدوك غاية الحديث التبادل أو اتجاههء أنت ملتزم» بأاحدهماء 


r ORTA KE EEL. < 


ى لحظة معينة“ . 
کن مھ دتا ایتا راون سرا رایس ق ایا 
o‏ قانون :Maxtıe of 4127î!) J|‏ 
بحتوي على قاعدتين أساسيتين: 
| - أن تكون مساهمتك على مقدار من المعلومات المطلوبة منك» وفق أهداف التبادل 
الحواري الراهن. 
) - ألا تنوفر مساهمتك على أكثر ما هو مطلوب منك. 
! ت قانون الكيف Maxie of g14 ity‏ 
- حاول أن تكون مساهمتك صادقة 
وهناك قاعدتان فرعیتان خصو صيتان: 
- لا تقل ما تعتقده خحطاً. 
| - لا تقل ما تراه يحتاج إلى دليل. 


(1 
Searle ([), les actes de langages, préface de O. Ducrot, éd Herman, p 61. 
P, Grice, logic and conversation trad, J (în) communication N 30, 1979, p 4546. 
د : ة ندوات رقم 15ء‎ 1 
پنعیسی آزاییط تعلیم اللغة العربيةء نظرية التفاعل» التركيب الدلالةء التداولية» منشورات مكناس سلسلة ندوات رم‎ 


س 2005» ص (75-74). 
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قاتون الو رود واasîkة Massie 0f relevae‏ 
اجعل مساهمتك ف الحوار المتبادل واردة أو ما يعرف في الأدبيات البلاغية العربية القدية 
ب لكل مقام مقال 
ن قاتون الصة: 11411127 Maxie of‏ 

- كن واضحا وبا خصو ص 

- ابتعد عن الإبهام 

- تجثب الغموض 

کن مو جرا 

~ کن منهجيا ( کن مئظما) 
وعلى هذا الأساسء جد البادئ الحوارية عند غرايس قد صيغت في صيغة حكم يعبر عنه 
بافعال الأمر ؛ اجعلو! حطابكم... لا تقل ما تعتقد... كن دقيقا... كن واضحا... إلخ. 
هحذا تلا حظ أن قواتين الخطاب عند غرايس لا تبت على حال فهي معرضة للتداخحل لا 
للتكامل» دون أن تكون مستقلة بذاتهاء وهذا ما يجعل نظرية غرايس تتعرض لانتقادات 
كثرة. 
وتقودتا هذه الملاحظة أعلاء إلى القول مع طه عبد الرحمن: «إن مبدأ التعاون والقواعد 
المتولدة عنه لا تضبط إلى الجانيب التبليغيٴ من الخطاب» آما الجانب التهذيى منه فقد أسقط 
اعتباره إسقاطاء'. 


9 


ب بنية الاقتضاء في محال الدرس التداولي الحجاجي (آو الحجاج وقضايا المقتضى ١ء0‏ 4ppء٤pr :)/e‏ 
على الرغم من الغموض الذي يطال مفهوم الاقتضاءء باعتباره غرضا لغويا وعنصرا إخباريا 
يسهم في تعدد العلاقة المؤسسة داحل الخطاب» فإن الدرس اللساني الحديث قد تعمق في قضايا 
القتضى #ءم ٣م‏ ا خحاصة مع ديكر و 0.104770٤‏ على أساس أن المقتضى هو جوهر العملية 
الحجاجية حيث صاخ ديكرو سنة 1972م مفهوما لغويا للاقتضاء بختلف عن المفهوم المنطقي» 
هو يرفض اعتباره شرط استعمال للمقول أو شرطا نحتوى القول» ولكنه عمل لغوي وموقف 
١ن‏ التكلم» له خصائص ووظائف سعى إلى بيانها. 


کک وج چ 
٣ 0‏ 


ته عبد ار نه اللسان واليزان» ص 239. 
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وتشوم فرضية دیكرو على ان كل عمل لا قولي بفترض تحقيق عمل اقتضماء لذلك فان ليل 
الأقتضاء بتحدد منذ المكون اللغوي باعتباره عنصرا دلاليا من القول محلل إلى مقوها ومقتضاها على 


الحو التالي : 


الفول [, الاق]: انلم زد ن اتد خن 


مكونات بنية الاقتضاء امقول [لكطوق أو لترطا]: زي لا بدن حال 


الفعضى او اللسکوت عنه]؛ کان زید پداسن 


بهذا المعنى يصبح المقتضى استراتيجية تواصليةء تؤدي إلى معرفة المواقع التي يقتضيها القصد 
من الكلام على اعبار أن الاقتضاء هو علاقة بین مواضعات الخكلم والسیاف. 


خانمة : 

احيرا وخلاصة لكل ما سبق إذا كائت هناك قاعدة تنسب إلى مدرسة بالو الطو (4/0 مام) 
تقضي بأانه «لا بمكن أن لا تتواصل» ومفادها أن كل جزئية في حياتنا تعتبر عنصر تواصلياء بحيث إن 
لكل سلوك اجتماعي قيمة تواصليةء فإنه يمكن التاكيد على مقاس هذه العبارة أنه «لا يمكن أن لا 
نحاجج»ء على اعتبار أن الحجاج نجده في كل الخطابات التفاعلية الحواريةء إذ نجده في الخطاب السياسي 
حينما ممجحاول المتكلم استعمال تلف الأساليب للفت انتباه سامعيه» وني مرافعة الحامي الذي محاول 
التاثير على القضاةء وقي الملصق الإشهاري عندما بحاول الإإشهار ي ١/ء/ط»م‏ م1 استمالة الزبناء إلى 
اقتناء منتوج معين. من هذه الزاوية بالذات» دخل الحجاج ميدان اللسانيات التداولية التي تعنى بالقيمة 
الإنشائية للغة؛ أي قدرة الكلام على التاثير على الغير. 

فمع ظهور النظريات التداوليات التي ارتبطت بدارسات كل من (أوستين وسورل» وغرايس) 
ثم دراسة اللغة وفق مبادئ تراعي ما هو داخلي فيها بما هو حارج عنها وذلك بتوظيف مفهوم جديد 
للسياق هو مفهوم مرتبط بالعوامل الخارجية التي تتحكم في عملية التخاطب وأشكال التواصل بين 
المخخاطبن. 

هکذا نستطيع أن نقول إن التواصل الحجاجي هو فعالية خطابية وتداولية وبلاغية» بتعيير 
آخر» إن التواصل الحجاجي هو نشاط خطابي» لأن الأمر يتعلق بتفكير كلامي؛ أي أن الوسيلة 
المستعملة للتواصل هي اللغة. 


2 شکري الببخوت» نظرية الحجاج ف اللعَة (فریق الببحث ف البلاغة والىجاج) كلية الآداب منوبة؛ ص 372 
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وعليه» فا لاج٠‏ هو بجموعة من الاستراتيجيات الخطابية كلم ماء ينر بى جغطابه إلى 
عع معي من أجل تعديل الحكم الذي لديه عن وضع عدو 
مامي عر إطلاق العتان لتشاط خايته التائير في افكار وآراء ومراقف 
يقهم من هذا التص أن الحجاج توخي التأثير في الأفراد 
إمواققهم بحسب مقتضى الحال واستراتيجية انكلم 


وعلى هذا الأساس «فالحجاج 
وسلوكات الغرد والحماعةء 
والحماعات والسيطرة على سلو کاتھم 
٠‏ وهذا ما جمل مته استراتيجية تواصلية بامتباز. 


wac rea na, meme saw 


الفهارس العامة 
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